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 مقدّمة المترجِم

كانت مسألة الإمامة وما تـزال تثُـير جَـدَلاً واسـعاً في الأوسـاط المسـلمة؛ لأهمِّيَّتهـا البالغـة سياسـيّاً 
، ودوره في الحيـاة، والإجابـة عـن أسـئلة واجتماعيّاً، وفوق هذا وذاك موقعها في صياغة المعتقد الديني

 .الإنسان
فالإمامة تمُثّل ركناً هامّاً في الصرح الإسلامي، وفي تكوينه الفكري والسياسي، واسـتمراراً في روح 

 .التغيير والبناء الاجتماعي والإداري بعد غياب النبوّة
مـــن لـــدن ) لامعليـــه الســـ(ومـــن هنـــا نفهـــم مغـــزى ذلـــك الاهتمـــام العميـــق بشـــخص الإمـــام علـــي 

ه وآلــه وســلَّم(الرســول الأكــرم  امّ )صــلَّى االله عليــ ، وإعــداده لــدور مســتقبلي هــو في الحقيقــة امتــداد لمهــ
الرسـالة مـن أجـل الحفـاظ علــى الشـريعة ومسـؤوليّة تطبيقهـا في واقـع الحيــاة، ولقـد أفـرز هـذا الاهتمــام 

 علـــيّ والتفّـــوا حولـــه، وكـــان لهـــم النبـــوي الفريـــد فهمـــاً خاصّـــاً لـــدى فريـــق مـــن الصـــحابة، فانجـــذبوا إلى
موقف إزاء النتائج المريرة التي تمخّض عنها مـؤتمر السـقيفة، الـذي يعـدّ أساسـاً للفواجـع الـتي عصـفتْ 
ات حــــول  بالأمُّــــة الإســــلاميّة، ومهّــــدت لكارثــــة صِــــفِّين ومــــن ثمّ مأســــاة كــــربلاء، وإذا كانــــت الخلافــــ

 ل الفكريالإمامة قد بدأت أوّل ما بدأت في إطار من الجد
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ات مــن الاضــطهاد السياســي والإرهــاب  ا ســرعان مــا تحوّلــتْ بعــد ذلــك إلى موجــ ــ Vّوالعلمــي، فإ
ـــة  الفكـــري، وسلســـلة عنيفـــة مـــن المواجهـــات الداميـــة، إضـــافة إلى مـــا رافـــق ذلـــك مـــن حمـــلات دعائيّ

 .)عليهم السلام(واZامات ظالمة للتيّار الشيعي الذي رفع لواء التمسّك بقيادة أهل البيت 
امي ا الحسّــاس في العقيــدة الدينيــّة، فقــد انــتهج المــذهب الإمــ في إثباZــا   - ولأهمِّيَّــة الإمامــة وموقعهــ

 .أُسلوبه في التعامل مع أصول الدين والتأسيس لها عقليّاً  - كأصل ديني
ا هــو  ــاً، كمــ ام فــإنّ النظريــّة الشــيعيّة تــنهض علــى أســاس يجعــل مــن الإمامــة عهــداً إلهيّ وبشــكل عــ

 . النبوّة، وتطرح لإثبات ذلك أدلتّها العقليّةالحال في
ولقد أثُيرت في الآونة الأخـيرة زوبعـة فكريـّة حـول الإمامـة، وأطُلقـت الاZّامـات جُزاَفـاً دون تأمّـل 
وعيّة، ومــن المؤسِــف حقّــاً اZّــام المــذهب الإمــامي بإهمــال المــنهج العقلــي في التأســيس لأصــل  أو موضــ

 .الإمامة
ا يــــنهض في وضــــع ملامــــح عامّــــة لنظريــــة الإمامــــة في ضــــوء المــــذهب ولعــــلّ في هــــذه الدر  اســــة مــــ

 .الشيعي، حيث يحتلّ العقلُّ مساحة واسعة فيها
فالدليل العقلي في إثبات الإمامة هو الأساس والقاعـدة، فيمـا يـدخل الـدليل الشـرعي bـرّد دعـم 

 .وتعزيز موقف العقل لا أكثر
نظريـّـة الإمامــة في التفكــير الشــيعي  - ي القــارئالــذي بــين يــديك عزيــز  - ويَطــرح هــذا الكتــاب

 :على ثلاثة أعمدة هي
  .العقل - ١
 .والقرآن الكريم - ٢
 .والسنة الشريفة - ٣

  كمال السيّد
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  مقدّمة الطبعة الثالثة
  هل أضحت مسألة الإمامة بحثاً تاريخيّاً لا جدوى من ورائه؟ -
  !ها التاريخي القديم، الذي عفا عليه الزمن؟في إطار  - مهما بلغت من الأهمِّيَّة - وهل تبقى -
فماذا يجدي طرحهـا في هـذا العصـر؟ ناهيـك عـن أضـرارها؛ لأVّـا سـتُجدِّد وتبَعـث مـن جديـد  -

  .الخلافات بين السُنّة والشيعة
ــه ضــربة قاصــمة لوحــدة الأُمّــة الإســلاميّة، وهــي في أمـــسّ  ومســألة طائفيـّـة كهــذه لا بــدّ وأنْ توجِّ

  .لآن وأكثر من أيّ وقت مضىالحاجة إليها ا
  أليس من الأفضل الإعراض عن هذه المسائل، والبحث في مسائل أكثر ضرورة؟

أنّ البحـث : قد تثُار مثل هذه التسـاؤلات هنـا أو هنـاك، وإذا أردنـا الجـواب عنهـا فـيمكن القـول
المســـائل  في مســـألة الإمامـــة يخـــرج عـــن إطـــاره التـــاريخي القـــديم إلى مجالـــه الأرحـــب ليكـــون مـــن أشـــدّ 

حياتيــّـة، لـــيس لمحتواهـــا العقائـــدي فحســـب، بـــل لمعطياZـــا الفكريـّــة في الحيـــاة الإنســـانيّة؛ انطلاقـــاً مـــن 
  .جانبها السياسي ونظريتّها في الإدارة والحُكم

  .وإذن، فمسألة الإمامة لا ترتبط بزمن مضى، بل إVّا تواكب كلّ الأزمنة حاضراً ومستقبلاً 
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مجالاً حيوياًّ للبحث، وكانـت واحـدة  - لى مدى التاريخ الإسلاميوع - ومن هنا فقد أضحتْ 
مــن محــاور علــم الكــلام، وفاقــتْ بــذلك غيرهــا مــن المســائل الإســلاميّة الأُخــرى، حــتى ألُفّــت حولهــا 

  .مئات بل آلاف الكتب
وفي الأحاديـث نجـد أنّ مسـألة الإمامـة قـد احتلـّتْ مسـاحة واسـعة لتكـون معرفـة الإمـام * 

  :اعه ضرورة من الضروراتالحق واتبّ
  .)١()مَنْ مَاتَ بغَِيرِْ إِمَامٍ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّة(): صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(وقد قال سيّدنا محمّد  -
صـلَّى االله عليـه (عـن قـول رسـول االله) عليـه السـلام(سـألتُ أبـا عبـد االله الصـادق : وعن الراوي قـال -

  ).ليَْسَ لَهُ إِمَامٌ فَمِيْتتَُهُ مِيْتَةٌ جَاهِلِيَّةمَنْ مَاتَ وَ (): وآله وسلَّم
  ميتة الكفر؟ :قال قلتُ 

  .مِيْتَة ضَلاَل :قال
  فمَن مات اليوم وليس له إمام فميتته ميتة جاهليّة؟ :قلتُ 
  .)٢(نعم: فقال

): لَّمصـلَّى االله عليـه وآلـه وسـ(قـال رسـول االله ): عليـه السـلام(قلتُ لأبي عبـد االله : وعن آخر قال -
  ؟)مَن مات لا يعرف إمامه مات مِيْتَة جاهليَّة(

  .نعم( :قال
  جاهليّة جهلاء أو جاهليّة لا يعرف إمامه؟ ُ:قلت
  .)٣()جَاهِلِيّة كُفْر وَنفَِاق وَضَلاَل :قال
ـــه) عليـــه الســـلام(وقـــال الإمـــام الرضـــا - إنّ الإمامـــة زمـــام الـــدين ونظـــام المســـلمين (: فـــي حـــديث ل

ام تمــام الصــلاة  وصــلاح الــدنيا وعــزّ  امي، بالإمــ لام النــامي وفرعــه الســ المــؤمنين، إنّ الإمامــة أُسّ الإســ
والزكـــاة والصـــيام والحـــجّ والجهـــاد وتـــوفير الفَـــيء والصـــدقات وإمضـــاء الحـــدود والأحكـــام ومنـــع الثغـــور 

  .)٤()إنّ الإمام يحلّ حلال االله ويحرّم حرام االله ويذبّ عن دين االله. والأطراف
____________________  

  .٣٧٦ص ١ج: الكافي/  ٩٦ص ٤ج: مسند أحمد) ١(
  .٣٧٦ص ١ج: الكافي) ٢(
  .٣٧٧ص: المصدر السابق) ٣(
  .٢٠٠ص ١ج: الكافي) ٤(
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كـلّ مـن دان االله عـزّ وجـلّ (: يقـول) عليـه السـلام(سـمعتُ أبـا جعفـر: وعن محمّد بن مسـلم قـال -
 مقبــول، وهــو ضــالّ متحــيرّ، واالله شــانئٌ بعبــادة يجُهــد فيهــا نفســه ولا إمــام لــه مــن االله، فسَــعْيه غــير

ا  لأعمالــه، ومثلــه كمثــل شــاة ضــلّت عــن راعيهــا وقطيعهــا، فهجمــتْ ذاهبــة وجائيــة يومهــا فلمّــا جنّهــ
الليل بصـرتْ بقطيـع غَـنَم مـع راعيهـا، فحنـّت إليهـا واغـترّتْ rـا، فباتـتْ معهـا في مربضـها، فلمّـا أنْ 

ة تطلـب راعيهـا وقطيعهـا فبصـرتْ بغـنم  ساق الراعي قطيعه أنكرتْ راعيها وقطيعهـا فهجمـتْ متحـيرِّ
مع راعيها فحنّت إليها واغترّت rا، فصاح rا الراعي، الحْقَِي براعيك وقطيعك فأنتِ تائهة متحـيرّة 
ة تائهة لا راعـي لهـا يرشـدها إلى مرعاهـا أو يردّهـا، فبينـا  عن راعيك وقطيعك، فهجمتْ ذَعِرَة متحيرِّ

اهــي كــذلك إذ اغتــنم ا وكــذلك واالله يــا محمّــد مَــن أصــبح مِــن هــذه الأُمّــة لا . لــذئب ضــيعتها فأكلهــ
إمام له من االله عزّ وجل ظاهر عادل أصبح ضالاs تائهاً، وإنْ مات على هذه الحالة مات ميتـةَ كفـر 

اق ون عــن ديــن االله، قــد ضــلّوا وأضــلّوا،فأعمالهم . ونفــ اعهم لمعزولــ ور وأتبــ ا محمّــد إنّ أئمّــة الجــ واعلــم يــ
التي يعملوVا كرمـاد اشـتدّتْ بـه الـريح في يـوم عاصـف، لا يقـدرون ممـّا كسـبوا علـى شـيء، ذلـك هـو 

  .)١()الضلال البعيد
ويُسـتفاد ممّـا تقـدّم أنّ بحـث الإمامـة يعـدّ فـي صـميم المسـائل الإسـلاميّة العامّـة، وعليـه * 

ة الإسلاميّة في مجـالات تتوقّف معرفة الإمام الحقّ وصفاته، وهي مسألة مصيريةّ بالنسبة للأمُ
  :عديدة
فــإلى مَــن يرجــع المســلمون في أَخْــذ أحكـــام ديــنهم وحــلّ مشــكلاZم الفكريـّـة، إلى أهــل بيـــت  -

  النبي من الأئمّة المعصومين حمَلََة الرسالة، أمَْ إلى علماء الرأي والقياس والاستحسان؟
____________________  

  .١٨٣ص ١ج: الكافي) ١(
   



١٤ 

  المسلمون وبمِنَ يقتدون، بعترة الرسول أمَْ بغيرهم؟ وبمِنَ يتأسّى -
ومــا هــو شــكل الحكومــة الإســلاميّة، ومــا هــي مقوّمــات الحــاكم الإســلامي، وهــل أنّ الحكــم  -

قّ مشــروع للأئمّــة المعصــومين المعيَّنــين مــن لــدن االله عــزّ وجــل، أمَْ لكــلّ مَــن أراد الحكــم  الإســلامي حــ
  حتىّ لو كان ظالماً جاهلاً؟

  .هذا وغيره يندرج في بحث الإمامةوكلّ 
اءة  - فإذا ما بحُثت الإمامة بشكل علمي وفي إطار الخلُق الإسـلامي بعيـداً عـن التعصـب والإسـ

ون باعثـاً علـى تـأجيج الـنـَفَس الطـائفي، بـل سـيكون لهـا  - إلى مقدّسات الطرف الآخر فإVّا لن تكـ
  .ذاهبالأثر البالغ في رَدْم هوّة الخلاف، والتقريب بين الم

  :وفي الختام نذكر بأنّ بحث الإمامة يمكن أنْ يتمّ في محوريَن* 
  :بحوث عامّة في الإمامة، من قبيل :الأول

  .ضرورة وجود الإمام -
  .كالعلم والعصمة والإعجاز: شروطه وصفاته -
  .وكيفية انتخابه، وغيرها -

ة في  :الثــاني ة الأدلــّ ات إمامــة كــلّ مــنهمتطبيقــات الإمامــة وبحــث مصــاديق الأئمّــة وإقامــ وقــد . إثبــ
  .اعتمد الكتابُ المحورَ الأوّل

  .ولا أنسى التأكيد على ضرورة تأليف كتاب آخر يعتمد المحور الثاني
أي قبـــل انتصـــار الثـــورة  )ســـنة ٢٥(وتبقـــى الإشـــارة إلى أنّ الكتـــاب الحاضـــر كـــان قـــد ألُــّـف قبـــل 

ة ليكــ كله الحــالي بــين أيــدي القــراّء الإســلاميّة، وقــد أُجريــتْ عليــه بعــض التعــديلات اللازمــ ون في شــ
  .الكرام، سائلاً المنّان الرضا والقبول

  إبراهيم الأميني
  هـ١٤١٥خريف 

   



١٥ 

  تمهيد
الإسلام نظام اجتماعي كامل يسـتوعب كـلّ شـؤون الحيـاة الإنسـانيّة، فهـو نظـام يرسـم للإنسـان 

  .له الطمأنينة والرفاهطريق السعادة في الآخرة، ويحدّد أسلوب الحياة في الدنيا بشكل يضمن 
  .وهو في كلّ ذلك لا يجعل بين الدنيا والآخرة حدوداً، بل يجعل من الدنيا طريقاً للآخرة

ومـــن هنـــا فـــلا يكـــون المســـلم مســـلماً حقّـــاً حـــتىّ يكـــون مســـؤولاً في حياتـــه الاجتماعيّـــة، ويكفـــي 
  .لإثبات ذلك أنْ يلُقي المرء نظرة على سعة وتنوعّ الأحكام الاجتماعيّة

فالقــانون والقضــاء يحتــلّ مســاحة واســعة مــن الإســـلام، الــذي يعَتــبر إقــرار النظــام ومَنْــع الفوضـــى 
والعـدوان علـى حقـوق الآخـرين أمـراً واجبـاً لا منـاص منـه، حـتىّ ليجـد المـرء نظامـاً متكـاملاً للقضـاء، 
لا يهــــتم بإقامــــة العــــدل فحســــب، بــــل يتشــــعّب ذلــــك ليضــــمن حقــــوق العــــاملين فيــــه مــــن رؤســــاء 

  .وسين، ويحدّد واجباZمومرؤ 
ائم الإسـلام ونشـره - كما نجد الجهاد في سبيل االله يحتـلّ مسـاحة واسـعة  - كوسيلة لتثبيت دعـ

  .من الشريعة؛ ليقف في الصدارة من القوانين والأحكام الدينية
   



١٦ 

غِيرْيِن الذين ينهبون الأمـوال العامّـة ب
ُ
الباطـل، فالمسلمون مُلْزَمون ومسؤولون عن الدفاع في وجه الم

  .ويطغَون في الأرض
ــانٌ ( :وقــد قــال االله ســبحانه غ.هُم بنُيَ

َ
ــك ــفّاً كَ ــبِيلِهِ صَ ــاتلِوُنَ ِ; سَ ــنَ فُقَ ي ِ

.Cــبُّ ا ِGُ َ إنِ. اب.
رْصُوصٌ    .)١()م.

ينُ بِِّ ( :وقال عزّ وجلّ  ِّPلاَ تكَُونَ فتِنْةٌَ وَيَكُونَ ا .kَ٢()وَقَاتلِوُهُمْ ح(.  
مْوَالٌ  قُلْ ( :وقـال تعـالى

َ
زْوَاجُكُمْ وعََشaَِتكُُمْ وَأ

َ
نْنآَؤُكُمْ وjَِخْوَانكُُمْ وَأ

َ
إنِْ pَنَ آبَاؤُكُمْ وَأ

نَ ابِّ وَرسَُوqِِ وجَِ  حَب. إrَِكُْم مِّ
َ
فْتُمُوهَا وxَِاَرَةٌ uَشَْوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْغَهَا أ هَـادٍ اقَْ}َ

�.صُ  مْرِهِ وَابُّ لاَ فَهْدِي القَْوْمَ الفَْاسِقِ َ ِ; سَبِيلِهِ فََ}َ
َ
ِ(َ ابُّ بأِ

ْ
  .)٣()واْ حkَ. يأَ

ويّ مجهّــز بأفضــل  ون بــأمرِ االله والتعبئــة العامّــة؛ مــن أجــل تأســيس جــيش قــ وإذاً، فالمســلمون ملزَمــ
  .الأسلحة حتىّ يمكّنه مواجهة العدوّ الذي يتربّص بأهل الإسلام الدوائر

َ�اطِ اْ,يَلِْ ترُْهِبوُنَ بِهِ عَدْو. ابِّ ( :تعـالىقـال سـبحانه و  ةٍ وَمِن رِّ ا اسْتطََعْتُم مِّن قُو. واْ لهَُم م. عِدُّ
َ
وَأ

كُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونهِِمْ لاَ يَعْلَمُوغَهُمُ ابُّ فَعْلمَُهُمْ    .)٤()وعََدُو.
ات للضــبّاط، وكــلّ بكــلّ مــا يلزمهــا مــن مؤسّســات ومعاهــ - مــن هنــا فــإنّ وزارة للحــرب د وكلِّيَّــ

  .هي جزء من الإسلام ومن واجبات المسلمين - مراكز الإنتاج الحربي لتغطية مستلزمات الدفاع
____________________  

  .٤الآية : الصف) ١(
  .١٩٣الآية : البقرة) ٢(
  .٢٤الآية : التوبة) ٣(
  .٦٠الآية : الأنفال) ٤(

   



١٧ 

المعروف والنهــي عــن الم ــة العامّــة، الــتي وهنــاك الأمــر بــ ات الدينيّ نكــر، الــذي يعُــدّ في طليعــة الواجبــ
تســتلزم جهـــازاً منظّمـــاً يقـــوم rــا ويضـــمن تنفيـــذها في الحيـــاة الاجتماعيــة؛ ليكـــون اbتمـــع الإســـلامي 

مُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَيَنْ ( :لقولـه تعـالىمصـداقاً 
ْ
ةٌ يدَْعُونَ إ3َِ اْ,aَِْ وَيَأ

م.
ُ
نكُمْ أ هَـوْنَ عَـنِ و4ََْكُن مِّ

  .)١()المُْنكَرِ 
  :ثمّ هناك القانون الجنائي الذي* 
  .يعينّ الحدود والدياّت -
  .ويعاقب القاتل -
  .ويقطع يد السارق -
  .ويجلد الزناة أو يرجمهم -

  .وكلّ العقوبات المقررة في الإسلام هي لمنع الفساد في اbتمع
  :وهناك القانون العام الذي* 
  .عامّة في البلاديضمن الميزانية ال -
  .ويحدّد الضرائب، حيث الزكاة والخمس يشكّلان رقماً كبيراً في هذا المضمار -
  :وهناك الخدمات العامّة التي يتكفّلها القانون من قبيل* 
  .بناء المستشفيات والمدارس ومراكز التحقيق -
  .وتأسيس المساجد والمراكز الصحِّيَّة -
  .والإنفاق على المحتاجين -
  .عم مراكز التبليغ والإرشادود -
  .ومكافحة الفساد -

و تمـّـت الاســتفادة  ا يمكــن النهــوض بــه اعتمــاداً علــى الخمــس والزكــاة، اللتَــين لــ كــلّ ذلــك وغــيره ممــّ
  .منهما بشكل صحيح وسليم لأمكن القيام بكلّ ما ذكُر، بل لفاض عليه

وع القــوانين الإســلاميّة لتكشــف بوضــوح إلى  - ســم منهــاوالــتي أشــرنا إلى ق - إنّ التأمّــل في مجمــ
اس سـليم  ود مجتمـع إسـلامي، يـنهض علـى أسـ أنّ هدف الإسلام وغايته الكبرى هـو أنْ يتحقّـق وجـ

  .في ضمان الحقوق، وتحديد الواجبات، وتنفيذ الشريعة الإلهيّة في الحياة البشريةّ
  ومن المستحيل منطقيّاً أنْ يكون الإسلام على هذه الدرجة الكبرى من

____________________  
  .١٠٤الآية : آل عمران) ١(

   



١٨ 

الاهتمــام بشــؤون الحيــاة وعلــى المســتويات كافـّـة مــن سياســة واقتصــاد واجتمــاع، ثمّ يغفــل جانبــاً 
  .هامّاً فيها وهو القيادة التي تدخل في الصميم

فيما يتعلّق بتأسيس جيش قوي يتناسب ومتطلّبـات العصـر ويتكفّـل  - فكلّ هذه النُظُم الدقيقة
وطن ــة والــبلاد والــدفاع عــن حــريم الــ شــاهد علــى أنّ الشــريعة لا يمكــن أنْ Zُمــل جانبــاً  - حمايــة الأمُّ
  .هامّاً في الحياة، وتحديد المسؤول عن كلّ ذلك

  أَلاَ يُـلْزمُِهُ هو الآخر مسؤول أعلى يُشْرِف على تطبيق الأحكام الإلهيّة؟ - كجهاز - والقضاء -
  مهما أجهزة إداريةّ تنهض بتنظيم الجِباَية وكيفيّة الإنفاق؟والخمس والزكاة أَلاَ تلز  -
  ألم يُشِر القرآن حتّى إلى موارد صرفهما ولم يغفل حتّى عن القائمين عليها؟ -

ام فــإنّ التشــريع الإســلامي اج إلى مســؤول يضــمن  - بكــلّ تفاصــيله - وبشــكل عــ لا بــدّ وأنْ يحتــ
ميّة تحتـــاج إلى فـــرد موظــّـف يـــنهض بأعمالهـــا، ويكـــون تنفيـــذه، وأنّ مجمـــوع الـــوزارات والـــدوائر الإســـلا

  .مسؤولاً عن سَيرْ الأعمال فيها بشكل ينسجم مع الشريعة الإلهيّة وقوانين السماء
ل إنّ المــرء ليكتشــف أنّ  ل بــين الــدين والــدنيا، بــ زَوِيــَاً، وهــو لا يضــع فواصــ فالإســلام لــيس دينــاً مُنـْ

 sواحداً يصعب التفريق بينهما الإسلام يمزج بينهما بشكل يجعلهما كُلا.  
ومـــن خـــلال كـــلّ هـــذا نكتشـــف أنّ مســـألة الحكومـــة هـــي في الصـــميم مـــن التشـــريع الإســـلامي، 

  .حيث ينهض أفراد مُعَيّنون rذه المسؤوليّة من أجل ضمان تنفيذ الأحكام الإلهيّة
   



١٩ 

نـّه لـيس مـن حقّهــا ومـن غـير المنطقـي القـول إنّ الأديـان السـماويةّ لا علاقــة لهـا بشـأن الحُكْـم، وأ
  .التدخّل في ذلك

والأئمّـة مـن آلــه هـم أسمـى وأرفـع مـن أنْ يعُرِضـوا عـن هــذه ) صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(إنّ النـبي 
  .المسألة الحسّاسة

هل من المنطقي أنْ نقول إنّ مسؤوليّة النبي والإمام تتوقّف عند التشـريع فحسـب؟ وإنّ  *
  يهما؟مسألة إقامة الشريعة أمر لا يعن

إنّ جهاد الأنبياء وعلى مدى التـاريخ الإنسـاني كـان منصـبّاً علـى تنفيـذ أحكـام السـماء في حيـاة 
  .البشر، ولقد سَعَوا جميعاً في هذا الطريق في ضوء ما توفرّ لديهم من ظروف عامّة مناسبة

عَــثَ ابُّ ا(: قــال ســبحانه فــي محكــم قرآنــه - ــةً وَاحِــدَةً فَبَ م.
ُ
ــاسُ أ ــينَ pَنَ ا8. ِ

ِّ9 ــَ  مُبَ 8.بِيِّ
حْكُمَ نَْ َ ا8.اسِ فِيمَا اخْتلََفُواْ فِيهِ  َrِ َِّنزَلَ مَعَهُمُ الكِْتاَبَ باِْ>ق

َ
  .)١()وَمُنذِرِينَ وَأ

ً ( ):عليه السلام(وقال بشأن نبي االله لوط  -   .)٢()وَلوُطاً آتيَنَْاهُ حُكْماً وعَِلمْا
ً وَلمَ. ( ):عليه السلام(وفي يوسف  - هُ آتيَنَْاهُ حُكْماً وعَِلمْا شُد.

َ
  .)٣()ا بلَغََ أ

Iِ مِنَ المُْلكِْ ( :وعن لسانه -   .)٤()ربَِّ قدَْ آتيَتَْ
  ياَ دَاوُودُ إنِ.ا جَعَلنَْاكَ خَلِيفَةً ِ; (: قال عز من قائل) عليه السلام(وفي داود  -

____________________  
  .٢١٣الآية : البقرة) ١(
  .٧٤لآية ا: الأنبياء) ٢(
  .٢٢الآية : يوسف) ٣(
  .١٠١الآية : يوسف) ٤(

   



٢٠ 

رضِْ فَاحْكُم نَْ َ ا8.اسِ باِْ>قَِّ 
َ
  .)١()الأ
نْ (: قال سبحانه) عليه السلام(وعن سليمان - حَدٍ مِّ

َ
قَالَ ربَِّ اغْفِرْ Qِ وهََبْ Qِ مُلPًْ لاَ ينَبOَِ لأ

  .)٢()نَعْدِي
الة موســى وقــد وقــف موســى بوجــه حكومــة فرعــون الــ ان يســتعبد بــني إســرائيل، وكانــت رســ ذي كــ

  .لإنقاذهم من العبوديةّ وتحريرهم من نَـيرْ فرعون وحكمه، ومِن أجل هذا وقف موسى بوجه فرعون
ــلَ وَلاَ (): عليــه الســلام(قــال تعــالى عــن لســان موســى بــن عمــران  - اثِي َUْ ــIِ إِ ــا بَ ــلْ مَعَنَ رسِْ

َ
فأَ

نْهُمْ    .)٣()يُعَذِّ
  :قائداً أعلى) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(اللهكان رسول ا* 

في قمّة الهرََم القيـادي، وكـان مسـؤولاً أعلـى ) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(أجل، كان سيّدنا محمّد 
  .في إدارة شؤون المسلمين، وكان في ذلك القائد العام المفوّض من قِبل االله عزّ وجل

وVَْ باِ(: قال تعالى -
َ
Wُِّ أ نفُسِهِمْ ا8.

َ
  .)٤()لمُْؤْمِنَِ  مِنْ أ

نـزَلَ ابُّ وَلاَ تتَ.بِـعْ ( :وهو بهذا مسؤول عن تطبيق حكـم االله فـي الأرض -
َ
فَاحْكُم بيَنَْهُم بِمَا أ

هْوَاءهُمْ 
َ
  .)٥()أ

عليــه (ولم يكـن هــذا بعــد الهجــرة بـل كــان في مطلــع الــدعوة الإســلاميّة، فعـن علــي بــن أبي طالــب 
قْرَ�ِ َ (: نزلتْ  الم: (قال) لسلاما

َ
نذِرْ عَشaَِتكََ الأ

َ
  دعاني، )وَأ

____________________  
  .٢٦الآية : ص) ١(
  .٣٥الآية : ص) ٢(
  .٤٧الآية : طه) ٣(
  .٦الآية : الأحزاب) ٤(
  .٤٨الآية : المائدة) ٥(

    



٢١ 

... قـــربينيـــا علـــي إنّ االله أمـــرني أنْ أنـــذر عشـــيرتي الأ: فقـــال) صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه وســـلَّم(النـــبي 
هِ  ول االله : إلى أنْ قــال... واجمْـَع لي بــني عبــد المطلّـب حــتىّ أكُلِّمهــم وأبُلِّغهـم مــا أمُِــرْتُ بـِ ثمّ تكلــّم رســ

يا بـني عبـد المطلـب إنيّ واالله مـا أعلـم شـاباًّ في العـرب جـاء قومـه : فقال) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(
الى أنْ أدعـوكم إليـه فـأيّكم قد جِئْـتُكُم بخـير . بأفضل مماّ جِئْتُكُم به الـدنيا والآخـرة، وقـد أمـرني االله تعـ

  يؤازرني على هذا الأمر على أنْ يكون أخي ووصيّي وخليفتي فيكم؟
فــــأحجم القــــوم عنهــــا جميعــــاً، وقلــــتُ وإنيّ لأَحْــــدَثهُم سِــــنّاً، وأرمصــــهم عيْنــــاً، وأعظمهــــم بطنــــاً، 

ال. أنـــا يـــا نـــبيّ االله، أكـــون وزيـــرك عليـــه: وأحمشـــهم ســـاقاً  إنّ هـــذا أخـــي ووصـــيّي : فأخـــذ بـــرقبتي ثمّ قـــ
قـد أمـرك أنْ : فقام القوم يضـحكون، فيقولـون لأبي طالـب: قال. وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا

  .)١()تسمع لابنك وتطيع
  :ودعا رسول االله ربهّ قائلاً 

وَزيِْــرَاً أَشُـدّ بـه عَضُـدِي فاَجْعَـلْ ليِ عَلِيـّاً  إنيّ أَسْألَُكَ ياَ سَيِّدِي وَإِلهَِي أنَْ تجَْعَلَ ليِ مِـنْ أهَْلـِي(إلهي 
  .)٢()وَزيِْـراًَ وَأَخَاً 

أفـراداً كقضـاة فـي مختلـف البلـدان الإسـلاميّة، ) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(وقد بعث سيّدنا محمّد * 
  .وكان علي بن أبي طالب أحدهم

بعث علـي بـن أبي طالـب إلى ) ه وسلَّمصلَّى االله عليه وآل(وقد روى ابن عبّاس أنّ رسول االله  -
  .وزوّده بتعليماته )٣(اليمن قاضياً 

صــــلَّى االله عليــــه وآلــــه ( وعــــن مســــروق أنّ ســــتّة أشــــخاص تولَّــــوا مســــؤوليّة القضــــاء أيــّــام النــــبي -
  وأُبي وعبد االله بن مسعود )عليه السلام( علي ، وهم كلّ مِن)وسلَّم

____________________  
  .٣٢١ص ٢تاريخ الطبري ج/  ٦٣ص ٢ج: ريخالكامل في التا) ١(
  .٧١ص: ينابيع المودّة) ٢(
  .٢٥٧ص ١ج: التراتيب الإداريةّ) ٣(

   



٢٢ 

  .)١(وأبي موسى الأشعري وعمر بن الخطاّب وزيد بن ثابت ابن كعب
  :كما بعث وُلاته إلى مختلف الأمصار الإسلاميّة، ونصّب عمّاله في العديد من المُدُن، فكان* 
اب بــن أســي - وعلــى بــني ، وبــاذان حاكمــاً علــى الــيمن، ثمّ عــامر الهمــداني، د أمــيراً علــى مكّــةعتــ

والحـارث بـن بـلال علـى ، وعلـى بعـض نـواحي الـيمن أبـو موسـى الأشـعري، تغلبة عبـد االله بـن عمـرو
اف علـى تمـيم، والحارث على بعض نواحي مكّة، أجزاء من طَي وصـيفي بـن عـامر ، وسـعيد بـن خفـ
والمنــذر بــن ، ومــروة بــن نفاثــة علــى بــني ســلول، بــن الحضــرمي علــى البحــرينوعــلاء ، علــى بــني ثعلبــة

واد البلــوي علــى خَيْــبرَ ، ســاوى علــى هَجَــر ومغــافر بــن أبي أمُيــّة ، وخالــد بــن الوليــد علــى صــنعاء، وســ
  .)٢(وأبو سفيان على نجَْراَن وزياد بن لبيب على حضرموت، على كِنْدَة

، وهـو لم يغفـل )صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(ن قِبـل النـبي وكان لكلّ من هؤلاء وظائفـه المحـدّدة مـ
  .عن إصدار مرسوم سمّى فيه والي مكّة الجديد، وكان ذلك بعد الفتح مباشرة

يراقب بنفسه أحياناً مـا يجـري في المدينـة، أو ) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(ولقد كان سيّدنا محمّد 
  .مثلاً للإشراف على أسواق مكّة عيد بن العاصسيبعث مّن ينوب عنه في ذلك، فقد أوفد 

وروى ابن عمر أنّ بعض الصحابة كـانوا يسـتقبلون التجّـار الوافـدين خـارج المدينـة، فتـدخّل النـبي 
  .)٣(وأوصى بمنع ذلك) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(

____________________  
  .٢٥٨ص: المصدر السابق) ١(
  .٢٤٦ - ٢٤٠ص ١ج: التراتيب الإداريةّ) ٢(
  .٢٨٥ص ١ج: التراتيب الإداريةّ) ٣(

   



٢٣ 

  .)١(وكانت لعمر مهمّة الإشراف على أسواق المدينة
ا أحــداً، فاســتخلف في  ول االله ليغــادر المدينــة إلاّ ويســتخلف عليهــ ابــن عمّــه  )تبــوك(ولم يكــن رســ

  ). عليه السلام(علي بن أبي طالب
  :يد من الصحابة، منهموقد تعاقب على إدارة المدينة في غياب النبي العد* 

وعبـد االله بـن عبـد ، وأبـو ذر، وعبد االله بن أمُ مكتـوم، وعثمان بن عفّان، وبشير بن منذر، لبابة
ومحمّد بن مسلمة بـن ، وعريف بن أضبط، ونحيلة بن عبد االله، وسباع بن عرفطة، االله بن أبي سلول

وأبـو ، وسعد بن عبـادة، الأسدوأبو سلمة بن عبد ، وسائب بن عثمان، وزيد بن حارثة، الأنصاري
  .)٢(دجانة الساعدي

ـــى بأســـمى درجـــات الانضـــباط العســـكري والنظـــام، وكـــان الجـــيش *  وكانـــت القـــوّات الإســـلاميّة تتحلّ
  :الإسلامي يتحرّك بدقّة متناهية، محافظاً على تنظيمه الحربي المقسّم إلى خمس فرق

  .ؤخّرةوالم والجناح الأيسر والجناح الأيمن والقلب المقدّمة
  :وكان هناك* 

  .واستخبارات، ورصد، وفرسان، ومشاة، حامل للراية
  :وكان هناك نظام دقيق لإدارة مصادر المال، من* 

  .وخِرَاج، وغنائم، وجِزْيةَ، زكاة
  :وتولّى بعض الصحابة مسؤوليّة استحصالها كـ* 

مـــر بـــن ع، الزبرقـــان بـــن بـــدر، عـــدي بـــن حـــاتم، معـــاذ بـــن جبـــل، خالـــد بـــن ســـعيد بـــن العـــاص
خالــد بــن ، كهــل بــن مالــك،  حذيفــة بــن اليمــان، كافيــة بــن ســبع،  الأرقــم بــن أبي الأرقــم، الخطـّـاب
اب، رافــع بــن مكيــت، خزيمــة بــن عاصــم، برصــاء مالــك بــن ، عكرمــة بــن أبي جهــل، ســهل بــن منجــ
  .)٣(ومرداس بن مالك، متمم بن نويرة، نويرة

  :كما تولّى الصدقات* 
  والجهم، الزبير بن العوّام

____________________  
  .٢٨٧ص: المصدر السابق) ١(
  .٣٩١ - ٣١٣ص: المصدر السابق) ٢(
  .٣٩٨ - ٣٩٦ص: المصدر السابق) ٣(

   



٢٤ 

  .)١(وحذيفة بن اليمان، بن صلت
  .)٢(وكان أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل ممّن تولّوا استلام الجزية* 

  :وخلاصة القول
تكشـف عـن جانـب مشـرق في هــذا ) الله عليـه وآلـه وسـلَّمصـلَّى ا(أنّ مطالعـة سـيرة سـيّدنا محمـد 

مبلِّغـاً للشـريعة فحسـب، بـل مسـؤولاً عـن ) صلَّى االله عليه وآله وسـلَّم(المضمار، فلم يكن رسول االله
تنفيذها وعن التأسيس؛ لبناء مجتمع يقوم علـى قواعـدها، وهـي مهمّـة معينّـة مـن لـَدُن االله عـزّ وجـل، 

  :كما في قوله تعالى
ضِ المُْؤْمِنَِ  َ\َ القِْتَالِ  ياَ( - Wُِّ حَرِّ هَا ا8. فُّ

َ
  .)٣()ك

ارَ وَالمُْنَافِقَِ  وَاغْلظُْ عَليَهِْمْ ( - Wُِّ جَاهِدِ الكُْف. هَا ا8. فُّ
َ
  .)٤()ياَ ك

رَاكَ ابُّ ( -
َ
حْكُمَ نَْ َ ا8.اسِ بِمَا أ نز8ََْا إrَِكَْ الكِْتَابَ بِاْ>قَِّ 4َِ

َ
  .)٥()إِن.ا أ

افة إلى تبليــغ الشــريعة كــان ســيّدنا محمّــد  ه وآلــه وســلَّم(فإضــ مســؤولاً عــن أمُّتــه في ) صــلَّى االله عليــ
  .إدارة شؤوVا وقيادZا

  :قال تعالى
نفُسِهِمْ ( -

َ
وVَْ بِالمُْؤْمِنَِ  مِنْ أ

َ
Wُِّ أ   .)٦()ا8.

مْرِ ( -
َ
ِ̀ الأ و

ُ
طِيعُوا الر.سُولَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُوا اب.

َ
  .)٧()مِنكُْمْ أ

____________________  
  .٣٩٨: المصدر السابق) ١(
  .٣٩٢: المصدر السابق) ٢(
  .٦٥الآية : الأنعام) ٣(
  .٧٣الآية : التوبة) ٤(
  .١٠٥الآية : النساء) ٥(
  .٦الآية : الأحزاب) ٦(
  .٥٩الآية : النساء) ٧(

   



٢٥ 

طِيعُواْ اب. وَرسَُوqَُ وَلاَ يَنَازعَُواْ فَتَفْ ( -
َ
ْ وَأ   .)١()شَلوُا

إذِْنِ ابِّ ( - رسَْلنَْا مِن ر.سُولٍ إلاِ. rِطَُاعَ بِ
َ
  .)٢()وَمَا أ

  .وهناك العديد من الآيات التي توجب طاعة النبي كطريق لطاعة االله سبحانه
فطاعـــة االله تتجسّـــد في تنفيـــذ أحكامـــه والائتمـــار بـــأوامره، واجتنـــاب نواهيـــه، ولمـّــا كـــان النـــبي هـــو 

  .في التشريع والوحي، فطاعته واجبة، والانقياد إليه جزء من طاعة االله مرجع المسلمين
مســـؤول عـــن تطبيقهـــا في حيـــاة  - إضـــافة إلى مهمّتـــه في إبـــلاغ الشـــريعة - ومـــن هنـــا فـــإنّ النـــبي

  .الناس، وهو ما يتجلّى في إطار الحكومة والقيادة
رسَْلنَْاكَ شَا( :قال تعالى

َ
Wُِّ إنِ.ا أ هَا ا8. فُّ

َ
اً وَنذَِيراً ياَ ك   .)٣()هِداً وَمُب9َِّ

فَـلاَ وَرَ�ِّـكَ لاَ ( :قولـه تعـالىوإنّ الإيمان باالله وطاعته يتجسّد في ما ترمي إليه الآيـة الكريمـة في 
 ُ تَ وَي ضَـيْ ـا قَ م. نفُسِهِمْ حَرجَـاً مِّ

َ
دُواْ ِ; أ ِjَ َمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بيَنَْهُمْ عُم. لا َ Gُكَِّ .kَسَـلِّمُواْ يؤُْمِنُونَ ح

 ً   .)٤()تسَْلِيما
اً وهــو يراقــب كتائــب الجــيش  ة أنّ أبــا ســفيان قــد امــتلأ دهشــةً وخوفــ وادث فــتح مكّــ ونجــد في حــ

صـلَّى االله عليـه (الإسلامي وهي تزحف باتجّاه مكّـة، فهتـف مـأخوذاً وهـو يخاطـب العبـّاس عـمّ النـبي 
  .)٥(وَيحَْكَ إVّا النبوّة :فقال العبّاس. لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيماً ): وآله وسلَّم

____________________  
  .٤٧الآية : الأنفال) ١(
  .٦٤الآية : النساء) ٢(
  .٤٥الآية : الأحزاب) ٣(
  .٦٥الآية : النساء) ٤(
  .٢٤٦ص ٢ج: الكامل في التاريخ) ٥(

   



٢٦ 

  ):ص(وبعد أنْ رحل رسول االله* 
قـد ) صلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم( لقد تضافرتْ النصوص لدى الشيعة والسُنّة على أنّ رسول االله

ــاً  اس، وقــد ذكرنــا آنفــاً في الحــديث المعــروف بحــديث ) عليــه الســلام(اســتخلف عليّ ونصّــبه إمامــاً للنــ
قرَْ�ِ َ (: الدار يوم نزلتْ الآية

َ
نذِرْ عَشaَِتكََ الأ

َ
) صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(أنّ سيّدنا محمّـداً  )وَأ

عُوا: (إلى علي قال لعشيرته وهو يُشير   .)١()إنّ هذا أخي ووصيّي وخليفتي فِيْكُم فاَسمَْعُوا لَهُ وأطَِيـْ
) صـلَّى االله عليـه وآلـه وســلَّم(وفي غـدير خـم لـدى عـودة النـبي مـن حجّــة الـوداع، قـال رسـول االله 

  ألستُ أَولى بالمؤمنين مِن أنفسهم؟): (عليه السلام(وقد أخذ بيَِدِ علي
  .بلى يا رسول االله :قالوا
  .مَنْ كُنْتُُ◌ مَوْلاهَُ فَـعَليٌ مَوْلاهَُ  :فقال

  ).اللهم والِ مَنْ والاه وعادِ مَنْ عاداه :ثمّ قال
  .)٢(هنيئاً لك يابن أبي طالب أصبحتَ مولى كلّ مؤمن ومؤمنة :فلقيه عمر بن الخطاّب فقال

وأنــّه ) ســلامعليــه ال(وهنــاك نصــوص كثــيرة مــن هــذا القبيــل تُشــير إلى خلافــة علــي بــن أبي طالــب 
  ).صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(قائد المسلمين بعد النبيّ 

ا كـــان ســـيّدنا محمّـــد  المؤمنين مـــن أنفســـهم، واستشــــهد ) صـــلَّى االله عليــــه وآلـــه وســـلَّم(ولمـّــ أولى بـــ
المســـلمين بـــذلك، فقـــد جعـــل لعلـــيّ بـــن أبي طالـــب ذات المســـؤوليّة في الولايـــة، وقـــد أدرك عمـــر بـــن 

  :عليّاً قائلاً الخطاّب ذلك وهنّأ 
  هنيئاً لك يا بن أبي طالب، أصبحت مولى كلّ مؤمن ومؤمنة

  وقد أوردتْ بعض الأحاديث تفاصيل أُخرى حول ذلك تُشير إلى بيعة
____________________  

  .٦٣ص ٢ج: الكامل في التاريخ) ١(
  .٢٩٧ص: ينابيع المودّة) ٢(

   



٢٧ 

  .العديد من الصحابة لعليّ في تلك المناسبة
ادة، لــيس في بيــان الشــريعة فحســب، بــل في  وبــالطبع فــإنّ البيعــة لا تعــني شــيئاً غــير الطاعــة للقيــ

ان يقــوم بــه النــبي  ه وآلــه وســلَّم(ســائر مــا كــ ائف أُخــرى، ومــا يــنهض بــه مــن ) صــلَّى االله عليــ مــن وظــ
  .مسؤوليّات

  :كما أنّ مجموع الحوادث التي أعقبتْ رحيل الرسول الأكرم يُشير* 
  .من الصحابة بالالتفاف على الخلافة إلى قيام مجموعة -
  .فيها عَلِيومصادرة حقّ  -

ان  - شهوراً  - وليس امتناع علي عن البيعة واحتجاجه واستنكاره إلاّ دليـل علـى ذلـك، ولقـد كـ
ات الــتي تعصــف  ا اســتتبّتْ لهــم الأُمــور يراجعونــه في كثــير مــن المعضــلات والمشــاكل والأَزَمَــ اء لمـّـ الخلفــ

  .ةبالأمُّة الإسلاميّ 
  :بذلك أكثر من مرةّ وأقرّ بأعلميّة علي، وطالما سمُع يردِّد عمر بن الخطاّبوقد اعترف 

  )لَوْ لاَ عَلِي لَهَلَكَ عُمَر(
االله االله يـا معشـر المهـاجرين لا تخُرجـوا سـلطان (: وهتف عليٌّ في خِضَـمّ تلـك الحـوادث المؤسـفة* 

ه، ولا تــدفعوا  أهلــه عــن مقامــه في النــاس وحقّــه، فــو االله يــا معشــر محمّــد في العــرب مــن داره وقَـعْــر بيتــ
  .)١()المهاجرين لنحن أحقّ الناس به لأناّ أهل البيت ونحن أحقّ rذا الأمر منكم

فقد قطعتْ قريش رحمي، وظاهرتْ عَلَيَّ وسلبتْني سلطان (: إلى أخيه) عليه السلام(وكتب علي * 
  .)٢()ابن عمّي

صـلَّى االله عليـه وآلـه (ر الحوادث التي أعقبتْ وفاة الرسول ولو كان الأمر غير ذلك، فكيف نفسّ 
  .وبعض الصحابة) عليهما السلام(، ومواقف علي وفاطمة)وسلَّم

____________________  
  .١٢ص ١ج: الإمامة والسياسة) ١(
  .٥٥ص: المصدر السابق) ٢(

   



٢٨ 

ة وعشــرين ســنة مــن الإقصــاء، Vــ ض بمســؤوليّاته في وعنــدما انتخبتْــه الجمــاهيرُ للخلافــة بعــد خمســ
اة آخــرين، وعبـّـأ قوّاتــه لإعــادة النظــام والاســتقرار ، الحكــم والإدارة فنصّــب وُلاة جــدداً، ونصّــب قضــ

  .للبلاد
: وقد قال قائل إنّك على هذا الأمر يـا بـن أبـي طالـب لحـريص، فقلـت: وقال في إحدى المناسبات* 

قّــــاً لي وأنــــتم تحولــــون بيــــني وبينــــه، بــــل أنــــتم لأحــــرص وأبعــــد، وأنــــا أخــــصّ وأقــــرب، وإنمّــــا طلبــــتُ ح(
ا يجُيبــني  وتضــربون وجهــي دونــه، فلمّــا قَـرَعْتُــهُ بالحجّــة في المــلأ الحاضــرين هــبّ كأنــّه rُِــتَ لا يــدري مــ

  .)١()به
ـــرســـوى اعـــتراض مـــن  حـــرب الجمـــلولم تكـــن  ـــيعلـــى حكومـــة  طلحـــة والزبي الـــتي لم تنســـجم  عَلِ

  :ومصالحهما، وقد قال طلحة قبل اشتعال المعركة
  .)٢(فاعتزل هذا الأمر ونجعله شورى بين المسلمين

هـو الآخـر إلاّ مـن أجـل ذلـك، ولقـد كـان صـراع معاويـة مـع علـي؛ لأنّ  معاويـةكما لم يكن تمرّد 
ان يتشــبّث بــالحكم والزعامــة، وكــان علــي يريــد تنفيــذ حكــم االله في الأرض وتطبيــق الشــريعة  الأوّل كــ

  .الإسلاميّة
اً ونصّـبه إمامـاً للنـاس، فقـد قـام علـي) االله عليـه وآلـه وسـلَّمصـلَّى (وكما استخلف النـبي عليـه (عليـّ

ليقـوم مقامـه، ولقـد بـايع ) صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(سـبط النـبي  الحسـنباسـتخلاف ابنـه ) السلام
عليـه (الكوفيّون حفيد الرسول قائداً وخليفة، واستمرّ عصيان معاوية واعتراضه على حكومة الحسن 

لا لأنّ الحســن أمــين علــى الشــريعة وداعٍ للصــلاة، فلــيس لمعاويــة شــأن بالصــلاة؛ بــل لأنّ  ،)الســلام
  .الحسن كان حاكماً ومسؤولاً أعلى في الحكومة الإسلاميّة

____________________  
  .٣٧ص ١ج: Vج البلاغة) ١(
  .٧٥ص ١ج: الإمامة والسياسة) ٢(

   



٢٩ 

وبـالرغم مـن عـدم تسـنّم .  مـيراث الإمامـةفي الحسـينأخـاه ) عليه السـلام(وقد استخلف الحسن 
صـلَّى (الإمام للخلافة واستشهاده في كربلاء، إلاّ أنهّ يُـعَدّ الإمام الثالث والخليفـة الثالـث لرسـول االله 

  .، فيما يظلّ معاوية ويزيد مجرّد غاصبَين للحق)االله عليه وآله وسلَّم
  :قال الإمام الحسين مخاطباً معاوية* 
أَوْرثََـنـَا الرسـولُ  - لعمـر االله - بنا بعد هذا الأمر ومَنـَعْتـَنـَا عـن آبائنـا ترُاثـاً، ولقـد ورأيتُك عرضتَ (

  .)١()ولادة) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(
  :كما خاطب الجيش الذي اعترض طريقه في كربلاء* 
وا الحــقّ لأهلــه يكــن أرضــى الله،( اس فــإنّكم إنْ تتَّقــوا االله وتعرفــ ل البيــت  أمّــا بعــد أيُّهــا النــ ونحــن أهــ

  .)٢()أولى بولاية هذا الأمر من هؤلاء المدّعين ما ليس لهم والسائرين فيكم بالجَور والعدوان
قُـلِ الل.هُـم. ( :قـول االله عـزّ وجـلّ ) عليـه السـلام(قلـتُ لأبي عبـد االله : وعـن داود بـن فرقـد، قـال

عُ  ِnَْالمُْلكَْ مَنْ تشََاءُ وَي oُِْنْ تشََاءُ مَالكَِ المُْلكِْ تؤ   .فقد أتى االله بني أمُيّة الملك )المُْلكَْ مِم.
ون (: فقـال ة، بمنزلـة الرجـل يكــ لـيس حيـث يـذهب النـاس إليـه، إنّ االله آتانــا الملـك وأخـذَه بنـو أمُيـّ

  .)٣()له الثوب ويأخذه الآخر، فليس هو للذي أخذه
  .اةواستناداً إلى هذا كان لهم الحق في التصرّف في أموال الخمس والزك

ومن هنا ندُرك أنّ قيادة المعصوم هي من الصميم في الـدين، وجـزء لا يتجـزأّ مـن رسـالة الأنبيـاء، 
  .وهو أمر يتعدّى أهليتّهم لذلك إلى اعتباره تكليفاً إلهيّاً 

____________________  
  .١٨٦ص ١ج: الإمامة والسياسة) ١(
  .٤٧ص ٤ج: الكامل في التاريخ) ٢(
  .٢٨٨ص ٣ج: بحار الأنوار/  ٢٢٢ص: روضة الكافي) ٣(

    



٣٠ 

وما أسمى أنْ ينتخب االله إنساناً معصوما؛ً ليكون عالماً بالشريعة أميناً عليها مسـدَّداً مـن لدنـْه في 
  .تنفيذ أحكام السماء

  :وفي زمن الغيبة* 
إنّ مسألة القيادة والحكـم ظـاهرة عريقـة في حيـاة البشـريةّ، ومـن ضـرورات الحيـاة الاجتماعيـّة، ولا 

  .في ذلك عاقل، وبدون نظام للحكم وللإدارة تعمّ الفوضى ويختلط الحابل بالنابل يشكّ 
وتكون مهمّتهم إقامـة  - وإنّ وجود فرد أو أفراد في قمّة الهرََم الاجتماعي لقيادة الحياة اجتماعيّاً 

ة وق العامّــ اج إلى أمــر في غايــة الضــرورة، ومســألة بديهيّــة لا تحتــ - العــدل ومنــع العــدوان وكفالــة الحقــ
  .جَدَل

ه جعـل  وبالطبع، فإنّ الإسلام لم يؤيدّ هذه الظاهرة العقلائيّة في الحياة الإنسانيّة فحسب، بل إنـّ
  .قادة للمسلمين، وأوجب طاعتهم على الجميع - من أهل بيته - من النبي واثني عشر إماماً 

في كـــلّ العصـــور وفي كـــلّ ولقـــد بلغـــتْ هـــذه المســـألة درجـــة مـــن الأهمِّيَّـــة البالغـــة لا يمكـــن إهمالهـــا 
الظروف، حتىّ لو لم تبلغ الأُمّة درجـة مـن الـوعي الـذي يجعلهـا علـى قناعـة بـذلك، فـإنّ قائـداً كهـذا 
ادل بــين  وم علــى معادلــة الحــق والواجــب المتبــ ام يقــ اء نظــ ة العــدل، وبنــ ــه ومتانتــه لإقامــ يبقــى علــى قوّت

  .أفراد اbتمع
مسـألة إقامـة النظـام الإسـلامي مهمّـة عامّـة تتطلـّب مـن وحتىّ في غياب المعصوم أو الإمام، فـإنّ 

  .الأمُّة الاستجابة لها كتكليفٍ إلهي، وانتخاب الفرد الصالح الذي ينطوي على مقوّمات القيادة
وْ (:قال تعالى

َ
اتَ أ إنِْ م. فَ

َ
تْ مِن قَبلِْهِ الرُّسُلُ أ دٌ إلاِ. رسَُولٌ قدَْ خَلَ   وَمَا qَُم.

   



٣١ 

قْقَابكُِمْ قتُِلَ انقَلبَتُْ 
َ
  .)١()مْ َ\َ أ

وقـــد نزلـــتْ هـــذه الآيـــة في معركـــة أُحـــد عنـــدما تعـــرّض المســـلمون إلى هجـــوم عنيـــف شـــنّه فرســـان 
اة لتعليمــات النــبي  اف، إثــر عصــيان الرُمَــ ، وتــرك )صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(المشــركين في عمليــّة التفــ

هَـــا بـــأنّ مح)عينـــين(مـــواقعهم في جبـــل  قـــد قتُـــل، ) صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه وســـلَّم(مّـــداً ، وقـــد أشُـــيع وَقْـتـَ
ا فعلــتْ هــذه الشــائعة فِعْلهــا الخطــير في نفــوس المســلمين، الــذين بــدأوا فــرارهم مــن ســاحة  وســرعان مــ

  ).صلوات االله عليه وآله(المعركة ولولا صمود بعض الصحابة والتفافهم حول الرسول لقَُتِل 
) صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(أوا تجمّعهـم حـول النـبي وشيئاً فشيئاً عـادتْ للمسـلمين ثقـتهم، وبـد

  .بعد أنْ تبينّ لهم كذب الشائعات
ــيهم  ة في تلــك الظــروف العصــيبة تخاطــب المســلمين، وتســتنكر هــزيمتهم وتخلّ وقــد نزلــتْ هــذه الآيــ

  فهل يكون قتل النبي أو وفاته مدعاة للانقلاب والتقهقر؟عن الرسالة، 
ظ النظــام الاجتمــاعي باعتبــاره ضــرورة عقليـّـة، وبالتــالي اســتمرار وفي هــذه الآيــة تأكيــد علــى  حفــ

  ).صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(الجهاد حتىّ في غياب النبي
ولقد كانت مسألة الحكومة من البديهيّات لدى المسلمين، وهذا ما ظهـر جليـّاً في الجـدل الـذي 

  .حول مسألة الخلافة)  عليه وآله وسلَّمصلَّى االله(احتدَّ في سقيفة بني ساعدة، عشيّة دَفْن النبي 
  .فينا الإمارة: فقد قال الأنصار
  .مثل قولهم :وقال المهاجرون

  .منّا أمير ومنكم أمير :وقال الأنصار
  !نحن الأمُراء وأنتم الوزراء :وقال المهاجرون

____________________  
  .١٤٤الآية : آل عمران) ١(

   



٣٢ 

لا ضرورة للخلافة وإنّ الحياة الاجتماعيّة لا تتطلـّب ذلـك، ولم : قولولكنّ أحداً لم يتفوّه أبداً لي
إنّ الخلافـــة حقّـــه : يقـــل علـــي والصـــحابة الـــذين امتنعـــوا عـــن البيعـــة إنــّـه لا ضـــرورة للخليفـــة، بـــل قـــال

، الذي جعله وصيّاً وخليفة لـه مـن بعـده، وكـان هـذا )صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(وميراثه من الرسول 
  .الصحابة الذين وقفوا إلى جانبه في محنتهرأي بعض 

ة طيلــة حياتـه، بــل تعــاون ) عليــه السـلام(ولم يقـف علــي بعــد ذلــك موقفـاً ســلبيّاً مــن جهـاز الخلافــ
معهـــم بالقـــدر الـــذي يـــدعم الوجـــود الإســـلامي ويرسّـــخه في الحيـــاة، ولم يســـعَ إلى إضـــعاف مركـــزهم، 

ه المشــ ات العاصــفة، وكــان يــدعم مــواقفهم أحيانــاً، وكانــت لــه مواقفــ وقــد اشــترك ابنــاه هودة في الأزمــ
  .في حروب الفتح الإسلامي) عليهما السلام(الحسن والحسين

  :فقال )لا حكم إلاّ الله(والتاريخ يذكر مقولته المشهورة عندما رفع الخوارجُ شعارَهم الخطير 
لا إمـرة إلاّ الله، وأنـّه : ولوننعم، إنهّ لا حُكْمَ إلاّ الله، ولكن هؤلاء يق. كلمةُ حقٍّ يُـرَادُ rِا باطل(

لا بـــدّ للنـــاس مـــن أمـــير بَــــرِّ أو فـــاجر يعمـــل في إمرتـــه المـــؤمن، ويســـتمتع فيهـــا الكـــافر ويبلـــغ االله فيهـــا 
الأجل ويجمـع بـه الفـيء، ويقاتـل بـه العـدوّ، وتـَأْمَن بـه السُـبُل ويُـؤْخَـذ بـه للضـعيف مـن القـوي، حـتىّ 

  .)١()يستريح برّ ويُستراح مِن فاجر
كيل الدولــة الإســلاميّة أمــرٌ لا ينحصــر وفي ا ول إنّ مســألة الحكــم الإســلامي وتشــ ام ينبغــي القــ لختــ

وحياته الشريفة، بل إنّ ضرورة اسـتمرارها وإقامتهـا يسـتوعب ) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(بفترة النبي 
  ).عليه السلام(جميع العصور، حتىّ في زمن غياب المعصوم 

____________________  
  .٤٠الخطبة : Vج البلاغة )١(

   



٣٣ 

اً بــالغ الأهمِّيَّــة،  ا احتلـّـتْ مركــزاً حسّاســ ــ Vّات الإســلام، وإ ــ ادة والزعامــة مــن حتميّ وإنّ مســألة القيــ
  .بحيث يكون القائد فرداً معصوماً من الخطأ مطهَّراً من الذنوب

كيـد لا بـدّ ومن هنـا، فـإنّ الـذين يعتقـدون بضـرورة القيـادة كواجـب ديـني مقـدّس وتكليـف الهـي أ
وأنْ يُـوْلُوْهَــا أهمِّيَّــة فائقــة، فــإنْ وُجِــدَ المعصــوم فهــو، وإلاّ توجّــب الســعي الحثيــث مــن أجــل انتخـــاب 

  .الفرد الصالح، الذي يتمتّع بمقوّمات القيادة ونيابة المعصوم في ذلك
هْمِـل عمليـّاً ومن المثير للدهشة أنّ الأُمّة التي تعتقد بضـرورة القيـادة كواجـب ديـني مقـدّس نراهـا ت ـُ

  !هذا الجانب الحياتي، بل وتتحفّظ من الذين يتدخّلون فيها
وم فــرداً يمكنــه أنْ  وتعتقــد الأمُّــة أنّ منزلــة القيــادة تبلــغ مــن حسّاســيتّها درجــة لا تــَرى ســوى المعصــ
وم في أمــر  يشــغلها، ومــع كــلّ هــذا نجــدها لا تكــترث أبــداً في حياZــا العمليــّة، وفي حالــة غيــاب المعصــ

  .ف عليه مصيرها ومصير الرسالة التي تؤمِن rايتوقّ 
    قم

    إبراهيم الأميني
  ش. هـ ١٣٥٠خريف 

   



٣٤ 
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  الفصل الأوّل

  الإمامة

   



٣٦ 

   



٣٧ 

  ما هي الإمامة؟
  :تعني الإمامة في اللغة* 

  .القيادة والريادة، فكلّ من اتبّعتْه فئةٌ من الناس في فِكْره وَعَمَلِهِ كان إماماً لها
قتـدى بـه المـأمومُ في الصـلاة، وتابعـه في حركاتـه وسـكناته، وجعلـه مِعْراَجـاً لـه من ا :وإمام الجماعة

  .في رحلته الروحيّة تلك
  :وقد يكون الإمام إماماً لـ* 
  .مجموعة أو فئة من الناس -
  .وربمّا كان لعامّة الأُمّة -
  .وربمّا اقتصرت إمامته على عمل محدّد -
  .وربمّا كانت مطلقة شاملة -
  .الإمام إماماً للناس في شؤوVم الاجتماعيّة فقط أو السياسيّة وقد يكون -
  .وربمّا اقتصرتْ إمامتُه لهم في الأخلاق فقط -

اً عامّـاً للنـاس جميعـاً في كـلّ شـأن  - مطلقـاً  - أمّا الإمام فـلا تُطْلـَق علـى أحـد إلاّ إذا كـان مرجعـ
الة، فهــو الأمــين علــى الشــريعة، والمســؤول الأوّل عــن تنفيــذ أحكــام االله، وهــو الــذي  مــن شــؤون الرســ

ه النــاسُ في كــلّ شــؤوVم السياســيّة والاجتماعيّــة، فَـعَنْــهُ يأخــذون ومنــه يصــدرون، وهــو قائــد  يقتــدي بــ
  .الأمُّة يقودها كما ترُيد السماء، يطبّق أحكام الدين ويقُيم بناء الإسلام، ويدعو الناس إلى ذلك

  ل الدين، ويسير في هُداه علىإنهّ الفرد الذي يجسّد مَثَ  :وخلاصة القول
   



٣٨ 

إنـّه يسـير إلى االله، ويـدعو النـاس إلى اقتفـاء إثـره والسـير علـى . صراطه المستقيم، وهـذا هـو الإمـام
  .ومن هنا وجبتْ له الطاعة والإقتداء بأفكاره وأعماله وسيرته. خُطاه

النـاس كلامـاً مـا لم فالإمام مَنْ تتحقّق فيـه مصـاديق الإمامـة، ولا تُطلـق علـى مَـن يكتفـي بـدعوة 
  .يجسّد ما يدعو إليه في حياته الشخصيّة، وعندها يكون إماماً في القول والعمل

  .إنّ الإمامة هي الرئاسة العامّة في كلّ شؤون الدين والدنيا :وانطلاقاً من كلّ هذا، يمكن القول
اً ومتخلِّفـاً ومن هنا يتّضح أنّ مفهوم الإمامة لـدى أهـل السُـنّة وبعـض الشـيعة يبقـى ناقصـ* 

  :عن معناها الحقيقي في اللغة
، وحفـظ الـدين وحـوزة )صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(خلافـة الرسـول : فهي مثلاً فـي رأي الـبعض -

  .المسلمين
  .)١(الرئاسة العامّة في أمُور الدين والدنيا :وهي في رأي آخر -

فظ الدين وسياسـة الـدنيا، فيُقـال أنّ الخلافة نيابة صاحب الشريعة في ح :وفي رأي ابن خلدون -
  .)٢(لِمَن تصدّى إلى ذلك إماماً أو خليفة

في شـؤون ) صلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(الرئاسة العامّة الإلهيّة، ونيابة الرسول  :أو هي عبارة عن -
  .)٣(الدين والدنيا

. تيعاrا للأمُّــــةوكــــلّ هــــذه التعريفــــات لا تــــنهض بحقيقــــة معــــنى الإمامــــة، بشــــموليّتها المطلَقــــة واســــ
  .وقصارى القول إVّا تكشف عن جانب منها لا أكثر

____________________  
  .٦٠٣هـ ص١٢٣٩طبعة القسطنطينيّة : المواقف) ١(
  .١٩١ص: مقدّمة ابن خلدون) ٢(
  .٢ج: كفاية الموحّدين) ٣(

   



٣٩ 

  :الخلافة والإمامة
  :تعني الخلافة* 

ه وآلــه وســلَّ (نيابــة الرســول  عنــد غيابــه في إدارة شــؤون المســلمين، ويجعــل أغلــب ) مصــلَّى االله عليــ
  .علماء السُنّة الخلافة بمنزلة الإمامة، والخليفة إمام كما أنّ الإمام خليفة

  :يقول ابن خلدون
وقــد بينّــا حقيقــة هــذا المــذهب نيابــة عــن صــاحب الشــريعة في حفــظ الــدين وسياســة الــدنيا بــه (

اً فتشـبيهاً بإمـام الصـلاة في اتبّاعـه تسمّى خلافة وإمامة، والقائم به خليفة  وإماماً، فأمّا تسميته إمامـ
  .)١()والاقتداء به

  .وبالطبع فإنّ هذا لا يستوعب بشكل كامل معنى الإمامة بأبعادها الحقيقيّة
  :فالإمام

ه قولـَه، لا أنْ ينـوب أحـدُهم النـبيَّ في إدارة أمُـور المسـلمين عنـد غيابـه حـتىّ لـو لم  مَن يجُسّد عملـُ
  ).صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(طابق قولهُ عملَه؛ لأنّ الخلافة تعني نيابة النبي ي

ة، بقــدر مــا نريــد أنْ نحــدّد معــنى الإمامــة  ونحــن لا نبحــث هنــا شــروط الخلافــة ومواصــفات الخليفــ
  .والخلافة

ق معناهمــا في فــرد مــا، فمــث ان في المعــنى، فقــد يتحقّــ لاً لــو وعلــى هــذا فــإنّ الخلافــة والإمامــة تختلفــ
صحابيّاً مـا وجعلـه خليفـة لـه وسـلّمه زمـام الأمُـور سياسـيّاً ) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(انتخب النبي 

واجتماعيّاً في الحفاظ على الشريعة والدين، فإنّ شخصاً كهـذا سـيكون إمامـاً وخليفـة في آن واحـد؛ 
  .لأنهّ أمين على الشريعة ومنفّذ لها
كنــّـه لــيس بإمـــام، وهـــذا مـــا أشـــار إليــه القـــرآن الكـــريم في قولـــه تعـــالى وربمّــا يصـــبح خليفـــة للنـــبي ول

  ):عليه السلام(مخاطباً سيّدنا إبراهيم 
____________________  

  .١٩١ص: مقدّمة ابن خلدون) ١(
   



٤٠ 

) ً   .، فلقد كان نبيّاً ورسولاً )١()إkِِّ جَاعِلكَُ للِن.اسِ إمَِاما
ام ا ا قــد تتحقّــق فيــه أحكــ لشــريعة وتتمثــّل فيــه الرســالة وكانــت ســيرته كمــا يرسمهــا كمــا أنّ فــرداً مــ

 - ذلـك الشـخص - الدين، ويقتدي به المؤمنون ويتّخذون مِن فعله وقوله وتقريره سُـنّةً لهـم، فيكـون
  .إماماً في الإطار اللغوي، ولكنّه ليس خليفة

  :وقد تكون خلافة أحدهم صادقة ولكن لا إمامة له، فمثلاً * 
ابيّاً وأوكـل إليـه إنجـاز سلسـلة مـن الأعمـال المحـدّدة يقـوم rـا أثنـاء غيابـه، لو اسـتخلف النـبي صـح

ام يقتـدي بــه النـاس في كــلّ شـؤوVم، ولــو  فـيمكن أنْ نســمّي هـذا الشــخص خليفـة، ولكنــّه لـيس بإمــ
ارة وأوكلـوا إليـه إد) صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(أنّ أفراد الأمة انتخبوا من بينهم فرداً يقـوم مقـام النـبي 

، وهـــو أمـــر ينســـجم مـــع )صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه وســـلَّم(الأمُـــور، فيمكـــنهم أنْ يســـمّوه خليفـــة للنـــبي 
  .معطيات المعنى اللغوي لمفهوم الخلافة، ولكنْ أنْ يكون إماماً فلا؛ لأنهّ لا يجسّد معاني الإمامة

ه النيابـة ال عامّــة في قيــادة وعلـى كــلّ حـال، فــإنّ مصـطلح الإمــام إنمّـا يُطلــق علـى شــخص تكـون لــ
  .الناس، ولا يوجد ما يقيّده في ذلك وعلى جميع المستويات

  :ل الإمام الرضا معرّفاً الإمامةقا
  هل يعرفون قدر الإمامة، ومحلّها من الأمُّة فيجوز فيها اختيارهم؟(

بعد ا8بـوّة وا,لـّة مرتبـة  )عليه السلام(إنّ الإمامة مnلة خصّ االله بها إبراهيم ا,ليل 
wة، وفضيلة ّ}فه بها وأشاد بها ذكره، فقال عزّ وجلثا:  

) ً هُن. قَالَ إkِِّ جَاعِلكَُ للِن.اسِ إمَِاما يَم.
َ
هُ بكَِلِمَاتٍ فأَ َ| إِبرَْاهِيمَ رَ�ُّ   .)وjَذِِ انْتَ

ِ{ ( :قال الخليل مسروراً rا ي. المِِ َ * وَمِن ذُرِّ   .)قَالَ لاَ فَنَالُ قَهْدِي الظ.
  .)٢()ذه الآية إمامة كلّ ظالم إلى يوم القيامة، وأبقتها في الصفوةفأبطلتْ ه

____________________  
  .١٢٤الآية : البقرة) ١(
  .١٩٩ص ١ج: أصول الكافي) ٢(

    



٤١ 

  .)١()إنّ الإمام زمام الدين، ونظام المسلمين، وصلاح الدنيا، وعزّ المؤمنين(): عليه السلام(ويقول

  :بدء الإمامة
  :عض الأحاديث أنّ سيّدنا محمّداً نصّب عليّاً للإمامة في حياته منهايُستفاد من ب* 
إنّ عَلِيّــــاً راَيــَــةُ الهـُـــدَى وَإِمَــــامُ ( ):عليــــه الســــلام(، فــــي علــــي)صــــلَّى االله عليــــه وآلــــه وســــلَّم(قولــــه  -

  .)٢()أَوْليَِائِي
تَّقِينَْ ( :وقوله مخاطباً أُمّ سَلَمَة -

ُ
  .)٣()عليٌّ سَيِّدُ المسلمين وإمامُ الم

كان يجسّد معـاني الإمامـة في عصـر ) عليه السلام(وغيرها من الأحاديث التي تُشير إلى أنّ عليّاً 
، وكـان بعـض الصـحابة يقتـدون بـه ويتّبعـون خُطـاه، ولا يعـني هـذا )صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(النبي 

  .إطاره الاصطلاحي سوى كونه نموذجاً ومثالاً يحُْتَذَى به، ولا خليفة ولا إمام منصّب في
وء هــذه الأحاديــث الشــريفة المرويــّة عــن ســيِّدنا محمّــد  ه وآلــه وســلَّم(وفي ضــ ، فــإنّ )صــلَّى االله عليــ

ه rــذه الصــفة، وهــذا الموضــوع لا  ان إمامــاً وكــان يجسّــد معــاني الإمامــة، وإنّ رســول االله خاطبــ اً كــ عليــّ
ــاً، ولــيس هنــاك مــا يــدعو أنْ نحمــل الأح ول يولــّد إشــكالاً عقليّ اديــث إلى أنّ إمامتــه تبــدأ بوفــاة الرســ

  ).صلّى االله عليه وآله(الأكرم 

  :بداية التشيّع
  :يختلف العلماء حول بداية وظهور التشيّع* 
  إنهّ بدأ بعد وفاة النبي: فقد قالوا* 

____________________  
  .٢٠٠ص: المصدر السابق) ١(
  .٨٩ص: ينابيع المودّة) ٢(
  .٩٣ص: ينابيع المودّة) ٣(

   



٤٢ 

وما رافق ذلك من حوادث حول شخص الخليفة الذي سيحلّ محـلّ ): صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(
  .في إدارة البلاد) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(النبي

وتشـــير الحـــوادث التاريخيـــة في تلـــك الفـــترة إلى وجـــود ثلاثـــة فصـــائل رئيســـيّة، كانـــت لهـــا مواقـــف 
  .مصيريةّ حول هذه المسألة الخطيرة

  .الذين اعتبروا الخلافة حقّاً طبيعيّاً لهم؛ لأVّم نصروا النبيّ وقاتلوا مِن أجله :فهناك الأنصار - ١
ـــاك المهـــاجرون - ٢ الـــذين ادّعـــوا بـــأVّم شـــجرة النـــبي وأصـــله، وأVّـــم أَوْلىَ rـــذا المـــيراث مـــن  :وهن

  .غيرهم، وقد سجّل التاريخ وقائع ما احتدم من جدل حول ذلك في السقيفة
وهم يمثلّون الفصيل الثالث الذي كان له رأيـه وحجّتـه حـول خلافـة النـبي  :وهناك بنو هاشم - ٣

ه وآلــه وســلَّم( ، وفي رأيهــم أنّ علــي بــن أبي طالــب هــو المؤهّــل الوحيــد لهــذا المنصــب، )صــلَّى االله عليــ
ان   ولا يقف بنو هاشم وحدهم بل التفّ حولهم وحول علي بالذات جمعٌ من الصـحابة الأجـلاّء، كـ

  :في طليعتهم
  .سلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري والمقداد وعمّار بن ياسر والبراء بن عازب، وآخرون

وقد امتنع هؤلاء عن بيعة أبي بكر، ووقفوا إلى جانب علي في محنته تلك، ومن هنـا كانـت بـذرة 
  .التشيّع وظهور فريق إسلامي يساند عليّاً 

المهـاجرين والأنصـار، وكـان هـواهم مـع علـيّ بـن أبـي طالـب، ولقد تخلّف عن بيعة أبي بكر جمعٌ مـن 
  :منهم

اس والـزبير بـن العـوّام وخالـد بـن سـعيد والمقـداد وسـلمان  العبّاس بن عبد المطلّـب والفضـل بـن عبـّ
  الفارسي وأبو ذر الغفاري وعمّار بن
   



٤٣ 

  .ياسر
  .والبراء بن عازب -
  .)١(وأُبي بن كعب -
  :وقال بعضهم* 

، وبالتحديـد في الفـترة الـتي ظهـرتْ سياسـته في توزيـع عثمـانا ظهر في أواخر خلافـة إنّ التشيّع إنمّ 
الثـــروات، وتقريبـــه بـــني أمُيـّــة وتســـلّطهم علـــى شـــؤون الـــبلاد ورقـــاب العبـــاد، فقـــد نجـــم عـــن سياســـته 
التعسّــفيّة تلــك تملمــلٌ، وأبــدى كثــيرون اعتراضـــهم وغضــبهم جــراّء ذلــك، ووقفــوا في تلــك الفـــترة إلى 

ــدُن والحواضــر الإســلاميّة، وكــان عبــد االله بــن جانــب علــي
ُ
، وبــدأوا بحركــة دعائيــّة واســعة في مختلــف الم

  .سبأ أحد الناشطين فيها، وأنّ تلك الحقبة من الزمن قد شهدتْ ميلاد التشيّع
  :ويقول آخرون* 

  .منصب الخلافة) عليه السلام(إنّ التشيّع بدأ مع تسنّم علي 
  :وفي رأي ابن النديم* 

بذريعــة  الجَمَــل، بعــد نكثهمــا البيعــة، واشــتعال حــرب طلحــة والزبيــرتشــيع ظهــر إبــّان حركــة أنّ ال
  .)٢(اسم الشيعة) عليه السلام(الطلب بدم عثمان، حيث أطُلق على الذين وقفوا إلى جانب عليّ 

  :ويرى البعض أنّ ظهور التشيّع ككيان فكري* 
ا صــفّينكــان بعــد حــرب  ، والــذي )عليــه الســلام(م علــي وحــدوث أخطــر انشــقاق في جــيش الإمــ

، الذين أعلنوا آراءهم قبل مسألة التحكـيم وبعـدها، وتمـادَوا في عصـياVم للشـرعيّة الخوارجحمل اسم 
: بتكفيرهم الإمام، وقالوا بكفر كلّ مَنْ يحكم في أمر االله، متَّخِذِيْنَ مـن الآيـة الكريمـة غطـاءً لحـركتهم

) ِ ون الخليفـة أو الإمـام قرشـيّاً وأنـّ )إنِِ اْ>كُْمُ إلاِ. بِ. ه لا ضـرورة للخلافـة ولا للإمامـة، ولا أنْ يكـ
  .بالضرورة

  :وفي مقابل هذه الآراء المتهوّرة أبدى أنصار الإمام عقائد مناهضة وأعلنوا
____________________  

  .١٢٤ص ٢ج: تاريخ اليعقوبي) ١(
  .٢٦٣ص: فهرست ابن النديم) ٢(

   



٤٤ 

  .عصمة الإمام -
  .مامة ضرورة دينيّةوأنّ الإ -
  .نصّب عليّاً للإمامة والخلافة) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(وأنّ سيِّدنا محمّداً  -
  .وقالوا إنّ الإمام لا بدّ وأنْ يكون من قريش ومن بني هاشم، وهذه أوُلى بذور التشيّع -
سـين وأنصـاره وأهـل بأنّ التشيّع ظهر بعـد مذبحـة كـربلاء ومصـرع الإمـام الح :فيما ينادي آخرون* 

فلــم يخطــر علــى بــال المســلمين قبلهــا أنْ يصــل جهــاز الخلافــة في انحرافــه . بيتــه علــى شــواطئ الفــرات
علـى ذلـك النحـو الفجيـع، وأَسْـر ) صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(حدّاً يجنح فيه إلى قتل سبط الرسـول 

  .واقتيادهنّ سبايا) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(بنات محمّد 
لْـــكَ عقـــيم، وكـــان لتلـــك الحادثـــة الرهيبـــة الأثـــر 

ُ
وفي تلـــك اللحظـــة الداميـــة أدرك المســـلمون أنّ الم

العميق في انبعاث الضمير الإسلامي في أعماقهم، وتغلغل حبُّ أهل البيت في نفوسهم، وآمنـوا أنّ 
  .الخلافة والإمامة حقّ مشروع لأهل البيت دون غيرهم

 الطـــاهر ودمـــاء أهـــل بيتـــه وأنصـــاره هـــو المؤسّـــس للتشـــيّع في أنّ الـــدم الحســـيني :وخلاصـــة القـــول
  .التاريخ
ـــن يقـــول*  ـــاك مَ ، حيـــث ظهـــرتْ فرقـــة )عليـــه الســـلام(إنّ التشـــيّع ظهـــر في الإمـــام الصـــادق  :وهن

  .الإماميّة وتبلورتْ عقائدها وآراؤها الفقهيّة، وأصبح لها كيان خاص يميّزها عن سائر المسلمين
) صلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(ناك من يرى أنّ التشيّع ظهر في زمن النبي ه :وفي مقابل كلّ ذلك* 

ونشـــأ علـــى يديـــه، ويقولـــون إنّ الشـــيعة أوُلى الفـــرق الإســـلاميّة، وكانـــت تُشـــايع عليّـــاً منـــذ زمـــن النـــبي 
  :وتعتقد بإمامته، وكان من بينهم صحابة أجلاّء كـ) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(

  .المقداد -
  .انوسلم -
  .وأبي ذر -
  .وعمّار -

  :والشيعة اصطلاح قرآني
  فقد كان لنوح

   



٤٥ 

ظهـــرتْ في زمـــن النـــبي وأطُْلِقَـــتْ علـــى  )شـــيعة(وإنّ كلمـــة . )١(شـــيعته، ولإبـــراهيم وموســـى وعيســـى
  .)٢(كسلمان وأبي ذر والمقداد وعمّار) عليه السلام(أتباع علي بن أبي طالب

اء حـول بـدء التشـيّع، ولا يسـعنا هنـا تفصـيل ذلـك في هذا استعراض سريع لآراء المـؤرّخين والعلمـ
  .تحليل حوادث التاريخ

  :وما يمكن مناقشته هنا هو ما يرتبط ببحوث الكتاب* 
  :إنّ مسألة ظهور التشيّع يمكن بحثها في إطارين* 

  :الأوّل
اء آثـار علـي  ه الأُولى، ومـتى أصـبح )عليــه السـلام(إنّ الشـيعة تعـني اقتفــ علــيّ ، والبحـث في بداياتــ

  مثالاً يحُْتَذَى به؟
  :والثاني

إنّ الشــــيعة : وبعبـــارة أُخــــرىبحـــث التشـــيّع ككيــــان اجتمـــاعي، يــــؤمِن بخلافـــة علــــي إيمانـــاً قاطعــــاً، 
وإمامتـه، ويُـعَـدّ ذلـك جـزءاً مـن عقائـده ) عليـه السـلام(اصطلاح يُطلَق على مَـن يعتقـد بخلافـة علـي 

  .الخاصّة
  :وفي بحث المحور الأوّل

ول بـــ صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه (أنّ بـــدء التشـــيّع وظهـــور الشـــيعة كـــان في عهـــد رســـول االله ينبغـــي القـــ
اً بــين اصــطلاحي )وســلَّم ، )القائــد(، فالإمــام يعــني )التشــيّع(و )الإمامــة(؛ ذلــك أنّ هنــاك ارتباطــاً وثيقــ

في ، وفي ضوء الأحاديث التي ذكُرتْ آنفاً كان علي يحمل مواصفات الإمامـة )الاتبّاع(والشيعة يعني 
ا كـان علـي )صلَّى االله عليه وآله وسـلَّم(عهد رسول االله  إمامـاً فهـذا يعـني وجـود ) عليـه السـلام(، ولمـّ

  .مأمومين
وهناك حشد من الأحاديث التي تزخر rا كتب السُنَّة والشيعة تفيد بأنّ لفظ الشـيعة إنمّـا أطلقـه 

  ).عليه السلام(على أتباع علي ) صلى االله عليه وآله(النبيّ 
____________________  

  .٣٩ص: فرق الشيعة/  ٢٥ص: المقالات والفرق) ١(
  .١٨٨ص ١ج: حاضر العالم الإسلامي) ٢(

   



٤٦ 

  :فعن ابن عباس قال -
ا نزلـتْ هـذه الآيـة ي.ـةِ (: لمـّ كَ هُمْ خaَُْ الَْ�ِ وَْ ِ

ُ
اِ>اَتِ أ ينَ آمَنُوا وعََمِلوُا الص. ِ

.Cقـال النـبي )إنِ. ا ،
  :)لعليّ () وآله وسلَّم صلَّى االله عليه(

هـــم أنـــت وشـــيعتك، تـــأتي أنـــت وشـــيعتك يـــوم القيامـــة راضـــين مرضـــيّين، ويـــأتي عـــدوكّم غِضَـــاباًَ (
  .)١()مُقْمَحِينْ 

  :وعن جابر بن عبد االله الأنصاري قال -
ه وآلــه وســلَّم(كنّــا عنــد النــبي  : ، فقــال)عليــه الســلام(فأقبــل علــيُّ بــن أبي طالــب ) صــلَّى االله عليــ

  :، ثمّ التفتَ إلى الكعبة فضرrا بيده، ثمّ قال)كم أخيقد أتا (
  .)٢()والذي نفسي بيده إنّ هذا وشيعتَه هم الفائزون يوم القيامة(
  ):عليه السلام(وقال عليٌّ  -
ـاِ>اَتِ (:( يقول) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(سمعتُ رسول االله ( ينَ آمَنُـوا وعََمِلـُوا الص. ِ

.Cإِن. ا
كَ  وَْ ِ

ُ
ي.ةِ  أ أنت يا علي وشيعتك، وميعادك وميعادهم الحـوض، : ثمّ التفتَ إليّ وقال. )هُمْ خaَُْ الَْ�ِ

  .)٣() )تأتون غُراًّ محَُجَّلِينَْ 
عليـــه (وغــير ذلـــك مــن الأحاديـــث الـــتي تُشــير إلى وجـــود طائفـــة مــن الصـــحابة كـــانوا يحبـّـون عليــّـاً 

  .ون به، ويتولّونه، ويعدّونه إماماً لهم يقتد)السلام
ةَ صَــدْرِ الإســلام، تكشــف بشــكل جَلِــي عــن  إنّ أقــلّ مطالعــة في كتــب التــاريخ الــتي تناولــتْ حُقْبــَ

ويحبّونه، ولم يكن ذلك عن تعصّب فارغ، ) عليه السلام(وجود فريق من الصحابة كانوا يوالون عليّاً 
وله، واه الله ورســ ول االله  بــل عــن رويــّة وتعمّــق؛ لِمَــا رأوه مــن وفــاء علــي وإخلاصــه وتقــ اهم رســ وقــد سمــّ

  صلَّى االله عليه وآله(
____________________  

  .٣٢٧ص: غاية المرام) ١(
  .المصدر السابق) ٢(
  .المصدر السابق) ٣(

   



٤٧ 

لَّم ، ولا يمكــن تأويــل الأحاديــث الــتي كانــت تبشّــر عليّــاً وشــيعته )عليــه الســلام(شــيعةً لعلــي ) وســ
  .بأVّا نوع من الإخبار عن المستقبل

نبغي أنْ يفسَّر كلامنا هذا عن وجود التشيّع في زمن النبي، بوجود فرقـة متميـّزة مسـتقلّة عـن ولا ي
كـانوا كتلـة واحـدة، ولم يكـن ) صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(سائر المسلمين، فالمسلمون في زمـن النـبي 

  :وقصارى ما يمكن قوله هناك وجود حزبي أو فئوي،
عليـــه (فريقـــاً كـــانوا يَكنــّـون لعلـــيّ ) لَّى االله عليـــه وآلـــه وســـلَّمصـــ(إنّ هنـــاك مـــن بـــين صـــحابة النـــبي 

حبّاً عميقاً، ويعدّونه مثالاً يقُتدى به؛ لأنهّ كان يجسّد الدين الذي يعتقدون بـه، وعلـيّ هـو ) السلام
  .ربيب صاحب الرسالة ورسول السماء

  :أمّا بحث التشيّع في المحور الثاني، فيمكن القول
ه وآلـه وسـلَّم(يـان سياســي ظهـر عقـب وفــاة النـبي إنّ ظهـور الشـيعة كك ، وموقــف )صـلَّى االله عليــ

  .فريق من الصحابة وبني هاشم في تأييدهم لحقّ علي ورفْضهم بيعة أبي بكر
إنّ الشـــــيعة كوجـــــود سياســـــي وإحصـــــائي كـــــان يـــــتراوح قـــــوّة وضـــــعفاً متـــــأثِّراً : ومـــــن نافلـــــة القـــــول

امى عــددهم بعــد بــالحوادث، فلــم يكــن عــددهم بعــد وفــاة النــبي ســو  ابع، ثمّ تنــ ى أفــراد يعــدّون بالأصــ
الذي انتهج سياسة ماليّة كلّهـا اسـتئثار لأمـوال  عثمانممارسات الخلفاء وسياستهم، خاصّةً في عهد 

ا أوجـد ردود فعـل عنيفـة دفعـتْ بـالكثير إلى  المسلمين وتسـليط بـني أمُيـّة علـى مقـدّرات المسـلمين، ممـّ
). صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(يمثـّل في رأيهـم امتـداداً للرسـول الكـريم الاتجّاه صوب عليّ، الذي ظـلّ 

  .وقد تصاعدت وتيرة الحوادث حتىّ وصلت الذروة بمصرع عثمان واتجّاه الجماهير نحو علي ومبايعته
   



٤٨ 

ويمكن اعتبار فترة خلافة الإمام علي بمثابة فترة تمحيص، كشفتْ عن نوايا الكثـير ممـّن وقفـوا إلى 
فوا أنّ الإمــام مــن النــوع الــذي لا يُســاوم أحــداً علــى دينــه جانــب  ا اكتشــ الح شخصــيّة، ولمـّـ علــي لمصــ

  :تمرّدوا عليه وأثاروا فتناً داخليّة أدّت إلى ثلاثة حروب، هي
  .الجَمَل - ١
  .وصِفِّينْ  - ٢
  .والنـَهْرَوَان - ٣

  .اسيّاً وفكرياًّ وعقائدياًّ وتأتي فاجعة كربلاء بكلّ مأساويتّها لتبلور الوجود الشيعي وتجذّره سي
ة أهـل البيـت وانحرافـات الخلافـة الخطـيرة، ثمّ مـيلاد  )كربلاء(ولقد كشفت  وبشكل سـافر مظلوميـّ

  .الضمير الشيعي الذي يمثّل الخطّ الإسلامي الأصيل
ادق ، حيـث نشـهد في عصـره ظهـور التشـيّع بمظهـر الفرقـة )عليـه السـلام(ثمّ يأتي عهد الإمام الصـ

ا ملامحهــا الإماميّــة   كإحــدى الفــرق الإســلاميّة، الــتي تــنهض علــى قاعــدة فكريــّة وعقائديــّة وفقهيّــة، لهــ
  .الخاصّة

ه وآلــه وســلَّم(إنّ بــذرة التشــيّع بــدأتْ في زمــن النــبي : وإذاً، يمكــن القــول ، ثمّ نمَـَـتْ )صــلَّى االله عليــ
  .يحمل ملامحه الخاصّة بهوتَـرَعْرَعَتْ خلال الحوادث التاريخيّة المتعاقبة؛ ليكون للتشيّع كيان 

  :إثارة
اة النــبي  ــاً أنّ الجــدل الــذي احتــدم في الســقيفة بعــد وفــ صــلَّى االله عليــه (مــن اللافــت للنظــر تاريخيّ

طلح ) وآلــه وســلَّم ولىّ إدارة الــبلاد لم يتضــمّن أيــّة اســتفادة مــن مصــ ، )الإمامــة(و )الإمــام(حــول مَــن يتــ
إنّ الإمامـة فينـا،  :  الأمـر، فلـم يَـقُـل الأنصـارُ مـثلاً وإنمّا دار الحديث حول شخص الخليفة فقط ووليّ 

  .إنّ الإمامة ضرورة إسلاميّة ونحن أولى rا من غيرنا: كما لم يقل المهاجرون
   



٤٩ 

  فهل حدث ذلك مصادفة أو لِعِلَّةٍ ما؟ -
 هل كانت للإمامة شروطها التي لم تتوفّر فيهم؟ أَمْ أنّ الإمامة كانـت تتجسّـد فـي شـخص واحـد هـو -

  عليّ بن أبي طالب، ولم يكن بالإمكان منازعته في ذلك؟
ائج، كانـت  وفي كلّ الأحوال فإنّ ما دار في السقيفة مِن جَدَل، وما أسفر عنها من حوادث ونتـ

  .حول الرئاسة والحكم ومَن سيخلف النبي في الحكم؟ فيما تمّ إغفال مسألة الإمامة بشكل Vائي
ــب  - ولكنّنــا نجــد*  نجــد موضــوع الإمامــة يطُــرح  - الخلفــاء علــى الحكــموبعــد أنْ تعاق

  :شيئاً فشيئاً، حتّى وصل الأمر أنْ نجد أفراداً مثل معاوية يتحدّث عن نفسه كإمام
  :معاويةَ بأنهّ من الطلَُقَاء الذين لا يصلحون للخلافة - في إحدى رسائله - ولقد ذكّر الإمامُ عليٌّ * 
ين لا تحـــلّ لهـــم الخلافـــة، ولا تعقـــد معهـــم الإمامـــة، ولا واعلـــم يـــا معاويـــة أنـّــك مـــن الطلقـــاء الـــذ(

  .)١()تعرض فيهم الشورى
  :ومن اللافت للنظر أيضاً * 

سـواء الراشـدين مـنهم أو خلفـاء بـني أمُيـّة  - أننّا نجد كتب التاريخ تتحدّث عن الخلافـة والخلفـاء
اس ام، فلــم - أو بــني العبــّ ة والإمــ الاً للإمامــ ه إغفــ يُســتخدم هــذا الاصــطلاح  في الوقــت الــذي نجــد فيــ

ــة، إذ نجــد الشــيعة يطلقــون  وث الكلاميّ ا نجــد مســألة الإمامــة تتصــدّر البحــ اق ضــيّق، بينمــ إلاّ في نطــ
وقـــادZم مـــن أولاده مصـــطلح الأئمّـــة، ولم يكونـــوا يســـتخدمون مصـــطلح ) عليـــه الســـلام(علـــى علـــيّ 

يث عــن الخلفــاء الــذين الخليفــة إلاّ في مــا يخــصّ علــيّ وعلــى نطــاق ضــيّق فقــط، وحــين يكــون الحــد
  .سبقوه

____________________  
  .٩٣ص ١ج: الإمامة والسياسة) ١(

   



٥٠ 

ل هــذا نجــد اهتمــام السُــنّة منصــبّاً علــى مســألة الحكــم وخلافــة النــبيّ في الحكــم والإدارة،  وفي مقابــ
  .أمّا الإمامة فلم تحظَ باهتمام يذُْكَر

الإمام ومدى ضرورZا عقائـدياًّ، وأنـّه  وبينما نجد الشيعة يتحدّثون عن فضائل وكمالات شخص
المؤهّل الوحيد لخلافة النبي في القيادة، نجد صمتاً مطبقاً في الجانب السُنيّ عن ذلك، وبذلك سـجّل 

  .الشيعة تقدّماً في هذا الموضوع
  :فقد ذكر ابن النديم

  .)١(هو أوّل من ألّف وبحث في الإمامة علي بن إسماعيل بن ميثم التمّارأنّ  -
، وإنـّـه مــن )عليــه الســلام(إنـّـه مــن أصــحاب الإمــام جعفـر الصــادق  هشــام بــن الحكــموقـال في  -

متكلِّمي الشيعة، بحََثَ في الإمامة وفتح الباب في ذلك علـى مصـراعيه، وكتـب في المـذهب مؤلفّـات 
  .)٢()كتاب في الإمامة(: عديدة، منها

ة ســامية، و  ا تبقــى الخلافــة وإذاً، فــإنّ الإمامــة لــدى الشــيعة تحتــلّ منزلــ ام شــامخ رفيــع، فيمــ هــي مقــ
أفراداً شغلوا مناصب ليست من شأVم، ولا هـم  - في رأيهم - لديهم مسألة ثانويةّ، ويبقى الخلفاء

  .أهلٌ لها
ة الشــيعة باســتثناء علــي  وقــد ظــلّ مصــطلح الخليفــة فاقــداً لقيمتــه لــديهم، فلــم يتســنّم أيٌّ مِــن أئمّــ

ا طـوال القـرون المتعاقبـة مـع  هذا المنصب، وكان) عليه السلام( ذلك لمدّة قصيرة، فظلّوا محرومين منهـ
هي من حقّ الإمـام، وأنـّه الفـرد الوحيـد ) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(التأكيد على أنّ خلافة الرسول 

  .المؤهّل لقيادة الأمُّة
____________________  

  .٢٦٣ص - طبعة مصر: فهرست ابن النديم) ١(
  .سابقالمصدر ال) ٢(

   



٥١ 

  الإمامة في القرآن
ا ترجــــع إلى ذات المعـــــنى  وارد متعـــــدّدة في القــــرآن الكــــريم، وكلّهـــــ ورد ذكــــر الإمامــــة والأئمّـــــة في مــــ
اللغوي، وهو أنهّ عندما ينجذب فريق من البشر إلى فردٍ ما يتّخذونه مثالاً ونموذجاً وقائداً لهم، فهـم 

  .حقيقته واتجّاههيترسمّون خُطاه ويسيرون في خطهّ، بغضّ النظر عن 
ـلاةِ ( :قـال تعـالى - اتِ وjَِقَـامَ الص. َaَْعْـلَ اْ,ـ وحَْينَْا إrَِْهِمْ فِ

َ
مْرِناَ وَأ

َ
ةً فَهْدُونَ بأِ ئمِ.

َ
وجََعَلنَْاهُمْ أ

pَةِ وََ%نوُا 8ََا َ$بدِِينَ    .)١()وjَِيتَاء الز.
ينَ فَقُولوُنَ رَ�.ناَ هَبْ 8ََـا مِـ( :وقال تعـالى - ِ

.Cقْـُ ٍ وَاجْعَلنَْـا وَا
َ
ةَ أ ي.اتنَِـا قُـر. زْوَاجِنَـا وذَُرِّ

َ
نْ أ

 ً   .)٢()للِمُْت.قَِ  إمَِاما
  .فربمّا كانوا صالحين، وربمّا كانوا أشراراً ظالمين

ــهِ  - ــةِ لاَ ( :قــال تعــالى فــي فرعــون ومَلئَِ ــوْمَ القِْيَامَ ــارِ وَيَ 3َ ا8. ــدْعُونَ إِ ــةً يَ ئمِ.
َ
ــاهُمْ أ وجََعَلنَْ

ونَ ينُ ُ&َ()٣(.  
____________________  

  .٧٣الآية : الأنبياء) ١(
  .٧٤الآية : الفرقان) ٢(
  .٤١الآية : القصص) ٣(

    



٥٢ 

عَل.هُمْ ينَتَهُونَ ( :وقال سبحانه - فْمَانَ لهَُمْ لَ
َ
هُمْ لاَ أ ةَ الكُْفْرِ إِغ. ئمِ.

َ
  .)١()فَقَاتلِوُاْ أ

وَمِن قَبلِْهِ كِتَابُ مُوnَ إمََاماً ( :لك فـي قولـه تعـالىوربّما يصبح الكتاب إماماً هادياً كما نرى ذ -
  .)٢()وَرَْ)َةً 
ءٍ أحْصَينَْاهُ ِ; إمَِامٍ مُبِ ٍ ( :وقال تعالى - ْnَ .*َُ٣()و(.  

ل - ويُســتفاد مــن الآيــات القرآنيــّة أنّ كــلّ مجموعــة بشــريةّ تتّبــع  - ســواء كانــت علــى حــقّ أو باطــ
وم القيامــة، فــإنْ  فــرداً وتتّخــذه قــدوةً تتمثــّل  ا، وسَتُحشــر معــه يــ ه يُـعَــدّ إمامــاً لهــ ســيرته وفكــره وَرُؤَاهُ، فإنـّـ

  .كان محسناً قادَ قومه إلى الجنّة، وإنْ كان مسيئاً هوى بنفسه وبأتباعه إلى قرار الجحيم
وoَِ كِتَابهَُ نيِمَِينِهِ (: قـال تعـالى -

ُ
ناَسٍ بإِِمَامِهِمْ فَمَنْ أ

ُ
كَ فَقْرَءُونَ كِتاَنَهُمْ  يوَْمَ ندَْعُو ُ+. أ وَْ ِ

ُ
فأَ

ضَلُّ سَبِيلاً * وَلاَ فُظْلمَُونَ فتَِيلاً 
َ
قَْ, وَأ

َ
قَْ, فَهُوَ ِ; الآخِرَةِ أ

َ
  .)٤()وَمَن pَنَ ِ; هَذِهِ أ

الحين، وكــان زعمــاء الكفــر ورؤوس الاســتكبار  ولقــد كــان الأنبيــاء وعلــى امتــداد التــاريخ أئمّــة صــ
الحين لــنْ أئمّــة طــالحين، وستســت وم الــدين، مــع التأكيــد أنّ إمامــة المتّقــين والصــ مرُّ هــذه الظــاهرة إلى يــ

  .تكون نصيب المنحرفين عن التقوى والصلاح وكانوا ظالمين
هُن. قَالَ إkِِّ جَاعِلكَُ للِن.اسِ ( :قال تعالى - يَم.

َ
هُ بكَِلِمَاتٍ فأَ َ| إِبرَْاهِيمَ رَ�ُّ ذِ انْتَ ِjَو  

____________________  
  .١٢الآية : التوبة) ١(
  .١٣الآية : الأحقاف) ٢(
  .١٢الآية : يس) ٣(
  .٧٢ - ٧١الآيتان : الإسراء) ٤(

   



٥٣ 

المِِ َ  ِ{ قَالَ لاَ فَنَالُ قَهْدِي الظ. ي.   .)١()إِمَاماً قَالَ وَمِن ذُرِّ
  :وتنطوي هذه الآية على دلالات عديدة؛ منها*

ام الإمامـــة يتطلّـــب اســـتع*  داداً ذاتيـــاً وصـــفاءً روحيّـــاً عاليـــاً، إذ لا يمكـــن أنْ تكـــون إنّ إحـــراز مقـــ
إلاّ بعـــد أنْ رأى ببصـــيرته ملكـــوت ) عليـــه الســـلام(نصـــيب كـــلّ مَـــن هـــبّ ودبّ، ولم ينلهـــا إبـــراهيم 

، ثمّ بـــذبح ابنـــه إسماعيـــل، النمـــرودالســـموات والأرض، وسمـــا إلى مرتبـــة اليقـــين، ولقـــد ابـــتلاه االله بنـــار 
  .ها الخليلُ بنجاح، حتىّ أصبح أهلاً للإمامة فنصّبه االله لهاوامتحانات أُخرى اجتاز 

ام الإمامـــة شـــأن إبـــراهيم، وكانـــت أسمـــى مـــن النبـــوّة؛ لأVّـــا جـــاءت *  إنّ الآيـــة تشـــير إلى أنّ مقـــ
  .متأخّرة عن النبوّة بل في شيخوخته

هـي أسمـى مـن منزلـة ولا يعني أبـداً أنّ كـلّ إمامـة ) عليه السلام(وما ذكرناه يتعلّق بإبراهيم الخليل 
ة غــيرهم،  ا درجــات ومراتــب، فقــد تســمو نبــوّة بعــض الرســل علــى إمامــ النبــوّة؛ ذلــك أنّ لكــلّ منهمــ

أسمى من إمامـة إبـراهيم الخليـل ) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(ومن الممكن أنْ تكون نبوّة سيّدنا محمّد 
  ).عليه السلام(

مامة مـع النبـوّة في شـخص واحـد، كمـا رأينـا ذلـك ويستفاد من الآية أيضاً احتمال اجتماع الإ* 
  :، فيكون هذا الشخص)عليه السلام(جليّاً في إبراهيم الخليل 

  .مرتبطاً باالله بطريق الوحي، يتلقّى عنه حقائق العالمَ  -
  .ومرتبطاً بالناس والأمّة، على صعيد العمل كقدوة وأُسوة -
عـن شـخص الإمـام، وهـو مـا يصـطلح عليـه بــ إنّ من شروط الإمامة انتفاء المعاصـي والـذنوب * 

  .، فَمَنْ كان ظالماً لا يكون أهلاّ للإمامة)العصمة(
____________________  

  .١٢٤الآية : البقرة) ١(
   



٥٤ 

ام *  اً للــوحي والشــريعة وأحكــ ال درجـة الإمامــة بعــد أنْ كـان نبيــّاً، وكــان مبلِّغـ إنّ سـيِّدنا إبــراهيم نــ
ومِن هنا نفهم أنّ مقام الإمامة للناس هي هداية خاصّـة تختلـف عـن هدايـة  .االله ثمّ اختاره االله إماماً 

  .الأنبياء
  .إنّ الإمامة عهد إلهي يَـثْبُت بالنص، وهي ليست من خيارات البشر وآرائهم* 

ا صََ�ُوا وََ%نوُا بآِياَتنَِا يوُ( :قال تعالى مْرِناَ لمَ.
َ
ةً فَهْدُونَ بأِ ئمِ.

َ
  .)١()قنِوُنَ وجََعَلنَْا مِنهُْمْ أ

ــة ذاتيـّـة، فمَــن أراد أنْ يكــون إمامــاً يتوجّــب  فالإمامــة درجــة رفيعــة تتطلـّـب صــلاحاً وأهليـّـة وقابليّ
والآيـة الكريمـة تنطـوي علـى إشـارتَين . عليـه أنْ يطـوي مراحـل مـن الخلـوص الروحـي والصـفاء النفسـي

  :حول هذا الموضوع
  :الأولى

اً كبــــيراً في مواجهــــة المحَِــــن والابــــتلاءات الإلهيّــــة، إنّ إحــــراز الإمامــــة يتطلّــــب صــــبراً عظيمــــاً و  ثباتــــ
  .والتحلِّي بأقصى درجات ضبط النفس والاستقامة الكاملة في الحياة وفي كلّ الظروف

  :الثانية
والم الشــهادة بالغيــب فتتفــتّح البصــيرة لــترى   ه عــ اً، تنــدمج فيــ إVّــا تتطلّــب يقينــاً عاليــاً وإيمانــاً عميقــ

و0ََــذَلكَِ نُــريِ إِبْــرَاهِيمَ مَلكَُــوتَ (: ء، وهـو مــا عــبرّت عنــه الآيـة الكريمــةكمـا يــرى البصــر الأشــيا
رضِْ وrَِكَُونَ مِنَ المُْوقنِِ َ 

َ
مَاوَاتِ وَالأ   .)٢()الس.

____________________  
  .٢٤الآية : السجدة) ١(
  .٧٥الآية : الأنعام) ٢(

   



٥٥ 

  أُولو الأمر
ة وشــخص الخليفــة، وأبــدى كــلّ فريــق حــول مســأل بنــي ســاعدة ســقيفةاحتــدم الجــدل في  ة الخلافــ

حججه وأدلتّه في إثبات حقّه ومحاولة حسم الصراع في صـالحه، ودارتْ المناقشـات الحاميـة الـتي نـدر 
  :فيها استخدام لفظ الإمام، فيما نجد كلمات أُخرى كَثرُ استخدامها من كلا الفريقين، من قبيل

  .الأمر
  .أولو الأمر وأحقّ بالأمر

  .لأمروصاحب ا
وم كــان ســيّدنا محمّــد  صــلَّى االله (ولهــذه الكلمــة جــذورها العميقــة منــذ فجــر الــدعوة الإســلاميّة يــ

يــدعو قومــه إلى الإســلام في مكّــة، فقــد دعــا رســول االله عشــيرته الأقــربين وأَوْلمََ لهــم ) عليــه وآلــه وســلَّم
ا الأمر على أنْ يكـون أخـي أيّكم يؤازرني على هذ: (طعاماً، ثمّ خطب فيهم وبينّ لهم رسالته، وقال

  ).ووصيّي وخليفتي؟
ان يومهــا فــتىً، فهتــف  فــأحجم الجميــع والتزمــوا الصــمت، وعنــدها Vــض علــيُّ بــن أبي طالــب وكــ

  ).أنا يا نبيّ االله أكون وزيرك: (بحماس الشباب
عُو : (وعندها أخذ النبيّ برقبته وقال   .)١()اإن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم، فاسمَْعُوا لَه وأَطِيـْ

  يطلبون منه أنْ يكفّ ابن أخيه وأَلاَّ  أبي طالبويوم جاء المشركون إلى 
____________________  

  .٦٣ص ٢ج: الكامل في التاريخ) ١(
   



٥٦ 

ـــه يـــا عمّـــاه لـــو وضـــعوا الشـــمسَ في يميـــني : (يتعـــرّض إلى آلهـــة قـــريش بســـوء، فقـــال رســـول االله لعمِّ
  .)١()ر ما تَـركَْتُهُ حتىّ يظُْهِره االله أو أهُْلَكَ دُوْنهَوالقمرَ في يساري على أنْ أتَـْرُكَ هذا الأم

  :كان يتمتّع بمقامين) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(ورسول االله * 
  :الأوّل

  .كمبلِّغ للرسالة والوحي وشريعة السماء كما أنزلها االله سبحانه
  :والثاني

ق ــد للمســلمين، ومســؤول عــن تنفيــذ أحكــام االله وتطبيــ اكم وقائ الشــريعة في الأرض، وإدارة  كحــ
  .اbتمع الإسلامي وهدايته باتجّاه الصلاح وخير الداريَن

الـذي أشـار إليـه سـيِّدنا محمّـد  )الأمـر(إنّ : وكان هذا جزءاً مـن نبوّتـه ورسـالته، حـتىّ يمُكـن القـول
أنْ نفهـم منـذ فجـر دعوتـه هـو هـذا الجانـب مـن الرسـالة، ومـن المنطقـي ) صلَّى االله عليه وآلـه وسـلَّم(

وحـــده مـــا دام حيــّــاً لا ) صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه وســـلَّم(أنّ هـــذه المســـؤوليّة كـــان يتحمّلهـــا رســـول االله 
ه مطيعــين، فلمّــا الْتَحَــقَ بــالرفيق الأعلــى،  يشــاركه فيهــا أحــد؛ ولــذا أســلم المســلمون إليــه واســتجابوا لــ

  .شبّ النزاع وانفجر الصراع
  ):عليه السلام(أبو عبيدة لعليّ بن أبي طالب  وبعد أنْ تمّتْ البيعة لأبي بكر قال

يابن عمّ إنّك حديث السنّ وهـؤلاء مشـيخة قومـك، لـيس لـك مِثـْل تجـربتهم ومعـرفتهم بـالأمُور، 
ولا أرى أبا بكر إلاّ أقوى على هذا الأمر منك وأشدّ احتمالاً واضطلاعاً بـه، فسـلِّم لأبي بكـر هـذا 

بقـــاء، فأنـــت لهـــذا الأمـــر خليـــق وبـــه حقيـــق في فضـــلك ودينـــك الأمـــر، فإنــّـك إنْ تَعِـــشْ ويَطــُـلْ بـــك 
  وعلمك وفهمك وسابقتك

____________________  
  .٦٧ص ٢ج: تاريخ الطبري) ١(

   



٥٧ 

  .ونسبك وصهرك
االله االله يـا معشـر المهـاجرين لا تخُْرجُِـوا سـلطان محمّـد في العـرب عـن (: فقال علي كرّم االله وجهـه -

  .)١()ور بيوتكم، ولا تدفعوا أهلَه عن مقامه في الناس وحقّهداره وقَـعْر بيته إلى دوركم وقع
ان لا نرجــو فيــه ثوابــاً، ولا نخــاف : وقــال معاويــة لابــن عبّــاس - اكم في زمــ ا كنــّا وإيـّـ اس، إنــّ يــابن عبــّ

عقابا؛ً وكنّا أكثر منكم، فواالله ما ظلمناكم ولا قهرناكم ولا أخّرناكم عن مقام تقدّمناه، حتىّ بعـث 
ه منكم، فسبق إليـه صـاحبكم، فـواالله مـا زال يكـره شـركنا ويتغافـل بـه حـتىّ وَليَِ الأمـر علينـا االلهُ رسولَ 

  .)٢()وعليكم، ثمّ صار الأمر إلينا وإليكم فأخذ صاحبنا على صاحبكم لسِنِّه
لْك من بين أَظْهُركُِم: وقال معاوية لعلي وسائرَ الناس -

ُ
  .)٣(ليسلبنّ أمركم ولينُقلنّ الم

فقـد قطعـتْ قـريش رحمـي، وظـاهرتْ عَلـَيَّ (: إلـى أخيـه) عليـه السـلام(بـن أبـي طالـب وكتب علـيّ  -
  .)٤()وسلبتْني سلطان ابن عمّي

ول االله(: وجـاء فــي رســالة للإمــام الحســن إلــى معاويــة - ه وآلــه وســلَّم(فلمّـا تــوفي رســ ) صـلَّى االله عليــ
ولياؤه ولا يحلّ لكم أنْ تنازعونا سلطان نحن قبيلتُه وأُسرتُه وأَ : تنازعتْ سلطانهَ العربُ، فقالتْ قريش

وحقّـه، فـرأتْ العـربُ أنّ القـول كمـا قالـتْ قـريش وأنّ الحجّـة لهـم ) صلَّى االله عليه وآلـه وسـلَّم(محمّد 
  فأنْـعَمَتْ لهم العربُ وسلَّمتْ ) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(في ذلك على من نازعهم أمر محمّد 

____________________  
  .١٢ص ١ج: مامة والسياسةالإ) ١(
  .٢٨ص: المصدر السابق) ٢(
  .٣٠ص: المصدر السابق) ٣(
  .٥٥: المصدر السابق) ٤(

   



٥٨ 

  .)١()ذلك
  :وفي السقيفة كان عمر بن الخطاّب يهدر بكلمات، مستنكِراً موقف الأنصار

اؤه وعشــيرته ) صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(مَــن ينازعنــا ســلطان محمّــد  إلاّ مــدلّ وميراثــه ونحــن أوليــ
  .)٢(بباطل أو متجانف لإثم أو متورّط في هَلَكَة

) صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(لا ينفـك عـن كـلّ حـديث يتنـاول خلافـة النـبي  )الأمـر(وهكذا نجد 
هو بمعناه الأساس الذي يفيد إصدار الأوامر، ومِن هنا  )الأمر(في الحكم والإدارة، ويمكن القول إنّ 

  :حات متعدِّدة، مثلجاء توظيفه في اصطلا
  .صاحب الأمر -
  ).أولو الأمر(و -
  .ومَن تكون أوامره نافذة -
  .واجبة الطاعة -

  .، فصاحبه شخص ينهض بمسؤوليّة قيادة الأُمّة ورئاستهاالشأنويمكن القول إنهّ بمعنى 

  :كان يجمع المنصبَين معاً ) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(رسول االله 
ل في كتــب ترة صــدر الإســلام لا بــدّ وأنْ  إنّ المتأمّــ الســيرة النبويــّة والكتــب التاريخيــّة الــتي تناولــتْ فــ
وّرة بعــد  - )صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(يـُـدرك أنّ ســيّدنا محمّــداً  ــس دولتَــه في المدينــة المنــ وبعــد أنْ أَسَّ

 في كــــان يتحــــرّك ويتصــــرّف كحــــاكم يتمتّــــع بصــــلاحيّات مطلقــــة، وكــــان يقــــود المســــلمين - الهجــــرة
ود الجيـــوش ويعُـــينِّ القُضـــاة، وكـــان المســـلمون لا  مواجهـــة المشـــركين كافــّـة، فكـــان يُصـــدر الأوامـــر ويقـــ

  يصدرون إلاّ عن
____________________  

  .٣٥ص: مقاتل الطالبيّين) ١(
  .٨ص ١ج: الإمامة والسياسة) ٢(

   



٥٩ 

  .أمره ولا يرجعون إلى أحدٍ سواه
  .ن مبلِّغاً للرسالة والوحي والأحكام الإلهيةوإلى جانب شخصيتّه ودوره كحاكم فقد كا

  :وخلاصة القول
كان يجمـع المهمَّتـَين معـاً، فهـو مبلِّـغ للشـريعة مسـؤول ) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(إنّ رسول االله 

  . عن تنفيذها وتطبيقها في الحياة
  .وإنّ نبوّته تنطوي على المهمَّتَين في آنٍ واحد

  :الانفصال
بـالرفيق الأعلـى، تصـدّى لخلافتـه أفـراد ) صلَّى االله عليه وآلـه وسـلَّم(حَقَ سيِّدُنا محمّد وبعد أنْ الْتَ 

وي والروحــي  ا المعنــ ا لم يــَدَّعوا الإمامــة أيضــاً بإطارهــ لم يــدّعوا أبــداً النبــوّةَ ولا الاتّصــال بالســماء، كمــ
ة والأخلاقيّــة لا انوا يــُدْركِون تمامــاً أنّ مســتوياZم العلميّــ لهم ليكونــوا أئمّــةً هــداة ومثــالاً  أيضــاً، وكــ تــؤهِّ

  .للمسلمين
ول الجانــب  اً أثنــاء الجــدل المحتــدم في الســقيفة، وكــان النــزاع يــدور حــ ــلَ هــذا الجانــب تمامــ ولقــد أهمُِْ
ال  ه بحيــث أهملــوا جميــع الأعمــ ة وقيــادة المســلمين، وكــانوا متحمّســين لــ السياســي والإداري في الزعامــ

، وكـان الهـمُّ الوحيـد )صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(الطـاهر لسـيّدنا محمّـد  الأُخرى حتىّ مـواراة الجثمـان
  .هو الاستحواذ على الحُكْم بكلّ وسيلة وبأيّ ثمَنَ

  :بـ: فقد احتجّ المهاجرون* 
  .أVّم شجرة النبي وأصله -
  .مكّي المولد والمنشأ) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(وأنّ محمّداً  -
  .هاجر مع النبي ومَن أمََّ المسلمين يَـوْمَ مَرَضِهِ وأنّ فيهم مَن  -
  .وأنّ الخلافة حقّ قريش وميراثها -
  :أمّا أنْ يكون الخليفة* 
  .عالماً بالقرآن -
  .متبحّراً في الأحكام -
  .ومدركاً للحلال والحرام -
  .مثالاً في الإيمان والإسلام، فهذا ما لم يتطرّق إليه أحد ولم يذكره فرد -

   



٦٠ 

قــل أحــد إنّ رســول االله كــان معصــوماً عــن الخطــأ، منزّهــاً عــن الإثم، وإنّ خليفتــه لا بـُـدّ وأنْ ولم ي
  .يكون نظيراً له في ذلك

لم يقل أحد إنّ رسول االله لم يسجد لصنم، ولم يفعل منكراً حتىّ قبل بعثته، وكان تاريخـه ناصـعاً 
نّ خليفتـه يجـب أنْ يكـون كـذلك، مثـالاً ظـلام الجاهليـّة الأُولى، وأ.. مشرقاً بـالرغم مـن غمـرة الظـلام

  .في الإنسانيّة؛ ليكون قدوة للمسلمين وأُسوة للمؤمنين
  ).عليه السلام(لم يذكر ذلك أحد سوى شخص واحد هو عليّ بن أبي طالب

  :كان سعد بن عبادة يصول في السقيفة بالرغم من مرضه وعلتّه، قائلاً 
ة مــن العــربيـا معشــر الأنصــار إنّ لكــم ســابقة في الــدين، و  إنّ . فضــيلة في الإســلام ليســت لقبيلــ

ول االله  ه وآلــه وســلَّم(رســ لبــث في قومــه بضــع عشــرة ســنة يــدعوهم إلى عبــادة الــرحمن ) صــلَّى االله عليــ
صـلَّى االله (واالله مـا كـانوا يقـدرون أنْ يمنعـوا رسـول االله . وخَلْع الأوثان فما آمن به مِن قومـه إلاّ قليـل

عرفوا دينه، ولا يدفعوا عن أنفسهم، حتىّ أراد االله تعالى لكم الفضيلة، وساق ولا ي) عليه وآله وسلَّم
والمنـع لـه ) صلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(إليكم الكرامة، وخصّكم بالنعمة، ورزقكم الإيمان به وبرسوله 

ثقلـه ولأصحابه، والإعزاز لدينه، والجهاد لأعدائه، فكنتم أشدّ الناس علـى مَـن تخلـّف عنـه مـنكم، وأ
اً، وأعطــى البعيــد المقــادة صــاغراً  علــى عــدوكّم مِــن غــيركم، حــتىّ اســتقاموا لأمــر االله تعــالى طوعــاً وكرهــ
داحراً، حتىّ أثخن االله تعالى لنبيّه بكم الأرض، ودانـتْ لـه بأسـيافكم العـرب، وتوفـّاه االله تعـالى وهـو 

  .)١()لناس وأولاهم بهراضٍ عنكم قرير العين، فشدّوا أيديكم rذا الأمر، فإنّكم أحقّ ا
  اجتماع الأنصار، فأسرعوا إلى أبو بكر وعمروتشاء الأقدار أنْ يكتشف 

____________________  
  .٥ص ١ج: الإمامة والسياسة) ١(

    



٦١ 

  .السقيفة لإحباط خطط الأنصار في الاستيلاء على الخلافة
  :وقال أبو بكر فيما قاله مدافعاً عن حقّ المهاجرين في الخلافة

أوّل مَــن عَبـــد االله في الأرض، وأوّل مَــن آمـــن بــاالله ورســـوله، وهــم أوليـــاؤه وعشــيرته وأحـــقّ فهــم (
  ).الناس بالأمر مِن بعده، لا ينازعهم فيه إلاّ ظالم

  :وأردف مسجّلاً أوّل تفوّق في الاستدلال
  .)١()فنحن الأمُراء وأنتم الوزراء لا نفتات دونكم بمشورة ولا تنقضي دونكم الأمور(

  :عمر ردّاً على الحباب بن منذر الأنصاريوقال 
إنـّـه واالله لا ترضــى العــرب أنْ تــؤمّركم ونبيّهــا مِــن غــيركم، ولكــنّ العــرب لا ينبغــي أنْ تــولي هــذا (

ا بــذلك علــى مَــن خالفنــا مــن العــرب الحجّــة  و الأمــر مــنهم، لنــ وّة فــيهم وأولــ الأمــر إلاّ مَــن كانــت النبــ
وميراثه ونحن أولياؤه ) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(نا سلطان محمّد مَن ينُازع. الظاهرة والسلطان المبين

  .)٢()وعشيرته؟
  :وقال بشير بن سعد الأنصاري مستسلماً 

إنّ محمّــداً رســـول االله رجـــل مــن قـــريش وقومـــه أحـــقّ بميراثــه وتـــوليّ ســـلطانه، وأيم االله لا يـــراني االله (
  .)٣()أنُازعهم هذا الأمر أبداً 

ــدخّل أبــو بكــ اهم عــن وهنــا ت ر ليحســم الصــراع لصــالحه، فقــال بعــد أنْ دعــاهم إلى الجماعــة وVــ
  :الفرقة
  أبي عبيدة بن الجرّاح أو عمر: إنيّ ناصح لكم في أحد هذين الرجلين(

____________________  
  .٧ص ١ج: الإمامة والسياسة) ١(
  .المصدر السابق) ٢(
  .٨ص: المصدر السابق) ٣(

   



٦٢ 

  ).فبايعوا مَن شئتم منهما
  :قال عمرف

ا rـذا الأمـر، وأقـدمنا صـحبة لرسـول االله  ا، أنـت أحقّنـ معـاذ االله أنْ يكـون ذلـك وأنـت بـين أظهرنـ
وأفضل منّا في المال، وأنت أفضل المهاجرين وثاني اثنين، وخليفتـه علـى ) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(

ولىّ هـذا الأمـر عليـك؟ فَمَنْ ذا ينبغي أنْ يتقدّ . الصلاة، والصلاة أفضل أركان دين الإسلام مك، ويتـ
  .)١(ابْسِط يدََكَ أبُايعك

إلى بيعتـه، واVـارتْ بـذلك جبهـة الأنصـار، وغـادر أبـو بكـر  بشـير بـن سـعد الأنصـاريوهنا انـدفع 
  .السقيفةَ خليفةً غير منازع

وقفهم  اجرين جــاء علــى أســاس احتجــاج قبلــي صــرف، فــإنّ مــ وبــالرغم مــن أن انتصــار جبهــة المهــ
، الـذي يعـدّ أقــرب )عليـه السـلام(سـجّل علـى نفسـه نقطـة ضـعف قاتلـة في مقابـل علـي القـويّ هـذا 

  .الناس إلى رسول االله في كلّ شيء حتىّ القرابة فهو ابن عمّه وأخوه وصهره

  :موقف علي

ـــذي انتصـــروا فيـــه علـــى *  ـــى الاحتجـــاج علـــيهم بـــذات المنطـــق ال وســـعى الإمـــام علـــي إل
  :سقيفة مخاطباً المهاجرينالأنصار، فقال عشيّة سماعه أنباء ال

في العـرب عـن ) صلَّى االله عليه وآلـه وسـلَّم(االله االله يا معشر المهاجرين لا تخُرجوا سلطان محمد (
داره وقعر بيته إلى دوركم وقعور بيوتكم ولا تدفعوا أهله عن مقامـه في النـاس وحقّـه، فـواالله يـا معشـر 

ت ونحـن أحـقّ rـذا الأمـر مـنكم، مـا كـان فينـا القـاري المهاجرين لنحن أحقّ الناس به؛ لأناّ أهـل البيـ
ة، المـدافع عـنهم الأمـور  لكتاب االله، الفقيه في دين االله، العالمِ بسنن رسول االله، المضـطلع بـأمر الرعيـّ

  السيِّئة، القاسم بينهم
____________________  

  .٩ص ١ج: الإمامة والسياسة) ١(
   



٦٣ 

  .)١()عوا الهوى فتضلّوا عن سبيل االله فتزدادوا من الحق بُـعْدَاً لفينا فلا تتبّ واالله إنهّ. بالسويةّ
ام . وفي هـذا إثــارة قويـّـة لجانــب أغُفــل متعمّــداً في مسـألة زعامــة المســلمين وقيــادZم وقــد أكّــد الإمــ

  .ذلك مرةّ أُخرى عندما اقْتِيد إلى أبي بكر لغرض البيعة
  ):عليه السلام(قال

ول االله( ا أولى برســ ــاً وميتــاً، وأنــا وصــيّه ووزيــره ومســتودعَ ســرهّ )  عليــه وآلــه وســلَّمصــلَّى االله( أنــ حيّ
اد  وعلمه، وأنا الصدّيق الأكبر والفاروق الأعظم، أوّل مَن آمن به وصـدّقه، وأحسـنكم بـلاءً في جهـ
ور، وأذربكـــم  المشـــركين، وأعـــرفكم بالكتـــاب والسُـــنّة، وأفقهكـــم في الـــدين، وأعلمكـــم بعواقـــب الأمُـــ

  .)٢()م جناناً، فعلام تنازعونا هذا الأمر؟لساناً، وأثبتك
  :ويقول بشأن الخلافة

  .)٣()إنّ أحقّ الناس rذا الأمر أقواهم عليه وأعلمهم بأمر االله(
  ):صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(ويقول الإمام الحسن سبط رسول االله 

ها في كتابـه وسُـنّة نبيـّه، وإنّ إنّ الأئمّة منّا، وإنّ الخلافـة لا تصـلح إلاّ فينـا، وإن االله جعلنـا أصـل(
العلم فينـا، ونحـن أهلـه، وهـو عنـدنا مجمـوع كلـّه بحـذافيره، وإنـّه لا يحـدث شـيء إلى يـوم القيامـة حـتىّ 

  .)٤()إرش الخدش إلاّ وهو عندنا مكتوب بإملاء رسول االله صلَّى االله عليه وآله وبخطّ علي
َ قدَْ نَعَ ( :وتلا عليّ الآيـة الكريمـة 1. يكَُـونُ qَُ المُْلـْكُ إنِ. اب.

َ
ثَ لكَُمْ طَـالوُتَ مَلِـPً قَـالوُا ك
َ اصْطَفَاهُ  حَقُّ بِالمُْلكِْ مِنهُْ وَلمَْ يؤُتَْ سَعَةً مِنَ المَْالِ قاَلَ إنِ. اب.

َ
  عَليَنَْا و2ََنُْ أ

____________________  
  .١٢ص ١ج: الإمامة والسياسة) ١(
  .٩٥ص ١ج: الاحتجاج للطبرسي) ٢(
  .١٠٤ص ٢ج: Vج البلاغة) ٣(
  .٦ص ٢ج: الاحتجاج) ٤(

   



٦٤ 

ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  ُ يؤoُِْ مُلكَْهُ مَنْ يشََاءُ وَاب. سْمِ وَاب.   .)١()عَليَكُْمْ وَزَادَهُ بسَْطَةً ِ; العِْلمِْ وَا3ِْ
  :في إحدى المناسبات) عليه السلام(وقال 

 الولايــــة إربــــة، ولكــــنّكم دعوتمــــوني إليهــــا وحملتمــــوني واالله مــــا كانــــت لي في الخلافــــة رغبــــة ولا في(
ا اســتنّ  هُ، ومــ ا بــالحكم بــه فاتَّـبـَعْتُــ اب االله ومــا وضــع لنــا وأمرنــ ا، فلمّــا أفضــتْ إليّ نظــرتُ إلى كتــ عليهــ

  .)٢()فاقـْتَدَيْـتُهُ ) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(النبي 
  :وقال في مناسبة أُخرى

ان منـّا منافسـةً في سـلطان، ولا التمـاس شـيء مـن فضـول اللّهم إنّك تعلم أنـّه لم يكـن ا( لـذي كـ
الحطــام، ولكــن لنــردّ المعــالم مــن دينــك، ونظُهِــر الإصــلاح في بــلادك فيــأمَنُ المظلومــون مــن عبــادك، 

  .)٣()وتقُام المعطلّة من حدودك
  :وقال في رسالة إلى معاوية

) ..rا من الرسـول وأعلمهـا بالكتـاب، وأفقههـا فإنّ أولى الناس بأمر هذه الأمُّة قديماً وحديثاً أقر
في الدين، أوّلها إسلاماً، وأفضلها جهاداً، وأشدّها بما تحمله الأئمّـة مـن أمـر الأمُّـة اضـطلاعاً، فـاتقّوا 

  .)٤()االله الذي إليه ترُجعون، ولا تَـلْبِسُوا الحقّ بالباطل وتكتموا الحقّ وأنتم تعلمون

  :الاعتراف
وأبنـاؤه بلغـوا المرتبـة الرفيعـة مـن الكمـال والتقـوى ) عليـه السـلام(الـبأجل، وحـده علـيّ بـن أبي ط

  والعلم؛ ولذا عَدّوا أنفسَهم دون غيرهم أهلاً للخلافة
____________________  

  .٢٥٣ص ١ج: الاحتجاج) ١(
  .٢٠٦الخطبة : Vج البلاغة) ٢(
  .المصدر السابق) ٣(
  .٢١٠ص ٣ج: شرح ابن أبي الحديد) ٤(

   



٦٥ 

ة، فلــ ان . م يكــن ليعــترّض أحــدٌ يومــذاك أو يجــد منقصــةً أو مثلبــة في شــخص علــيوالإمامــ لقــد كــ
  .يجسّد المثال الإسلامي بكلّ أبعاده ورموزه) عليه السلام(

  :وهو يحثهّ على بيعة الخليفة الأوّل) عليه السلام(ألََم يقل أبو عبيدة لعليّ * 
ك بقـاء فأنـت لهـذا الأمـر خليـق وبـه حقيـق فسلِّم لأبي بكر هـذا الأمـر، فإنـّك إنْ تَعـِشْ وَيَطـُلْ بـ

  .)١(في فضلك ودينك وعلمك وفهمك وسابقتك ونسبك وصهرك
  :في مرضه) عليه السلام(أَوَلَم يقل عمر لعليّ * 
وما يمنعني منك يا علـي إلاّ حرصـك عليهـا وإنـّك أحـرى القـوم إنْ وليتكهـا أنْ تقُـيم علـى الحـقّ (

ون حقّــك وشــرفك وقرابتــك مــن  - الإلى أن قــ - المبــين والصــراط المســتقيم يــا علــي لعــلّ هــؤلاء يعرفــ
رسول االله وما أتاك االله من العلم والفقه والدين فيستخلفوك فإنْ وليّت هـذا الأمـر فـاتّق االله يـا علـي 

  .)٢()فيه ولا تحمّل أحداً من بني هاشم على رقاب الناس
  :وقد قال زفر بن قيس لقومه* 
بالمدينـة، غـير محابـاة ببيـتعهم لعلمـه بكتـاب االله ويـرى الحـقّ ) يه السـلامعل(إنّ الناس بايعوا عليّاً (
  .)٣()فيه

  :جاء فيها) عليه السلام(وفي رسالة لمعاوية إلى علي * 
فلعمـري مـا أدفعـه ولا ) صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(وأمّا فضـلك في الإسـلام وقرابتـك مـن النـبي (
  .)٤()أنكره

ام علــي وأحقّيّتــه بالخلافــة، يكشــف عــن ذلــك مــا ولقــد كــان عمــر بــن الخطــّاب يــد رك أهليــّة الإمــ
ورد في كتب التاريخ بعـد حادثـة اغتيالـه والتفكـير في مصـير الخلافـة، فقـد أعلـن علـى المـلأ إثـر تعيينـه 

  للشورى قائلاً لقد اخترتُ لكم أحد
____________________  

  .١٢ص ١ج: الإمامة والسياسة) ١(
  .٢٥ص ١ج: الإمامة والسياسة) ٢(
  .٩٠ص ١ج: الإمامة والسياسة) ٣(
  .١٠٢ص: المصدر السابق) ٤(

   



٦٦ 

رحـــل عـــن هـــذه الـــدنيا وهـــو راضٍ ) صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه وســـلَّم(هـــؤلاء الســـتّة؛ لأنّ رســـول االله 
  !.عنهم
  :ثمّ استدعاهم وراح يعدّد مواصفاتهم، فالْتـَفَتَ إلى الزبير وقال* 

لرضـــا كـــافر الغضـــب، يومـــاً إنســـان ويومـــاً شـــيطان، لـــو فوعـــق لقـــس، مـــؤمن ا: أمّـــا أنـــت يـــا زبـــير
  .أفضت إليك الخلافة فلعمري مَن يكون للناس يوم تكون شيطاناً 

لقـد مـات رسـول االله سـاخطاً عليـك؛ للكلمـة الـتي قُـلْتَهـا يـوم نزلـتْ آيـة  :والْتـَفَتَ إلى طلحة وقال
  .الحجاب

  .لزهرة والخلافةإنمّا أنت صاحب قنص وقوس، وما  :وقال لسعد بن أبي وقاص
  .ليس هذا الأمر لِمَنْ فيه ضعف كضعفك وما لزهرة وهذا الأمر :وقال لعبد الرحمن

كأنيّ بـك وقـد تقلـّدتَ هـذا الأمـر وحملـتَ بـني أمُيـّة وبـني أبي معـيط علـى : واتّجه إلى عثمان قائلاً 
  .رقاب الناس وآثرZم بالفيء
  .يتَها لحملتهم على الحقّ الواضح والمحجّة البيضاءأمّا أنت فواالله لو ول :ثمّ التفتَ إلى علي وقال

  .)١()عليٌّ أقضانا(:وطالما سُمِعَ عمر يقول* 
أخــبرني عـن الـذي يســتحقّ هـذا الأمــر بمَِ ( :لأبـي بكــر محاجِجَـاً ) عليـه الســلام(وقـال علــي * 

  يستحقّه؟
ـــو بكـــر دل، والعلـــم بالنصـــيحة، والوفـــاء، ودفـــع المداهنـــة، وحســـن الســـيرة، وإظهـــار العـــ :فقـــال أب

  بالكتاب والسُنّة وفصل الخطاب، مع الزهد في الدنيا وقلّة
____________________  

  .٤٧ص: مناقب الخوارزمي/  ٣٣٩ص ٣ج: طبقات ابن سعد) ١(
   



٦٧ 

  .ثمّ سكت. الرغبة فيها، وانتصاف المظلوم من الظالم للقريب والبعيد
  والسابقة والقرابة؟ :فقال علي

  .والقرابةوالسابقة  :فقال أبو بكر
  أنشدك يا أبا بكر في نفسك تجد هذه الخصال أو فيّ؟ :فقال علي

  .)١()بل فيك يا أبا الحسن :فقال أبو بكر
  :وقال عمر* 

  .)٢()لو لا علي لهلك عمر. عجزتْ النساء أنْ تلَِدْنَ مثل علي بن أبي طالب(

  :اعتراف الخلفاء بعدم عصمتهم
  :هما ليسا بِمَأْمَنٍ عن الخطأ وحصن عن الخطيئةاعترف أبو بكر وعمر أكثر من مرّة أنّ * 

  :يقول أبو بكر في إحدى خطبه
أيُّهــــا النــــاس إنيّ لم أجعــــل لهــــذا المكــــان أنْ أكــــون خــــيركم ولــــوددتُ أنّ بعضــــكم كفانيــــه ولــــئنْ 
ا إلاّ كأحــدكم فــإذا  ا أنــ ان ذلــك عنــدي، ومــ وله مــن الــوحي مــا كــ ان االله يقــيم بــه رســ أخــذتموني بمــا كــ

اســـتقمتُ فـــاتبّعوني، وإنْ زغِْـــتُ فقوّمـــوني واعلمـــوا أنّ لي شـــيطاناً يعتريـــني أحيانـــاً فــــإذا رأيتمـــوني قـــد 
  .)٣()رأيتموني غضبتُ فاجتنبوني
  :وقال في مناسبة أُخرى

  .)٤()أيُّها الناس قد وُلِّيْتُ عليكم ولستُ بخيركم، فإنْ أحسنتُ فأعينوني، وإنْ أسأتُ فقوِّمُوْنيِ (
  :وقال معاوية لأبي هريرة

  .)٥()لستُ أزعم أنيّ أَوْلىَ rذا الأمر من علي(
____________________  

  .١٥٩ص ١ج: الاحتجاج) ١(
  .٣٩ص: مناقب الخوارزمي) ٢(
  .١٦ص ١ج: الإمامة والسياسة) ٣(
  .٢٢٤ص ٣ج: تاريخ الطبري) ٤(
  .١٠٨ص ١ج: الإمامة والسياسة) ٥(

   



٦٨ 

الله في الحكــــم فقــــط، أي في الجانــــب أجــــل، لقــــد كــــان هنــــاك اتجــــاهٌ عــــامٌّ حــــول خلافــــة رســــول ا
السياســي لا غــير؛ ولهــذا لم يثــيروا أبــداً شــروطاً ذاتيــّة في شــخص الخليفــة، باســتثناء بعــض المواصــفات 

ة عميقــة، مثــل وعاً كهــذا ينبغــي أنْ الهجــرة والنصــرة والســن: الــتي لا تنطــوي علــى دلالــ ، مــع أنّ موضــ
اً للغايــة ون حسّاســ ه وآلــه وســلَّم(ليّات النــبي فالــذي يريــد أنْ يــنهض بمســؤو . يكــ بعــد ) صــلَّى االله عليــ

  .رحيله ينبغي أنْ يكون امتداداً له في أبعاده الشخصيّة وقابليّاته الذاتيّة
وهذه كتب السيرة التي تحدّثنا عـن بعـض الزعامـات، الـذين عرضـوا علـى سـيّدنا محمّـد * 

أنْ يــورثهم ســلطانه، وكــان  حمايتــه والــدفاع عــن دعوتــه، شــريطة) صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(
  :يجيبهم أنّ ذلك ليس من صلاحيّته) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(النبي 

  :عن الزهري قال
  .بني عامر، فدعاهم إلى االله وعرض عليهم نفسه) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(أتى رسول االله

الفـــك أيكـــون لنـــا الأمـــر أرأيـــتَ إنْ نحـــن تابعنـــاك فـــأظهرك االله علـــى مَـــن خ :فقـــال لـــه رجـــل مـــنهم
  بعدك؟

  .الأمر الله يضعه حيث يشاء ):صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(قال النبي
  ؟)١(أفنهدف نحورنا للعرب دونك فإذا ظهرتَ كان الأمر لغيرنا :قال الرجل

  .وهكذا نجد كلمة الأمر متداولة منذ فجر الدعوة وحتىّ حوادث السقيفة وبعدها
____________________  

  .٦٦ص ٢ج: سيرة ابن هشام/  ٣٥٠ص ٢ج: تاريخ الطبري )١(
   



٦٩ 

  أُولو الأمر في القرآن
ا الفائقــة لــدى الصــحابة، ربمّــا انطلاقــاً مــن  اكتســبت مســألة أوُلي الأمــر أو صــاحب الأمــر أهمِّيَّتهــ

  :هذه الآية الكريمة في قوله تعالى
طِيعُو(

َ
َ وَأ طِيعُوا اب.

َ
ينَ آمََنوُا أ ِ

.Cهَا ا فُّ
َ
ءٍ ياَ ك ْnَ ;ِ ْإنِْ يَنَـازَقْتُم مْرِ مِنكُْمْ فَ

َ
ِ̀ الأ و

ُ
ا الر.سُولَ وَأ

وِ 
ْ
حْسَنُ تأَ

َ
ِ وَاrَْوْمِ الآخَِرِ ذَلكَِ خaٌَْ وَأ ِ وَالر.سُولِ إنِْ كُنتُْمْ تؤُْمِنُونَ باِب. وهُ إ3َِ اب.   .)١()يلاً فرَُدُّ

  :وتدور محاور الطاعة في هذه الآية حول ثلاثة* 
  :الله عزّ وجلّ ا* 

وطاعته حكم عقلي ووجداني، فالعقل يؤيدّ وجوب الاستجابة الله عـزّ وجـل دون قيـد أو شـرط؛ 
  .لأنهّ خالق الوجود ومالك الموجودات، وكلّ شيء في قبضته، وأوامره نافذة

من أوامر ونواهٍ لا تصل البشر مباشرةً، بل بواسـطة الـوحي والأنبيـاء  - سبحانه - ولأنّ أحكامه
ن يبلِّغــون رســـالات االله، وهــم لا يشـــرّعون مِــن أنفســـهم بــل يبلِّغـــون الشــريعة كمـــا أنزلهــا االله عـــزّ الــذي

عَل.مَـهُ شَـدِيدُ * إنِْ هُـوَ إلاِ. و6ٌَْ يـُوpَ * وَمَا فَنطِْقُ عَنِ الهَْـوىَ (وجل، فالنبي لا يبدع بـل يبلِّـغ 
  .)٢()القُْوَى
  :الرسول* 

  طاعته بطاعة النبي الذي بعثه، ومن وطاعته واجبة؛ لأنّ االله قَـرَنَ 
____________________  

  .٥٩الآية : النساء) ١(
  .٥ - ٣الآية : النجم) ٢(

   



٧٠ 

 لـه قراراتـه وأحكامـه الخاصّـة بـه، فـإنّ لـه) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(هنا يستشفّ أنّ رسول االله 
في تطبيـــق شــــرع االله في أرضـــه وبــــين في تبليــــغ الرســـالة مهمّـــة أُخــــرى تتعلـّــق  - إضـــافةً إلى مهمّتـــه -

عبــاده، وهـــو مســـؤول عـــن إقـــرار النظـــام وإرســـاء قواعــد العـــدل وقيـــادة اbتمـــع في طريـــق الخـــير والحـــقّ 
از حكـومي  ا إلاّ مـن خـلال تشـكيل جهـ وإعلاء كلمة الإسـلام، وهـي مهمّـة إلهيـّة لا يمكـن القيـام rـ

  .متكامل يستوعب كلّ شؤون الحياة الإنسانيّة
ه وآلــه وســلَّم(فــإنّ الرســول ومــن هنــا  اكم وقائــد ) صــلَّى االله عليــ ار بعنــوان حــ يتحــرّك في هــذا الإطــ

ـــيس، حيـــث يتمتـّــع ، فهـــو يتّخـــذ أحكـــام الرئاســـةبأحكـــام خاصّـــة تـُــدْعى  - بنـــاءً علـــى ذلـــك - ورئ
القـــرارات المناســـبة الـــتي تنســـجم ومصـــالح المســـلمين ومنـــافع اbتمـــع الإســـلامي؛ ولهـــذا كانـــت طاعتـــه 

  :قال تعالى. واجبة
عَل.كُمْ ترَُْ)ُونَ ( - َ وَالر.سُولَ لَ طِيعُوا اب.

َ
  .)١()وَأ

لاَغُ المُْبِ ُ ( - مَا َ\َ رسَُو8َِا ا9َْ إِغ.
تُْمْ فَ .rََإِنْ تو

طِيعُوا الر.سُولَ فَ
َ
َ وَأ طِيعُوا اب.

َ
  .)٢()وَأ

- ) ُqَوَرسَُو َ طِيعُوا اب.
َ
  .)٣()وَأ

َ مَنْ يطُِعِ الر. ( - طَاعَ اب.
َ
  .)٤()سُولَ فَقَدْ أ

- ) ِ إذِْنِ اب. رسَْلنَْا مِنْ رسَُولٍ إلاِ. rِطَُاعَ بِ
َ
  .)٥()وَمَا أ

غْفُسِهِمْ ( -
َ
وVَْ بِالمُْؤْمِنَِ  مِنْ أ

َ
Wُِّ أ   .)٦()ا8.

____________________  
  .١٣٢الآية : آل عمران) ١(
  .١٢الآية : التغابن) ٢(
  .١٣ية الآ: اbادلة) ٣(
  .٨٠الآية : النساء) ٤(
  .٦٤الآية : النساء) ٥(
  .٦الآية : الأحزاب) ٦(
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  :وكان بعضهم يعترض
قمّـــة الهـــرم في التشـــكيل الحكـــومي الإســـلامي، ) صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه وســـلَّم(يمثــّـل ســـيّدنا محمّـــد 

يكشـــف لنـــا أنّ حيـــث ينقـــاد لـــه المســـلمون طـــائعين، علـــى أنّ التأمّـــل في الحـــوادث والآيـــات الكريمـــة 
وب طاعتــه أوّلاً وأخــيراً  ون حــول امتيــاز النــبي في وجــ لنتأمــل في . بعـض المســلمين يشــكّكون أو يعترضــ

  :هذه الآية الكريمة من قوله تعالى
ِ لaََْ اْ>قَِّ ظَن. ا3ْاَهِلِي.ةِ فَقُولوُنَ هَلْ 8ََ ( غْفُسُهُمْ فَظُنُّونَ باِب.

َ
تْهُمْ أ هَم.

َ
مْرِ وَطَائِفَةٌ قدَْ أ

َ
ا مِنَ الأ

غْفُسِهِمْ مَا لاَ فُبدُْونَ لكََ فَقُولوُنَ لوَْ pَنَ 8ََا
َ
ِ ُ=ْفُونَ ِ; أ مْرَ ُ<.هُ بِ.

َ
ءٍ قُلْ إنِ. الأ ْnَ ْمْـرِ  مِن

َ
مِـنَ الأ

ءٌ مَا قتُلِنَْا هَاهُنَا ْnَ()١(.  

  :حدمعركة أُ 
أسـباب نزولهـا وطبيعـة الحادثـة الـتي  لكي نستكشـف معـاني الآيـة الكريمـة مـن الضـروري أنْ نعـرف

  .رافقتْها أو سبقتْها
صـلَّى االله عليـه (أُحيط النبي علماً بتحركّات قـريش وزحفهـا باتجّـاه المدينـة، فـاجتمع سـيّدنا محمّـد 

صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه (بالمســـلمين وأطلعهـــم علـــى آخـــر الأنبـــاء، وكـــان رأي رســـول االله ) وآلـــه وســـلَّم
  .دينةالتحصّن بالم) وسلَّم

خاصّـة أولئـك  - بتأييـد النـبي، ولكـنّ الشـباب المتحمّسـين عبـد االله بـن أبـي سـلولوتظاهر المنـافق 
اركوا في معركــة بــدر وجــدوا هــذه المناســبة فرصــة للانــدفاع ورفــض فكــرة التحصّــن في  - الــذين لم يشــ

  المدينة، وأيدّهم في ذلك
____________________  

  .١٥٤الآية : آل عمران) ١(
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ان  )النصــر أو الشــهادة إحــدى الحســنـَيـَيْن(: ، وســيطر شــعاربــن معــاذ ســعد واء الجــدل، وكــ علــى أجــ
و يسـوّي لأْمَـةَ ) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(على النبي  أنْ يحسـم الموقـف، فـدخل إلى منزلـه وخـرج وهـ

  .القتال
ه وآلــه(وهنــا شــعر المتحمّســون أVّــم قــد فرضــوا رأيهــم علــى النــبيّ  فشــعروا ) وســلَّم صــلَّى االله عليــ

  :قائلينبالندم 
  .اصنع ما شئتَ با نبيّ االله: ، ثمّ اعتذروا وقالوا)صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(استكرهنا رسولُ االله 

ــه وآلــه وســلَّم(فقــال النبــي  ). لا ينبغــي لنــبي أنْ يلــبس لأْمَتَــهُ فيضــعها حــتىّ يقاتــل( ):صــلَّى االله علي
  .عدوانوأصدر أمرَه بالتحرّك لمواجهة ال

 )عينـــين(عبّـــأ النـــبيُّ قوّاتـــه للاشـــتباك، وأمـــر خمســـين مـــن أمَْهَـــر الرُمـــاة بـــالتمركز فـــوق ســـفوح جبـــل 
  :وقال لابن جبير قائد الرماة. لحماية ظهر الجيش الإسلامي من حركة التفاف يقوم rا العدوّ 

  ).انضحوا الخيل بالنبل لا يأتونا مِن خلفنا( -
  :داً والتفتَ إلى جموع الرماة مؤكّ 

وارشقوهم بالنبل، فـإنّ الخيـل لا تقـدم علـى النبـل، إنـّا . لا يأتونا من خلفنا. احموا لنا ظهورنا( -
  ).اللّهم إني أُشهدك عليهم.. لا نزال غالبين ما لبثتم مكانكم
  ):صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(وللمرّة الأخيرة أوصاهم النبي 

وا مكـانكم حـتىّ أرُسِـل إلـيكم، وإنْ رأيتمونـا ظهرنـا علـى إنْ رأيتمونا تتخطفّنا الطير فلا تبرح( -
القـــوم وأوطأنـــاهم فـــلا تبرحـــوا مكـــانكم حـــتىّ أرُسِـــل إلـــيكم، وإنْ رأيتمونـــا غَنِمْنَـــا فـــلا تشـــركونا، وإنْ 

  ).رأيتمونا نُـقْتَل فلا تغيثونا ولا تدافعوا عنّا
  شركونوعندما اشتعلتْ المعركة كان النصر للمسلمين أوّلاً حيث ولىّ الم
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ات الحسّاسـة تـرك الرمـاة مـواقعهم رغـم تحـذير القائـد الـذي كـان مرابطـاً  الأدبار، وفي تلك اللحظـ
  ).صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(ملتزمين بأوامر النبي اثني عشرمع 

الفرصة وشـنّ هجومـاً كاسـحاً في حركـة التفـاف  خالد بن الوليدوهنا انتهز سلاح الفرسان بقيادة 
اجَــأَ بــذلك مــؤخّرة الجــيش الإســلامي، فحــدثتْ الفوضــى في صــفوف القــوّات الإســلاميّة، ســريعة، وفَ 

  .وتغيرّ الموقف لصالح المشركين الذين راحوا يطاردون المسلمين
صـلَّى االله عليـه (ولولا صمود المخلصـين وفي طليعـتهم الإمـام علـي بـن أبي طالـب، لبقـي الرسـول 

  .ه للخطروحيداً، ولتعرّضتْ حياتُ ) وآله وسلَّم
  ).صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(وفي تلك اللحظات أدرك المسلمون عواقب مخالفتهم لرسول االله 

المطلقـة، وهـل أنّ للمسـلمين ) صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(وبرزتْ تساؤلات حول قيـادة الرسـول 
مْرَ ُ<.هُ ( :فجاء الوحي الإلهي ليُِجِيْبفي ذلك رأياً، 

َ
ِ قُلْ إنِ. الأ   .)بِ.

ءٌ مَا قتُِلنَْا هَاهُنَا( :وقال فريق من المسلمين ْnَ ِمْر
َ
  .)لوَْ pَنَ 8ََا مِنَ الأ

يـنَ كُتِـبَ عَلـَيْهِمُ القَْتـْلُ إ3َِ ( :فجـاءتْ الجـواب الإلهـي ِ
.Cزَ ا قُلْ لوَْ كُنـْتُمْ ِ; نُيُـوتكُِمْ لـََ�َ

  .)مَضَاجِعِهِمْ 
ذْنهِِ ( :قوله سـبحانه ثمّ جاء تفسير الهزيمة في أُحد في وغَهُمْ بإِِ ُ وعَْدَهُ إذِْ َ?سُُّ وَلقََدْ صَدَقَكُمُ اب.

بُّونَ  رَاكُمْ مَا ُ?ِ
َ
مْرِ وعََصَيتُْمْ مِنْ نَعْدِ مَا أ

َ
  .)١()حkَ. إذَِا فشَِلتُْمْ وَيَنَازَقْتُمْ ِ; الأ
____________________  

  .١٥٢الآية : آل عمران) ١(
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يعَـةٍ مِـنَ ( :ن موقع الرسول في القيادة من خـلال قولـه تعـالىوأدرك المسلمو  عُم. جَعَلنَْاكَ َ\َ َ}ِ
ينَ لاَ فَعْلمَُـونَ  ِ

.Cهْوَاءَ ا
َ
مْرِ فَات.بِعْهَا وَلاَ تتَ.بِعْ أ

َ
مـع التأكيـد علـى أهمِّيَّـة الشـورى وبقـاء القـرار . )١()الأ

ْ َ\َ (): صـلَّى االله عليـه وآلــه وسـلَّم(النهـائي بيـد النــبي  مْــرِ فَــإذَِا عَزَمْــتَ فَتَــوَ*.
َ
وشََــاوِرهُْمْ ِ; الأ

 ِ   .)٢()اب.
فهـــو قائـــد، إضـــافةً إلى دوره في تبليـــغ ) صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه وســـلَّم(ومـــن هنـــا نفهـــم ســـيرة النـــبي 

  .ةالشريعة والوحي، ويبقى مساره في أوامره وقراراته ضمن دائرة القانون الإلهي والشريعة السماويّ 
____________________  

  .١٨الآية : الجاثية) ١(
  .١٥٩الآية : آل عمران) ٢(
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  مصاديق أُولي الأمر
لتكـون ) صلَّى االله عليه وآلـه وسـلَّم(ثمّ يأتي التسلسل الثالث لأولي الأمر بعد االله عزّ وجلّ والرسول* 

  :طاعته واجبة
ون  صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه (مقـــام الرســـول فـــأولي الأمـــر وطبقـــاً للآيـــة الـــتي تصـــدّرت البحـــث يقومـــ

في تســـلّم زمِـــام الأمُـــور وإدارة شـــؤون المســـلمين، فهـــم أمُنـــاء علـــى الشـــريعة ومســـؤولون عـــن ) وســـلَّم
  .تنفيذها وتطبيقها في الحياة، وهم امتداد لرسول االله، وفي سيرZم امتداد لسيرته

طِيعُــوا(ولعـلّ تكــرار فعــل 
َ
اءت اعتبـاراً مــن ذلــك )أ ة جــ طِيعُــوا(، فقـد ســبق في الآيــ

َ
لفــظ  )أ

ــول(ثمّ  )االله(الجلالــة  ــ )الرس العطــف  )واو(، فيمــا اكتفــت بالنســبة لأُولى الأمــر بعــد الرســول بـ
  ).صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(وفي كلّ الأحوال فإنّ طاعة أولي الأمر واجبة كما هي للرسول . فقط

  :ومن أجل تحديد أولي الأمر نسوق هذه الاحتمالات* 
  :الاحتمال الأوّل* 

  .إنّ المقصود من أوُلي الأمر هم مَن في رأس الحكومة الإسلاميّة ومَن بيدهم مقاليد الأمُور
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الي تجــب طاعتــه، فــلا يحــقّ لأحــد  ة الهــرم الرئاســي كــان وليّــاً للأمــر، وبالتــ فكــل مَــن أصــبح في قمّــ
  .عصيانه أو التمرّد عليه

ون ا اً مــن هــذه الرؤيــة، يكــ اكم هــو وليّ الأمــر بالنتيجــة، حــتىّ لــو تربــّع علــى ومــن هنــا وانطلاقــ لحــ
الحكـــم فـــوق جمـــاجم الضـــحايا، بـــل حـــتىّ لـــو كـــان منافقـــاً يســـتميت مـــن أجـــل الاحتفـــاظ بالســـلطة 

  .ويرتكب مئات المذابح
ة صـورة؛ لأنّ روح الآيـة الكريمـة  وبالطبع، فإنّ الآيـة الكريمـة لا يمكـن أنْ تتضـمّن هـذه النظريـّة بأيـّ

  .ميأبى هذا الظل
  :وقد يقُال

إنّ الطاعـــة مطلوبـــة في حـــدود معيَّنـــة، حـــتىّ لـــو أصـــدر الحـــاكم قـــراراً يخـــالف النصـــوص الشـــرعيّة 
  .والأحكام الإلهيّة مخالفةً صريحةً وكان حكمه بالنتيجة نوعاً من محاربة القرآن

اً  عـــن الـــدين وروحـــه، وعـــن  - وهـــذا لا يســـلّم بـــه عاقـــل، فكيـــف يرتضـــي العقـــل إنســـاناً منحرفـــ
  أنْ يحكم باسم الدين، ثمّ تكون طاعته واجبة؟ - يعة وأحكامهاالشر 

  :كيف يمكن للعقل أنْ يوفّق بين المتناقضات؟ فَمِنْ جهة
وقـد بعُـث بشـيراً ونـذيراً ورحمـةً للعـالمين وقـد جـاء ) صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(يرى رسول االله  -

يخَْلِفُـــهُ رجـــالٌ يصـــبّون العـــذاب علـــى الأُمّـــة، مـــن ربـّــه بشـــريعة فيهـــا ســـعادة الإنســـان في الـــدارَين، ثمّ 
ام بــني العبــاس، ثمّ يوجــب الــدين  ويتعسّــفون في حكمهــا وقيادZــا، مــن قبيــل خلفــاء بــني أمُيـّـة وحكّــ

  .إنّ العقل يرفض ذلك مستنكِراً !! طاعتهم
، هذا، إضافةً إلى ما ستتضمّنه الآية من المتناقضات، فإذا كانت طاعة الحاكم الفاسـق واجبـةً  -

وله، ويــا تــُرى مَــن ســنتّبع في الطاعــة إذا تناقضــتْ  ة االله والانصــياع لرســ ا وبــين طاعــ فكيــف نوفــّق بينهــ
  !أوامر االله مع أوامر الحاكم؟
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  :ولعلّ هناك مَن يقول
إنّ الطاعـــة واجبـــة مـــا دام بيـــده زمـــام الأمُـــور يتحـــرّك ضـــمن إطـــار الشـــرعيّة، فهـــو في هـــذه الحالـــة 

دث تصــادم بـــين مــا يــأمر بـــه الحــاكم ومــا يرتضـــيه الشــرع فعنــدها تنتفـــي واجــب الطاعــة، أمّـــا إذا حــ
  .طاعته وتتقدّم عليها طاعة االله ورسوله، وحقّ للأمّة أنْ تخالفه

  :وهذا الرأي لا يصمد أمام النقاش أيضاً، للأسباب التالية
  :أوّلاّ 

أحكـام الـدين، أي أنْ إنّ هذا لا يتحقّق إلاّ إذا كانت الأمُّة بأسرها على وعي كامل بالشـريعة و 
  .يكون أفرادها جميعاً فقهاء لكي يدركوا طبيعة قرارات الحاكم وسيرته وإجراءاته

  :ثانياً 
ادم بــين الأحكــام، فهــذا يعــني بالحقيقــة طاعــة  تقــديم طاعــة االله علــى طاعــة الحــاكم في حالــة التصــ

ة وليّ الأمـــر الـــتي ســـبق أنْ الله فقـــط، وهنـــا لا وجـــود لولايـــة الأمـــر ولـــولي الأُمـــور، وبالتـــالي إلغـــاء طاعـــ
  .أوجبتْها الآية الكريمة

  :ثالثاً 
ســـيادة الفوضـــى وارتبـــاك النظـــام؛ لأنّ كـــلّ فريـــق في الأُمّـــة قـــد يفُسّـــر أمـــراً مـــا بأنــّـه مخالفـــة للـــدين 

  .فيسوِّغ لنفسه الثورة والتمرّد، وبالتالي ارتباك النظام
ا أنْ تنــت ة تســودها الفوضــى لا يمكنهــ ــ ج أو تتقــدّم في ركــب الحضــارة، وســتكون وبــالطبع، فــإنّ أمُّ

اس في الثــورات بذريعــة مخالفــة الحــاكم للــدين، وهــذا مــا يــؤدّي إلى  الح الشخصــيّة الباعــث الأســ المصــ
  .دمار البلاد

  :الاحتمال الثاني* 
إنّ تفســير الآيــة يمكــن أنْ يُشــير إلى أنّ وليّ الأمــر رجــل ينتخبــه الشــعب وتختــاره  :لعــلّ قائــل يقــول

  .عندها يكون وليّاً للأمُور فيتحقّق عند ذاك مفهوم الآيةالأمُّة، و 
  ؛وهذا الاحتمال مردود أيضاً، وتفسير الآية على هذا الأساس تعسّف واضح
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ادة  لأنّ خطــاب الآيــة لا يتضـــمّن هــذا المعــنى أبـــداً، لم تقــل الآيــة إنّ مَـــن ترتضــون للحكــم والقيـــ
  .ةسيكون وليّاً للأمر، وبالتالي ستكون طاعته واجب

ومعطيات الآية تشير إلى وجوب طاعة أوُلي الأمـر، أمّـا مَـن هـمّ فلـم تتحـدّث عنـه الآيـة، إضـافة 
  .إلى ما سَيرَدِ من إشكالات أُشير لها في الاحتمالَينْ معاً 

  :الاحتمال الثالث* 
ــــاس اختــــارهم االله لإمامــــة المســــلمين، وبالتــــالي  ويبقــــى الاحتمــــال الثالــــث وهــــو أنّ أوُلي الأمــــر أنُ

  :بحوا مصداقاً لمعنى الآية في وجوب طاعتهم، ومِن أجل توضيح ذلك نقولأص
إنّ الأحكــام والقــوانين الإلهيّــة لا تنحصــر في الطقــوس العباديــّة، بــل إVّــا تســتوعب جميــع الشــؤون 
الإنســانيّة؛ ذلــك أنّ الأمّــة يلزمهــا ومــن أجــل اســتمرارها وديمومتهــا قــانون سياســي ونظــام اقتصــادي 

فالشـريعة الإلهيـّة لا يمكـن تطبيقهـا إلاّ مـن . هي مسألة مـن بـديهيات الحيـاة البشـريةّوجهاز قضائي و 
هـــو  - مِـــن بعثتـــه - )صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه وســـلَّم(خـــلال قـــانون ونظـــام للحكـــم، وإنّ غايـــة النـــبي 

  .استمرار الشريعة الإسلاميّة وتجسّدها في حياة البشر
ار أفـراد معيّنـين لزعامـة الأمُّـة وولايـة أمرهـا؛ ومِن هنا اقتضتْ الحكمة الإلهيّة والمشيئ ة الرباّنية اختيـ

  .من أجل الحفاظ على الشريعة وضمان تطبيقها في الحياة
  :وهؤلاء الأفراد يجب أنْ يكونوا

  .معصومين عن الخطأ -
  .منزّهين عن الذنب وارتكاب المعاصي -
  .بعيدين عن الاشتباه -
  .محفوظين من النسيان -

  . طاعتهم بطاعته؛ لأVّم استمرار لخطّ رسولهولقد قرن االله
ة لــنْ يحــدث تنــاقض . ولأVّـم معصــومون؛ فقــد وجبــت طــاعتهم دون قيــد أو شــرط وفي هــذه الحالــ

  أو تصادم في سيرZم مع أحكام االله وشريعته وما جاء به
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ت الـتي أثُـيرت وعندها تنتفي كـلّ الإشـكالا. مِن عند ربهّ) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(رسول االله 
  .في الاحتمالَين الأوّل والثاني

  :خلاصة القول
إنّ صدر الآية يتضمّن إطلاقاً في طاعة االله وتسليماً كاملاً لأحكامه وشـرائعه، ولـيس هنـاك قيـد 
أو شـــرط، فكـــلّ حكـــم يتنـــاقض مـــع أمـــر االله ونَـهْيـــه يفقـــد كـــلّ اعتبـــار لـــه؛ لأنّ الحاكميــّـة الله وحـــده، 

  .لمسألة تعدّ في الواقع ضرورة عقليّة لا مناص منهاإضافةً إلى أنّ هذه ا
  :وفي مقابل كلّ هذا نجد نهياً قرآنيّاً صريحاً عن طاعة الظالمين والمسرفين* 

  :قال تعالى
طِيعُونِ ( -

َ
َ وَأ قُوا اب. فِ َ * فَاي. مْرَ المُْْ@ِ

َ
  .)١()وَلاَ تطُِيعُوا أ

لْفَلنَْا قلَبَْهُ ( -
َ
عَ هَوَاهُ وَلاَ تطُِعْ مَنْ أ بَ   .)٢()قَنْ ذِكْرِناَ وَاي.

  :وفي سياق هذا نجد حشداً من الأحاديث الشريفة يتماشى وروح الآيات؛ من قبيل ما رواه* 
مَنْ أَرْضَى سلطاناً بسـخط (): صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(قال رسول االله : جابر بن عبد االله، قال -

  .)٣()االله خرج مِن دين االله
لا ديـنَ لِمَـنْ دَانَ بِطَاعـةِ مَـنْ عَصَـى االله، وَلا دِيـْنَ لِمَـنْ (: قـال) عليـه السـلام(م البـاقروعن الإمـا -

  دَانَ بفِِرْيةَ باَطِل عَلَى االله، وَلاَ دِيْنَ لِمَنْ دَانَ بجُِحود شَيءٍ مِنْ 
____________________  

  .١٥١ - ١٥٠الآية : الشعراء) ١(
  .٢٨الآية : الكهف) ٢(
  .٢٧٣ص ٢ج: الكافي) ٣(
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  .)١()آياَتِ االلهِ 
  :قال) عليه السلام(وعن الصادق -

  .)٢()لا تسخطوا االله برضى أحد مِنْ خَلْقِه، ولا تتقربّوا إلى الناس بتباعد من االله(
  :قال) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(وعن سيدنا محمّد  -

  .)٣()لاَ طاعةَ لِمَخْلُوْقٍ فيِ مَعْصِيَةِ الخاَلِقِ (
  :قال) عليه السلام(علي أمير المؤمنين وعن -

  .)٤()لاَ دِيْنَ لِمَنْ دَانَ بِطاَعَةِ مخَْلُوْقٍ فيِ مَعْصِيَةِ الخاَلِقِ (
عـــدم التـــزاحم بـــين طاعـــة االله وطاعـــة أُولي الأمـــر،  - بالضـــرورة - وســـياق الآيـــة الكريمـــة يتضـــمّن

اعتَين وماً ينتفـي التعـارض بـين الطـ ، وبالتـالي تكـون عصـمة أوُلي الأمـر وعنـدما يكـون وليّ الأمـر معصـ
  .مسألة عقليّة
  :تساؤل

  :قد يتساءل البعض قائلاً * 
لماذا هذا الإصرار على تفسير أوُلي الأمر بالمعصومين، في حـين يمكـن إطلاقـه علـى كـلّ مَـن بيـده 
زمـــام الأمـــور، وأنـــتم تقولـــون كيـــف يمكـــن تصــــوّر مَـــنْ بيـــده مقاليـــد الأمـــر أنْ يكـــون غـــير معصــــوم؛ 

  مال الخطأ في أحكامه ومناقضتها لأحكام الشرع؟لاحت
  :وفي الجواب عن هذا التساؤل نقول

  بما أنّ تشكيل الحكومة ضروري للأمُّة، وبدوVا لا يمكن إصلاح شأن
____________________  

  .المصدر السابق) ١(
  .٤٢٢ص ١١ج: وسائل الشيعة) ٢(
  .٢٢٦ص ٥ج: مجمع الزوائد) ٣(
  .٤٢٢ص ١١ج: وسائل الشيعة) ٤(
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البلاد والعباد، فإنّ االله عزّ وجل جعـل طاعـة وليّ الأمـر واجبـة؛ حـتىّ تكـون أحكامـه نافـذة، فـلا 
  .يحدث خلل في النظام ولا يكون هناك مجال للفوضى

  :وهنا يقُال
ا يجعلـه مسـوّغا؛ً  من الممكن أنْ يصدر عن وليّ الأمر مـا يتعـارض وأحكـام الـدين، ولكـنّ هـذا ممـّ

بر اقتضتْ تعطيل حكم من أحكام الشريعة، من أجل حفـظ النظـام العـام، فيكـون لأنّ مصلحةً أك
  .في ذلك جبرٌ لِمَا كُسِر

  :و جواباً على ذلك نقول
إنّ الإشــكال الــذي أوردنــاه في صــدر البحــث حــول التعــارض بــين صــدر الآيــة والختــام مــا يــزال 

  .وارداً 
  : اعتبار لآمر يتعارض وحكم االلهإنّ مفاد الآية يقطع بوجوب طاعة االله أوّلاً، وأنهّ لا

فكيــف يمكــن اجتيـــاز هــذه النقطـــة إلى القــول بطاعــة وليّ الأمـــر، حــتىّ مـــع وجــود تعـــارض في  -
  !حكمه مع حكم االله؟

وكيف يمكن أيضاً تفسـير الحشـد الهائـل مـن الأحاديـث الـتي أوردنـا أمثلـة منهـا، والـتي تسـتنكر  -
  :طاعة مَن يعصي االله، انطلاقاً من

  !؟)اعةَ لِمَخْلُوْقٍ فيِ مَعْصِيَةِ الخاَلِقِ لاَ ط(
وكيف نسوغّ لأنفسنا وجوب طاعة مَن يريد محَْق القرآن وسَحْق أحكام الـدين، ثمّ نـبرِّر ذلـك  -

  !بذريعة مصلحة النظام وخدمة للصالح العام؟
  :إشكال* 

ول أحــدُهم إنّ  مــن  )العِصْــمَة(ولا تعــني  )يَــادَةمَــن بيَِــدِهِم زمَِــام الأَمْــر والقِ (تفيــد  )أُولــي الأمــر(قــد يقــ
قريب ولا بعيد، ثمّ إنّ سياق الآية يُشير إلى وجوب طاعة أوُلي الأمـر بعـد طاعـة االله سـبحانه، وهـذا 
اعتهم واجبــة مــا دامــوا مطيعــين  و في طاعــة االله أوّلاً، وأنّ طــ اك إطــاراً معيّنــاً لطــاعتهم وهــ يعــني أنّ هنــ

  .ق العامالله، وبالتالي وجود قيد يحدّد الإطلا
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  :فمثلاً 
ــدُن، وتضــمّن 

ُ
وم يقضــي بتنصــيب محــافظ أو حــاكم لإحــدى الم ة بإصــدار مرســ لــو قــام رئــيس دولــ

الحكم دعوة الشعب إلى تنفيذ أوامره وطاعتـه في تطبيـق قـوانين الـبلاد، فهنـا سـيفهم الشـعب أنّ مِـن 
أنّ طاعتـه سـتكون في  - تنصيب الحاكم ودعوة الشعب إلى الانصـياع لأوامـره - بين هذَين الأمريَن

ارض مــــع الدســـتور الرسمــــي للدولــــة،  ا يصـــدر عنــــه حــــتىّ لـــو تعــــ حـــدود قــــانون الــــبلاد، ولـــيس كــــلّ مــــ
  .وسيقولون له إنّك مأمور بتنفيذ القانون لا أنْ تصدر الأحكام جُزاَفاً كما تشاء

  :مثال آخر
لإحــدى الفِــرَق، وأمــر  لــو أصــدر القائــد العــام للقــوّات المســلّحة أمــراً نصّــب فيــه ضــابطاً مــا قائــداً 

ون أنّ طاعتــه واجبــة في  أفــراد الفرقــة بالانصــياع لأوامــره، فــإنّ الجنــود وســائر أفــراد الفرقــة ســوف يفهمــ
  .حدود طاعته هو للقيادة العامّة

  .ومِن هذَين المثالَين نفهم أنّ طاعة وليّ الأمر نافذة ما دامت في طاعة االله
الي تجــوز وعلــى هــذا فــإنّ أوامــر وليّ الأمــر ســتكون  ملزمِــة عنــدما لا تتعــارض مــع الشــريعة، وبالتــ

  .مخالفته وعصيانه إذا تصرّف تصرّفاً يناقض الشريعة ويخُالف أحكامَ االله
  .وفي تلك الحالة يتمّ نصحه أوّلاً، فإذا لم يرعوِ وجب عزله وخلعه، وانتخاب شخص آخر غيره

  :الوهذا ما أشار إليه أبو بكر عشيّة تصدّيه للخلافة، فقد ق
... أيُّهـا النـاس قـد وليـت علـيكم ولسـتُ بخـيركم، فـإنْ أحسـنتُ فـأعينوني، وإنْ أسـأتُ فقوّمـوني(

  ).أطيعوني ما أطعتُ االله فيكم، فإذا عصيتُ االلهَ ورسولَه فلا طاعةَ لي عليكم
  ، فلقد طلبوا منه اعتزال الخلافةعثمانومن هنا نفسّر بواعث الثورة ضدّ 
   



٨٣ 

  .اقتحموا قصرَه وقتلوه أوّلاً، فلمّا رفض ذلك
ات تضــع قيــوداً  ات الأُخــرى، إذ هنــاك آيــ ولــو افترضــنا الإطــلاق في الآيــة، فهــي كســائر الإطلاقــ

  :تحدّد من الإطلاق العام من قبيل قوله تعالى
فِ َ ( - مْرَ المُْْ@ِ

َ
  .)وَلاَ تطُِيعُوا أ

بَ ( - لْفَلنَْا قلَبَْهُ قَنْ ذِكْرِناَ وَاي.
َ
  .)عَ هَوَاهُ وَلاَ تطُِعْ مَنْ أ

ود تحــدّد مِــن إطــلاق آيــة الطاعــة، وبالتــالي فــلا ضــرورة للقــول بحَِتْمِيــّة عصــمة أوُلي  اك قيــ وإذاً، فهنــ
  .الأمر

  :الجواب* 
اك طاعــة  إنّ كــلّ هــذه التفاصــيل لا يمكنهــا أنْ تَســلب الإطــلاق العــام في الآيــة كــأمر إلهــي، فهنــ

ن يفيدان الإطـلاق ويتمتّعـان بـنفس مسـتوى الوجـوب، مطلقة الله وللرسول ولأُولي الأمر، وكلا الأمرَي
  .فما معنى ترجيح أمر على أمر مع أنّ مصدرهما واحد ويتمتّعان بنفس الامتياز

  .إنّ انتفاء العصمة سيولّد تناقضاً لا يمكن حلّه، والحلّ الوحيد يكمن في عصمة أوُلي الأمر
القوّة، بــل ولا تفيـــد ثمّ إنّ الآيــة لا تفيــد شـــرعيّة وولايــة مَـــن يتســلّط علـــى  رقــاب العبـــاد والــبلاد بـــ

  .أيضاً انتخاب الناس لوليّ الأمر، ويبقى هنا مَن يختاره االله سبحانه ويرتضيه لعباده
و مصــدر الحكمــة - كيــف نتصــوّر أنّ االله ســبحانه يمــنح الشــرعيّة لأنُــاس غــير معصــومين،  - وهــ

  تغلال هذهلهم ولِمَا يرتكبونه من ظلمٍ بحقّ عباده؟ أَلاَ يمكن اس
   



٨٤ 

النظريـّـــة في إنــــزال أفــــدح الظلــــم بالنــــاس مــــع ضــــمان ســــكوZم إزاءه كَقَــــدَرٍ إلهــــي محتــــوم لا يمكــــن 
  !الاعتراض عليه أو التململ منه؟

ومعنى هذا فتح الباب على مصراعيه لكـلّ الطغـاة، يعيثـون في الأرض فسـاداً ويـأتون علـى الـدين 
  .طاعة وليّ الأمر فلا يبُقون له من باقية، كلّ هذا بذريعة وجوب

  !ألم يذُبح الحسين وأهل بيته بذريعة خروجهم على خليفة عصرهم؟
و العبّــاس  اريخ ستشــهد إلى أيّ مــدى عــاث بنــو أمُيّــة وبنــ ة في تلــك الحقبــة مــن التــ إنّ أقــلّ مطالعــ

  .باسم الدين والخلافة، فارتكبوا آلاف الجرائم والمذابح
   



٨٥ 

  وَلِيّ الأَمْر فِي ضَوء الرُوَاياَت
  :تُشدّد الأحاديث المرويةّ في كتب الشيعة والسُنّة على أنّ أُولي الأمر هم أهل البيت *
طِيعُـواْ الر.سُـولَ ( :إلى معاوية حول الآية) عليه السلام(فقد جاء في كتابٍ لعلي  -

َ
طِيعُواْ اب. وَأ

َ
أ

مْرِ مِنكُمْ 
َ
ِ̀ الأ وْ

ُ
  .)١()عليهم السلام(أVّا نزلتْ في أهل البيت  )وَأ

طِيعُـواْ ( :عن بريد بن معاوية في حديث له عن الإمام البـاقر حـول تفسـير الآيـة -
َ
طِيعُـواْ اب. وَأ

َ
وَأ

مْرِ مِنكُمْ 
َ
ِ̀ الأ وْ

ُ
  .)٢()إياّنا عَنىَ خاصّة): (عليه السلام(، قال)الر.سُولَ وَأ

خــاص أمَْ عــام؟ ، قيــل أ)أوُلــوا الفقــه والعلــم( :قــال: وســئل الإمــام الصــادق عــن تفســيرها فأجــاب -
  .)٣()بل خاصّ لنا: (فقال
مْــرِ ( :وعـن جــابر قــال ســألتُ رســول االله عـن تفســير -

َ
ِ̀ الأ وْ

ُ
طِيعُــواْ الر.سُــولَ وَأ

َ
طِيعُــواْ اب. وَأ

َ
أ

  هم خلفائي يا جابر وأولياء الأمر بعدي، أوّلهم أخي: (، فقال)مِنكُمْ 
____________________  

  .٩٦ص ٣ج: إثبات الهداة) ١(
  .٢٩٠ص ٢٣ج: بحار الأنوار) ٢(
  .١٧٧ص ١ج: جامع أحاديث الشيعة) ٣(

   



٨٦ 

علي، ثمّ بعده ولده الحسن، ثمّ الحسين، ثمّ علي بن الحسين، ثمّ محمّـد البـاقر، وسـتدركه يـا جـابر 
فـــإذا أدركتَـــه فـــاقرأه مـــنيّ الســـلام، ثمّ جعفـــر الصـــادق، ثمّ موســـى الكـــاظم، ثمّ علـــي الرضـــا، ثمّ محمّـــد 

علـــــي الهـــــادي، ثمّ الحســـــن العســـــكري، ثمّ الخلـــــف الحجّـــــة القـــــائم المنتظـــــر المهـــــدي أئمّـــــة الجـــــواد، ثمّ 
  .)١()بعدي
طِيعُـواْ الر.سُـولَ ( :سألتُ أبا الحسن عن قولـه تعـالى: وعن عمر بن سعيد قال -

َ
طِيعُـواْ اب. وَأ

َ
وَأ

مْرِ مِنكُمْ 
َ
ِ̀ الأ وْ

ُ
  .)٢()علي بن أبي طالب والأوصياء من بعده: (، قال)وَأ

ِ̀ ( :فـي قولـه تعـالى) عليه السلام(وعن أبي بصير عن الباقر  - وْ
ُ
طِيعُواْ الر.سُولَ وَأ

َ
طِيعُواْ اب. وَأ

َ
وَأ

مْرِ مِنكُمْ 
َ
  .)٣()الأئمّة مِن وُلْدِ علي وفاطمة إلى أنْ تقوم الساعة: (، قال)الأ

  .)٤()وصياءالأ( :فقال) الآية(سألتُ أبا جعفر عن تفسير : وعن جابر الجعفي قال -
هـم : (الأوصـياء طـاعتهم مفترضـة؟ فقـال :قلتُ لأبـي عبـد االله: وعن الحسين بن أبي العلاء قال -

مْرِ مِنكُمْ (: الذين قال االله فيهم
َ
ِ̀ الأ وْ

ُ
طِيعُواْ الر.سُولَ وَأ

َ
طِيعُواْ اب. وَأ

َ
  .)٥() )وَأ

ؤمنين : وعن سليم بـن قـيس قـال - وله ( :قـولي) عليـه السـلام(سـمعتُ أميـر المـ إنمّـا الطاعـة الله ولرسـ
  ولولاة الأمر، وإنمّا أمر بطاعة أوُلي الأمر؛ لأVّم معصومون

____________________  
  .١٢٣ص ٣ج: إثبات الهداة) ١(
  .٢٥٣ص ١ج: تفسير العيّاشي) ٢(
  .١٣١ص ٣ج: إثبات الهداة) ٣(
  .٣٠٠ص ٢٣ج: بحار الأنوار) ٤(
  .المصدر السابق) ٥(

   



٨٧ 

  .)١()مرون بمعصيتهمطهّرون لا يأ
جعلــتُ فــداك أخــبرني مَــن أوُلي الأمــر الــذين أمــر االله  :قلــتُ لأبــي عبــد االله: وعــن حكــيم، قــال -

اعتهم؟ فقــال لي أولئــك علــيّ بــن أبي طالــب والحســن والحســين وعلــي بــن الحســين ومحمّــد بــن : (بطــ
  .)٢()سُ علي وجعفر أنا، فاحمدوا االله الذي عرّفكم أئمّتكم وقادتكم حين جحدهم النا

هـم في علـي، ( :سأله عن أُولي الأمر فقـال) عليه السلام(وعن عبد االله بن عجلان عن أبي جعفر  -
  .)٣()والأئمّة جعلهم االله مواضع الأنبياء غير أVّم لا يحلّون شيئاً ولا يحرّمونه

ــه الســلام(وعــن أبــي بصــير عــن أبــي جعفــر  - آلــه صــلَّى االله عليــه و (أوصــى رســولُ االله ( :قــال) علي
طِيعُـواْ (: قال االله تعالى: وهما صبيّان، ثمّ قال) عليهم السلام(إلى علي والحسن والحسين) وسلَّم

َ
وَأ

مْرِ مِـنكُمْ 
َ
ِ̀ الأ وْ

ُ
طِيعُواْ الر.سُولَ وَأ

َ
) عليهمـا السـلام(وأراد الأئمّـة مِـن وُلـد علـي وفاطمـة  )اب. وَأ

  .)٤()إلى أنْ تقوم الساعة
هَـا (: فسـألتُه عـن قـول االله :قال) عليه السلام(لى أبي الحسن الرضا وعن أبان أنهّ دخل ع - فُّ

َ
ياَ ك

مْرِ مِـنكُمْ 
َ
ِ̀ الأ وْ

ُ
طِيعُواْ الر.سُولَ وَأ

َ
طِيعُواْ اب. وَأ

َ
ينَ آمَنُواْ أ ِ

.Cذلـك علـي بـن أبي طالـب : (فقـال )ا
، قلـتُ )عليـه السـلام(ن الحسـ: ثمّ مَـنْ؟ قـال: قلـتُ . صلوات االله عليه، ثمّ سكت فلمّا طال سكوته

ثمّ علــي بــن الحســين وســكت، فلــم يــزل يســكت عنــد كــلّ واحــد حــتىّ أعُيــد المســألة : ثمّ مَــنْ؟ قــال
  فيقول، حتىّ سماّهم إلى

____________________  
  .٢٠٠ص ٢٥ج: المصدر السابق) ١(
  .٢٥٢ص ١ج: تفسير العيّاشي) ٢(
  .٢٥٢ص ١ج: تفسير العيّاشي) ٣(
  .٢٣١ص: دلائل الإمامة) ٤(

   



٨٨ 

  .)١()آخرهم صلّى االله عليهم
ــن الســري قــال - ثْني عمّــا ثبــت عليــه ): عليــه الســلام(قلــت لجعفــر الصــادق  :وعــن عيســى ب حــدِّ

شـهادة أنْ لا إلـه إلاّ (: قـال. دعائم الإسلام إذا أخذتُ rا زكََـا عملـي ولم يضـرّني جهـلُ مـا جهلـتُ 
اء بــ ا جــ ول االله، والإقــرار بمــ اة، والإقــرار االله، وأنّ محمّــداً رســ وال مــن الزكــ ه مــن عنــد االله، وحــق في الأمــ

صـلَّى االله عليـه وآلـه (قـال رسـول االله ) صلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم( بالولاية التي أمر االله rا آل محمّد
ـــواْ اب. (: وقـــال االله عـــزّ وجـــل). مَـــنْ مـــات لا يعـــرف إمامـــه مـــات ميتـــةً جاهليّـــةً ): (وســـلَّم طِيعُ

َ
وَأ

طِيعُو
َ
مْرِ مِنكُمْ وَأ

َ
ِ̀ الأ وْ

ُ
كان علي صلوات االله عليه، ثمّ صار مِن بعده الحسـن، ثمّ ف )اْ الر.سُولَ وَأ

مِن بعده الحسين، ثمّ مِن بعـده علـي بـن الحسـين، ثمّ مِـن بعـده محمّـد بـن علـي، وهكـذا يكـون الأمـر 
وأحــوج مــا يكــون . ليـّـةً أنّ الأرض لا تصــلح إلاّ بإمــام، ومَــنْ مــات لا يعــرف إمامــه مــاتَ مِيْتـَـةً جاه

حينئذٍ لقد كان علـى أمـر : وأهوى بيده إلى صدره، يقول أحدكم إلى معرفته إذا بلغت نفسه هاهنا،
  .)٢()حسن

ومــــن هنــــا يتبــــينّ أنّ المــــراد مــــن أولي الأمــــر الــــذين أوجــــب القــــرآن الكــــريم طــــاعتهم هــــم الأئمّــــة 
  .الوحي ومعادن الرسالةالمعصومون؛ لأVّم منزّهون عن الخطيئة والخطأ وهم أمُناء 

  :ملاحظة
إنّ ما سبق من الحديث لا يعني انتقاء ضرورة الحكم في زمن الغيبة، وإنّ المسـلمين غـير مكلّفـين 

  .في تشكيل حكومة تنهض بإقامة دين االله
  كلاّ إنّ المسلمين شأVم شأن سائر الأمُم الأُخرى، لا بدّ لهم من نظام

____________________  
  .٢٥١ص ١ج: لعياشيتفسير ا) ١(
  .١٣٧ص: ينابيع المودة) ٢(

   



٨٩ 

للحكـــم، يـــوفرّ لهــــم أســـباب الرخــــاء ويقـــيم حكـــم االله، ويمنــــع العـــدوان ويحــــدّد الواجبـــات ويعــــينّ 
  .الحقوق، وفي كلّ الأحوال يدافع عن الإسلام من غارات الأعداء

اريخ كمـا أنّ ضـرورة الحكــم لـيس أمــراً ابتدعـه الإســلام، بـل إVّــا ظـاهرة عريقــة بزغـ تْ مــع بـدء التــ
الإنســـاني، وكانـــت في طليعـــة حاجـــات الإنســـان اجتماعيـّــاً، والمســـلمون لا يمثلّـــون اســـتثناءً في هـــذه 

  .القاعدة أبداً 
صـــحيح، إنّ الشـــيعة يفسّـــرون أوُلي الأمـــر بالأئمّـــة المعصـــومين، وإVّـــم وحـــدهم المؤهّلـــون للقيـــادة 

طفاهم واختـارهم لعبـاده، ولكـن هـذا لا يعـني والحكم، وإنّ االله سبحانه أوجب طـاعتهم بعـد أنْ اصـ
بطلان جميع الحكومات بذريعة غيـاب المعصـوم، فالمسـلمون في كـلّ زمـان ومكـان مكلّفـون بتشـكيل 

  .حكم إسلامي إلهي مِن شأنه أنْ يدير شؤوVم ويحفظ مصالحهم
: الكريمـة من أجل هذا كان موقف علي بـن أبي طالـب إزاء الخـوارج حازمـاً، بعـد أنْ جعلـوا الآيـة

) ِ ه لا حكـم : (شعاراً لهم، فردّ الإمام قائلاً  )إنِِ اْ>كُْمُ إلاِ. بِ. كلمة حقّ يراد rـا باطـل، نعـم، إنـّ
اس مِــن أمــير بَـــرّ أو فــاجر يعمــل في إمرتــه  ه لا بــدّ للنــ ون لا إمــرة إلاّ الله، وإنــّ إلاّ الله ولكــن هــؤلاء يقولــ

ا الكــافر، ويبلــغ االله  ه الفــيء، ويقُاتــل بــه العــدو، وتــأمَن المــؤمن، ويســتمتع فيهــ ل، ويجمــع بــ فيهــا الأجــ
  .)١()به السُبُل، ويؤُخَذ به للضعيف من القوي حتىّ يستريح برّ ويُستراح مِن فاجر

وإذاً، فلا مناص من تشكيل حكم إسلامي حـتىّ في زمـن غيـاب المعصـوم؛ لأنّ الحكومـة ضـرورة 
  .لقِدَماجتماعيّة وظاهرة رافقتْ التاريخ البشري منذ ا

____________________  
  .٤٠الخطبة : Vج البلاغة) ١(
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  الفصل الثاني

  الإمامة في ضوء العقل
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  النبوّة العامّة
ة في  وب النبــوّة علــى االله عــزّ وجــل، علــى الإمامــ تنســحب البراهــين والأدلــّة العقليّــة الــتي تثبــت وجــ

  .غياب الأنبياء والرسل
اده؛ لإقامــة الــدين وتطبيــق الشــريعة في فــلا بــدّ مــن وجــود فــرد معصــوم اختــا ره االله واصــطفاه لعبــ

ومن هنا فإنّ بحث مسألة النبوّة العامّة أمر ضروري للتمهيد من أجـل بحـث الإمامـة في . حياة الناس
  .ضوء العقل

  :وقبل الخوض في البحث أجد من اللازم إثارة بعض النقاط كمقدّمة* 
  :الأولى* 

الإنســـان يتــألّف مـــن جســـد وروح، وهـــو مــن ناحيـــة الجســـد ينتمـــي إلى أثبتــتْ العلـــوم العقليــّـة أنّ 
عالم المادّة التي هي عرضـة للتغـيرّ والتبـدّل، وهـو مـن ناحيـة الـروح ينتمـي إلى عـالم اbـرّدات، وهـو في  

  .كلّ هذَين البـُعْدَين كائن متوحّد
ين سُفْلِ  :وبتعبير أكثر دقّة

َ
  :ي وعُلْوِيإنّ الإنسان في مَنْشَئِهِ ينتمي إلى عالم

  .ما ارتبط بالجسد وحاجاته وغرائزه :فالسفلي -
  .وثيق الصلة بأعمال الروح :والعلوي -

ة التكامـل  ولأنّ روح الإنسان متعلّقة بالمادّة، وهي ليست متجرّدة تمامـاً، فهـي تنطـوي علـى قابليـّ
  والسمو، والروح التي هي واحدة لدى الإنسان في طفولته
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  .في منزلتها ودرجة تكاملها تتفاوت مع روح الحكيم
فالوجود الإنسـاني يبـدأ مـن نطفـة تفتقـر إلى الإدراك والشـعور، ثمّ تتّحـد داخـل الـرحم لتبـدأ حيـاة 

  .حياة جسديةّ تنتمي إلى حياة الأمُ، وتكون جزءاً من تكوينها البَدَنيِ .. جديدة
لى أنْ تصبح له حيـاة حيوانيـّة غير أنّ هذا الكائن المتناهي في الصِغَر يندرج في مسيرة التكامل، إ

انيّة الـتي تتســامى علــى  في إطـار الحــواس الخمـس، ثمّ يتكامــل شــيئاً فشـيئاً حــتىّ يرقـى إلى الحيــاة الإنســ
  .حياة الحيوانات والنباتات، ويرتفع عن عالم المادِّيَّات وهو في حركة دائبة مستمرّة

و كوVــــا حقيقــــة تتّجــــه لتحقيــــق لا تعــــد - وفي كــــلّ مراحــــل تكاملهــــا - علــــى أنّ روح الإنســــان
وهذا لا يعني أنْ نتصوّر بقاءها على أصلها وجوهرها، وأنّ الكمال أمر طـارئ عليهـا، بـل . وجودها

اه الدرجــة الأسمــى ود باتجّــ وإذن فــإنّ طبيعــة . إنّ معــنى التكامــل هــو نمــو جــوهري للــذات وحقيقــة الوجــ
رجـة المـادّة الفقـيرة إلى مراحـل الكمـال، حيـث الخلق الإنساني إنمّا تنطـوي علـى قابليـّة التكامـل مـن د

  .يتغيرّ الجوهر الذاتي شيئاً فشيئاً ليرتقي في عوالم الصفاء والنور والكمال
  :الثانية* 

إنّ الإنســـان مفطـــور علـــى التكامـــل، مـــزوّد بقابليـّــة ذلـــك، وعليـــه ينبغـــي أنْ يكـــون ذلـــك ممكنـــاً 
اً، وهــو لا ينســجم مــ ة البــاري عــزّ وجــلوميسّــراً، وإلاّ كــان الأمــر عبثــ ود . ع حكمــ ا أنّ كــلّ موجــ وكمــ

مادّي يتحـرّك نحـو كمالـه الممكـن الـذي أودعـه االله في خلقـه، فـإنّ الإنسـان هـو الآخـر لـيس مسـتثنىً 
ة الكــبرى، بــل إنّ حكمــة االله ســبحانه  و لــيس محرومــاً مــن هــذه النعمــ عــن هــذه القاعــدة العامّــة، وهــ

  .تقتضي أنْ تُـيَسِّر للإنسان هذه الغاية
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  :الثالثة* 
  :إنّ الإنسان يتألّف من جسد وروح، وهو rذا يعيش حياتين

  .دنيويةّ ترتبط بالجسد وغرائزه وحاجاته :إحداهما -
  .روحيّة ومعنويةّ تتعلّق بنفسه، ولكلّ منهما أسباب للسعادة وعوامل للشقاء :وأُخرى -

فقد يسـتغرق في حياتـه المادِّيَّـة غـافلاً عـن . يحيا هذَين المستـَوَيَـينْ من الحياة - شاء أمَْ أَبىَ  - وهو
وهــــو إذنْ يتحــــرّك نحــــو الســــعادة والكمــــال الإنســــاني أو ينحــــدر في هاويــــة الشــــقاء . نفســــه وروحــــه

  .والعذاب
فالأفكـــار الطـــاهرة والأخـــلاق الحميـــدة والأعمـــال الصـــالحة كلّهـــا تنبـــع مـــن عـــالم الوجـــود، وهـــي 

ل هذا، العقائد الباطلة والأخلاق السيِّئة التي تتنـاقض مـع وفي مقاب. عوامل الرُقِيّ والكمال والسعادة
  .ناموس الوجود، وتدفع بالإنسان عن جادّة الصراط إلى أَوْدِيةَ الضياع والشقاء

ه، وتنصــقل نفســه،  ــ وا ذات ان الــذي يســتقيم طريقــه إنمّــا يتحــرّك باتجّــاه التكامــل حيــث تنمــ فالإنســ
وهره، ويرتقــي ســلَّم الكمــال الروحــ ــزة ويتكامــل جــ ي والأخلاقــي، بعــد أنْ يقهــر غرائــزه الحيوانيّــة المتحفِّ

  .في أعماقه
  :الرابعة* 

إنّ العلاقـــة الوثيقـــة بـــين الـــروح والجســـد تـــنعكس علـــى مـــدى علاقـــة الحيـــاتَين الدنيويــّـة والأخرويــّـة 
  .للإنسان، فتكسبها ذات الارتباط الوثيق

ال البدنيّــة - فالنشــاط الحيــوي للجســد - لّ الأفعــ ا  - وكــ تأثيراZــا في روح الإنســان، وكــذا فــإنّ لهــ
  التقلّبات النفسيّة والتغيرات الروحيّة لها آثارها في حركات
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  .الإنسان
يلــوّث الــنفس الإنســانية ويجعلهــا في جنــوح دائــم للانحــراف،  والاســتغراق فــي الآثــام والمعاصــي -

اءً وعلـــى العكـــس تمامـــاً فـــإنّ الاســـتمرار علـــى أعمــــال الخـــير والإحســـان يصـــقل الـــن فس ويزيـــدها نقــــ
  .وصفاءً، وتجعل قلب الإنسان مضيئاً، وتنمو في أعماقه ملكات الصلاح والخير

ومـــــن الممكـــــن أنْ يصـــــل الإنســـــان درجـــــة يســـــمو فيهـــــا فـــــلا يـــــرى شـــــيئاً ســـــوى الصـــــفاء والخـــــير 
والإحسان، كما أنّ من المحتمـل أنْ يـتردّى الإنسـان إثـر ارتكابـه الآثـام والـذنوب في هاويـة السـقوط، 

  . يعرف شيئاً غير الشقاء والشرورفلا
ـــنعكس في أعمـــال جســـديةّ تنســـجم مـــع طبيعتهـــا  فكـــلّ التغـــيرّات النفســـيّة والتبـــدّلات الروحيـّــة ت

  .وتتماشى مع سِنْخِيَّتِهَا
  .فالفعل الإنساني ما هو إلاّ انعكاس للذات، كما المرآة تعكس ما يقابلها تماماً 

اب كـــلّ واحـــدة : ومــن هنـــا لا يمكـــن الفصــل بـــين الحيـــاتَين الدنيويـّـة والأخرويـّــة، حـــتىّ يمكــن حســـ
  .بمنأىً عن الأُخرى

فبدون الأعمال الصالحة ومواقف الخـير لا يمكـن أنْ يرتقـي الإنسـان إلى درجـة التكامـل الروحـي، 
  .وبدون إصلاح النفس وتزكيتها لا يمكن أن ينهض الإنسان بأعمال الخير والإحسان

المداومة على أعمـال الخـير؛ لأنّ الأصـل هـو إصـلاح الـنفس  ومخطئ مَن يقول إنهّ لا جدوى من
يس إلى حدٍّ ما   .وطهارة القلب، فالقميص قد يصنع القِدِّ

  :الخامسة* 
  هناك مَن يتجاهل الجانب الهام في الإنسان، الجانب الذي يُـعَدُّ الأساس في
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 الأكـل والنـوم، شخصيّته، فلا يرى للكائن البشري سوى حياة تنحصر في إطار ضيّق يدور بـين
  .متجاهلاً روحه العظيمة بكلّ ما يزخر فيها من مكنوّنات عميقة

  :فمثلاً يقول أحدهم
إنّ الإنســان إنمّــا وُجـــد ليعــيش فَـيُهيِّــئ مـــا يأكــل، ويـُـوفِّر مـــا يلــبس، ويحــافظ علـــى حياتــه، ويقـــوم 

لا يتعــدّى . بأنشــطته الاجتماعيّــة ار، فــ ون الــدين في هــذا الإطــ بــدفع الإنســان إلى واذن ينبغــي أن يكــ
  .)١(التفكير والتعمّق في أسرار الكون، وبالتالي إِلهْاَئهِِ عن الحياة وخسارZا

ولا يحتـــاج هـــذا الــــرأي إلى تعليـــق، فهــــو يطـــيح بكرامـــة الإنســــان وينزلـــه مــــن عليائـــه الشــــامخ إلى 
  .حضيض الحيوانيّة، التي لا تعرف شيئاً غير غرائزها وميولها ورغباZا

  .والفلسفة ترفض مثل هذه الرؤية، وتجعل للإنسان مرتبة سامية ومنزلة رفيعة غير أنّ العلم
ام  ار العـــ ولقـــد أثبـــت العلـــم والفلســـفة أنّ شخصـــيّة الإنســـان إنمّـــا تـــنهض علـــى الـــروح، وأVّـــا الإطـــ

  .الذي تتجسّد من خلاله إنسانيّة الإنسان
ال وعلى هذا فإنّ سرّ الخلَْق وغائيّة الوجود الإنساني هي في التك امل الروحي والمعنوي، وإنّ إغفـ

ان وكيانــه العــام؛ ذلــك أنّ  ــفِيّة لجــوهر الإنســ ادرة تَـعَسُّ ام في الكــائن البشــري هــو مصــ هــذا الجانــب الهــ
وله إلى الغايــــة  علـّـــة الخلَْــــق تكمــــن في التكامــــل الروحــــي، وبــــدون ذلــــك يتعــــذّر علــــى الإنســــان وصــــ

  .المنشودة
  :السادسة* 

  إلى الكمال، ويبحث عن الحقيقة، ويسعى منإنّ الإنسان وبفطرته يتطلّع 
____________________  

  .٦٧٨، ص٥عن النسخة الفارسيّة ط: مونتسيكو: روح القوانين) ١(
   



٩٨ 

أجل الحصول عليها، بل إنّ أفعاله وحركاته تدور حـول نيـل الكمـال لوجـوده، فالكـلّ يتحـرّك في 
ل مِــن تخــبّط إنمّــا ينشــأ عــن الخطــ ا يحصــ أ في تشــخيص الكمــال الحقيقــي، فقــد يظــنّ هــذا الاتجّــاه، ومــ

اً أنّ كماله يكمن في أشياء لا تمَُتُّ إلى الحقيقة بشيء، فهو ينطلق في خياله خاطئاً    .متوهمِّ
ا يملكـه مـن مسـاحات  فهناك مَن يـرى كمالـه في المظـاهر البراّقـة مـن الحيـاة، وهنـاك مَـن يـراه في مـ

صـب والنفـوذ، وهنـاك مَـن يتهالـك علـى إشـباع غرائـزه شاسعة مِـن الأرض، وآخـر يظنـّه في الجـاه والمن
  .فيندفع في هذا الطريق، ملبِّياً كلّ رغبة تشتغل في أعماقه وبأيّ ثمن

الطريـــق الـــذي يـــؤدّي إلى ... وهكـــذا نـــرى تخبّطـــاً في مســـار الإنســـان وانحرافـــه عـــن جـــادّة الطريـــق
  .سعادته، فإذا به يسقط في هاوية الشقاء دون وعي

  :السابعة* 
و لـــيس اجتماعيّـــاً بالـــذات، ولكنّـــه يميـــل إلى  إنّ  الإنســـان لا ينطـــوي علـــى غريـــزة اجتماعيّـــة أو هـــ

  .الحياة الاجتماعيّة ويخشى حياة الوحدة والعزلة، مقتنعاً بالحياة مع الآخرين
  :وهنا سؤال عن طبيعة البواعث التي أدّت إلى أنْ يحيا الإنسان هذا الشكل من الحياة

  .تيجةً لِمَيْلِهِ للإفادة والاستفادة من أبناء جنسهفهل أنّ ذلك جاء ن -
  .أمَْ لأنهّ يخاف الحيوانات المفترسة -
  .أم شعوره بالعجز عن الحياة بمفرده وحاجته للآخرين في توفير متطلّبات العَيش -
  أو لأنهّ يريد تسخير الآخرين لمصلحته؟ -

  مصلحته الخاصّة،هل يهدف الإنسان وراء الحياة الاجتماعيّة  :وبشكل أوضح
   



٩٩ 

  أمَْ التعاون وتقديم العون؟
، ولكلٍّ رؤيته وتفسيره الانثربولجيا، وتاريخ الأديان، وعلم النفسهناك أجوبة عديدة قدّمها علماء 

  .في تحليل هذه الظاهرة
غـــير أنــّـه يمكـــن القـــول أنّ الحـــقّ في جانـــب مَـــن ينـــادي بـــأنّ الإنســـان يهـــدف مـــن خـــلال حياتـــه 

  .تفادة من عون الآخرين في تأمين متطلبّات عَيشهالاجتماعيّة الاس
الرغم مــن غيابنــا عــن تلــك الحقبــة مــن الــزمن، حيــث  وء أكثــر ينبغــي القــول إننّــا وبــ ولتســليط الضــ
ات  ة بواعــث هــذه التجمّعــ شــهدتْ الأرض أوّل التجمّعــات الإنســانيّة، حــتى يمكننــا اكتشــاف ومعرفــ

ســــان في العصــــر الحاضــــر والإلمــــام بميولــــه وغرائــــزه والظــــروف الــــتي أدّت إلى ذلــــك، ولكــــنّ دراســــة الإن
وطريقة تفكيره والغوص في أعماقه سـتدلنّا بـلا شـك علـى البـدايات الأُولى، حيـث فكّـر الإنسـان في 

  .أنْ يعيش مع أبناء جنسه في تجمّعات محدودة
عـن لقد وجد الإنسان نفسـه جائعـاً فـراح يبحـث عمّـا يسـدّ رَمَقَـه، ثمّ شـعر بالظمـأ فـراح يبحـث 

ات وأVــار،  ــ اف للإنســان وارتباطــه الوثيــق بمــا حولــه مــن نبات لّ هــذا الــدافع هــو أوّل اكتشــ اء، ولعــ المــ
اً مــن الحــرّ أو المطــر، وهكــذا بــدأ يكتشــف العــالمَ  ولعلّــه لجــأ إلى الأغــوار؛ لــدفع غوائــل الــبرد أو محُْتَمِيَــ

  .من حوله شيئاً فشيئاً 
  .من لحومها وجلودها وفي تنقّله من مكان إلى آخر ثمّ راح يفكّر بتسخير الحيوانات والاستفادة

وبســـبب وجـــود الغريـــزة الجنســـيّة وطغياVـــا راح الرجـــل يبحـــث عـــن الأنُثـــى؛ لإطفـــاء تلـــك الشـــهوة 
  .المتأجِّجة في أعماقه

  وهكذا استولى الرجل على امرأة واحدة أو أكثر من أجل إشباع غريزته
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نثى إلى الدفاع عنهـا وتـوفير مـا تحتاجـه مـن غـذاء، وقد اضطرّ ومن أجل الاحتفاظ بالأُ . الجنسيّة
  .ومن هنا بدأت أوُلى أشكال التعاون بين أفراد النوع البشري

تركة بــين شخصَــين ظهــور الأُســرة الــتي تتــألّف مــن الأب والأمُ وحضــانة  فقــد نــتج عــن الحيــاة المشــ
  .صغارهما حتىّ سن معيّنة

ور الأُســرة تبلــور الاجتمــاع القَبَلِــ ــدُن، إلى وأعقــب ظهــ
ُ
ور التجمّــع القــروي، إلى ولادة الم ي، ثمّ ظهــ

  .التجمّع على مستوى أكبر في إطار الدولة
اعي هــذه، تــبرز المصــلحة الشخصــيّة ومحاولــة تحقيــق الفــرد لذاتــه   وفي كــلّ مراحــل التطــوّر الاجتمــ

  .كباعث وحيد وراء ذلك
  :يقول هويز

  .)١(◌ً يهدف البشر إلى تسخير بعضهم بعضا
د ولأنّ غريـــزة  الأنـــا غريـــزة ضـــاربة في كـــلّ أفـــراد الجـــنس البشـــري، وهـــي الـــتي تحـــرّك الإنســـان وتحـــدِّ

ســلوكه ومواقفــه، فــإنّ هــذا يعــني حــدوث الفوضــى وبالتــالي تعــذّر العَــيش، فقــد وجــد الإنســان نفسَــه 
مضـــــطراًّ للحـــــدّ مـــــن طغيـــــان الأنانيــّـــة، ثمّ التضـــــحية بـــــبعض مصـــــالحه مـــــن أجـــــل اســـــتمرار التشـــــكيل 

اة، وrــذا اختــار الإنســان حيــاة التعــاون والمصــالح المتبادلــة مــع أفــراد نوعــه، وهكــذا الاجتمــاعي للح يــ
ات الفرديــّــة أو التخفيــــف مــــن حــــدZّا؛ مــــن أجــــل اســــتمرار النظــــام  اضــــطرّ الإنســــان إلى كَــــبْح النزعــــ

  .الاجتماعي الذي يحقّق مطامح الأفراد جميعاً 
  :الثامنة* 

اة الاجتماعيّــة الحتميّــ ائج الحيــ ات الأفــراد؛ ذلــك أنّ  إنّ مــن نتــ ادم في رغبــات وطموحــ ة بــروز التصــ
  كلّ فرد يسعى لتحقيق ذاته ولو على حساب

____________________  
  .٨٨ص: المصدر السابق) ١(
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، وهو rـذا يتحـرّك مـن أجـل تحقيـق أكـبر قـدر مـن مصـالحه )الأنا(الآخرين، تحُرِّكه في ذلك غريزة 
و يحــاول دائمــاً  تســخير الآخـــرين واســتغلال جهــودهم واســتثمار نشـــاطهم  الشخصــيّة، ومــن هنــا فهـــ

  .وهكذا تصطدم الرغبات وتتزاحم الإرادات. لصالحه
اكتشـــــف القـــــانون  - ولكـــــي يجتـــــاز هـــــذه المحنـــــة - وفي هـــــذا المـــــأزق اكتشـــــف العقـــــل البشـــــري

اً للظلــم والعـــدوان أو  وق الأفــراد وواجبـــاZم تجــاه بعضـــهم الــبعض، منعـــ الاجتمــاعي الـــذي يحــدّد حقـــ
ولعـلّ الإنسـان اكتشـف أوّل مـا اكتشـف في حياتـه الاجتماعيـّة ضـرورةَ القـانون . دة قـانون الغابـةسـيا

  .والشريعة في تنظيم الحياة المشتركة في بداياZا الأُولى

  :القانون الذي يكفل سعادة الإنسان
 من نافلـة القـول إنـّه لا شـكّ فـي ضـرورة القـانون فـي الحيـاة الاجتماعيـّة، ولكـنّ السـؤال* 

  :هنا
  ما هو القانون الذي يكفل سعادة الإنسان الحقيقية؟ -
  ما هو القانون الذي مِن شأنه أنْ يدير المجتمعات بصورة سليمة؟ -
  ما هو القانون الذي يمنع حدوث العدوان وانتهاك حقوق الإنسان؟ -
وإنّ إنــّه مــن الطبيعــي أنّ كــلّ قــانون لا يمكنــه أنْ يرقــى إلــى هــذا المســتوى مــن الطمــوح، * 

  :هذا القانون المنشود ينبغي أنْ يشتمل على مقوّمات عديدة؛ منها
انســـجامه مـــع نـــاموس الخلـــق الإنســـاني وإحاطتـــه التامّـــة بـــالفطرة البشـــريةّ، ومـــا ينطـــوي عليـــه  -

  .الإنسان من غرائز وميول وقِيَم ونزعات
  .والخيال أنْ يقود الإنسانيّة نحو الكمال والسعادة الحقيقيّة، لا سعادة الأوهام -

   



١٠٢ 

أنْ يأخذ بنظر الاعتبار مصلحة البشـريةّ جمعـاء وسـعادZا بعـين الاعتبـار، لا سـعادة طائفـة أو  -
  .مجتمع معينّ على حساب سائر اbتمعات

ائل الإنسـانيّة ويقودهـا نحـو غاياZـا  - اس مـن الفضـ أنْ يبني الصرح الاجتمـاعي للبشـريةّ علـى أسـ
  .مجرّد ممر وطريق للوصولالسامية؛ من أجل أنْ تكون الدنيا 

أنْ يســــــتوعب بشــــــكل شــــــامل كــــــلّ صــــــور الحيــــــاة؛ ليَِحُــــــوْل دون تغلغــــــل صــــــور الاســــــتعمار،  -
  .والاستغلال، والعبوديةّ، وقهر الإنسان لأخيه الإنسان

أنْ لا يغفـــل بـــأيّ شـــكل مـــن الأشـــكال الجانـــب الروحـــي والمعنـــوي للحيـــاة، ولا يكتفـــي rـــذا  -
اخ المناسـب لنمـوّ القِـيَم الأخلاقيـّة والفضـائل النفسـيّة؛ ليكـون كـلّ ذلـك فحسب، بل يوفّر الجوّ والمن

  .ضماناً يحمي الإنسان ويحول دون انحرافه فرداً ومجتمعاً عن جادّة الصواب
وإذا أدركنــا شــكل القــانون العــام الــذي يلبـّـي طموحــات البشــريةّ، فَمَــنْ هــو يــا تــرى يمتلــك مقوّمــات 

  المشرِّع؟
ات الـتي تؤهّلـه أنْ يكـون مشـرِّعاً لقـانونٍ مـا، يمتلـك كـلّ  فهل يوجد مَن ينطـوي علـى هـذه القابليـّ

  تلك المواصفات التي مرّ ذكرها؟
ثل، وأين كلّ هـذه الإحاطـة والشـموليّة والعمـق مـن  .كلاّ : ستكون الإجابة بالطبع

ُ
فأين كلّ هذه الم

  .رِّع لتتوضّح الصورة أكثرلننظر أوّلاً مزايا المش. التفكير البشري في مَدَياَتهِِ المحدودة

  :مقوّمات المشرِّع
  ، خبيراً بكلّ الانثربولوجيأو  )الاناسة(أنْ يكون محيطاً إحاطة تامّة بعِلْم 
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اً  - تفاصــيل الإنســان ا يزخــر بــه مــن غرائــز ومــا يمــوج بــه مــن عواطــف  - جســماً وروحــ وبكــلّ مــ
ينفعه ويدرك آماله وآلامه ومـا يَكْتَنِفُـهُ مِـن  فهل هناك مَن يعلم خفايا الإنسان ويعرف ما يضرّه وماوميول، 

  أوهام وحقائق؟
فمـا مـدى تعمّقـه في  لو سلّمنا جدلاً أنّ الإنسان يمكنـه الإحاطـة بتفاصـيل الحيـاة مادِّيَّـاً،* 

في روحـــه الـــتي يشـــقّ بـــل يســـتحيل علـــى الإنســـان أنْ يحـــيط بطبيعتهـــا، .. الجانـــب الآخـــر مـــن الحيـــاة
وإذا عرفنـــا أنّ هـــذا . تقلبّــات الـــنفس مســـألة عســـيرة الفَهْــم، صـــعبة الإدراكوســتبقى تـــأثيرات الـــروح و 

  .الجانب عميق التأثير في حياة البشريةّ، أدركنا النتائج التي تترتّب على إهماله أو الغفلة عنه
إنّ غايــة مــا يمكــن للقــانون الوضــعي أنْ يفعلــه هــو الســيطرة علــى ظــاهر الحيــاة ونشــاط * 

  .نّه سيبقى عاجزاً عن الإشراف وضبط غرائزه وتحديد مساره الأخلاقيولك الإنسان المنظور،
وإذا اســـتوعبنا بـــأنّ القـــانون هـــو نتـــاج جهـــد بشـــري، وأنّ الإنســـان ينطلـــق في مواقفـــه مـــن قاعـــدة 
رة في نفسه، أدركنا مدى التصادمات التي قد تـنجم عـن  أخلاقيّة في أعماقه ومِن وَحْي غرائزه المتجذِّ

  .ون الوضعي في حياة الإنسانمحاولة فرض القان
ور الــذي يفسّــر الســلوك  ،)الأنــا(وعلــى أســاس مــا ذكرنــا آنفــاً مِــن تجــذّر غريــزة *  وأVّــا المحــ

الإنســـاني بشـــكل عـــام، حيـــث تكـــون المصـــلحة الشخصـــيّة هـــي الغايـــة الأســـاس في تحـــرّك الإنســـان، 
ار م صـالحه الذاتيـّة، بعيــداً سـوف نتوقـّع شـكل القـانون الـذي يضـعه بنفســه عنـدما يأخـذ بنظـر الاعتبـ

  .عن هموم الآخرين وطموحاZم
ـــق، ولكـــنّ التأمّـــل فيمـــا تخطــّـط لـــه الـــدول  ـــا ســـيتّهمني القـــارئ الكـــريم بالتعصّـــب وضـــيق الأفُ وربمّ

  الكبرى لاصطياد الدول النامية والصغيرة، وما تصنعه من أفخاخ
   



١٠٤ 

  .نفس موقفه جميلة للإيقاع، سوف يدفعه لمشاطرة المؤلّف ذات الرؤية ويقف معه
ربمّــا يــتمكّن الإنســان مــن تعــديل القــانون بــين حــين وآخــر، فيحــذف شــيئاً ويضــيف شــيئاً آخــر، 

 - وفي أفضـل الظـروف - ولكنّ ذلك سيبقى في نطاق محدود، وستبقى الأنانيّة والمصالح الشخصيّة
ة؛ ولكــلّ بلــد تجربتــه الم الح القوميــّة هــي الأســاس في كــلّ المحاســبات القانونيــّ ريــرة في هــذا الميــدان، والمصــ

فهناك شرائح من اbتمع ستجد القـانون إلى جانبهـا وأُخـرى ضـدّها، ويكـاد يسـحقها سـحقاً، فـأين 
هي البلاد التي ازدهرتْ في ظلّ قانونٍ مـا، ومـا أكثـر البلـدان الـتي جـرّت عليهـا الشـرائع البشـريةّ سـوء 

  .العذاب
  .انين المشرَّعة وآلاف التعديلات والإلغاءاتوها هو التاريخ البشري يقيم شواهده في مئات القو 

ولـــتكن العبوديــّـة مثـــالاً، فمـــا أكثـــر القـــوانين واللـــوائح الـــتي نـــدّدتْ rـــا ودعـــتْ إلى إلغائهـــا، وأنّ 
وبـالرغم مـن حجـم الدعايـة والتهويـل الإعلامـي فهـل يتمتـّع إنسـان الإنسان كـائن يتمتـّع بحقّـه في الحرِّيَّـة، 

  .ني أترك الإجابة لضمير القارئإنّ  !اليوم بالحرِّيَّة؟
فحتىّ الإنسان الذي يعيش اليوم في ما يسمّى بالبلدان المتحضّرة ينظر إلى مواطنـه ربمّـا كإنسـان، 
ـــه وبمجـــرّد أنْ يعـــبر حـــدود بـــلاده ســـوف يتصـــرّف بطريقـــة أُخـــرى، خاصّـــة في البلـــدان الناميـــة،  ولكنّ

وراً إصــطلاح  ه فــ ان تلــك البلــدان الــذي يعــبرّ عــن  )الأهلــي(وســيقفز لذهنــ روح اســتعماريةّ، تجعــل إنســ
 - في أحسـن الأحـوال - يأتي بالدرجـة الثانيـة الـتي قـد تقـترب مـن مسـتوى الحيوانـات، ولنقـل العبيـد

  وهذا ما نراه اليوم من غارات منظَّمة وَجَشِعَة لنهب مقدّرات البلدان الضعيفة لحساب البلدان
   



١٠٥ 

  .)رةالمتحضِّ (و )المتقدّمة(
  .في الذات البشريةّ )الأنا(لقوانين الوضعيّة قادرة على كَبْح جمَِاح غريزة وإذا كانت ا

  فلماذا نرى تكدّس ثروات الشعوب الفقيرة في قبضة الدول القويةّ؟ -
  !ولماذا هذا التهالك على التسلّح وتكديس أسلحة الدمار؟ -

  :وعلى حدّ تعبير هويز
  .)١()ن أنفسهم، ولماذا يقفلون أبواب منازلهمإذا لم يكن البشر في حالة حرب، فلماذا يسلّحو (

إنّ المشــرّع البشــري أو المشــرِّعون إنمّــا يبــدعون أو يقنّنــون وِفـْقَــاً لعــاداتهم وتقاليــدهم * 
ــة فــي أفضــل الأحــوال، ات  - إذنْ  - وهــي ومصــالحهم القوميّ أطُــر ضــيّقة لا تنســجم مــع طموحــ

ق معـينّ، وإذا أصـبحتْ الطبقـة المرفّهـة الغنيـّة في البشريةّ؛ وستبقى أسيرة لمصالح طائفة محدودة أو عر 
  .موقع يمكنها من التشريع، فسوف تعمل على سَحْق سائر الطبقات والشرائح الاجتماعيّة الأُخرى

  !ومن هنا ستبقى القوانين كحالة البحر، هادئة يوماً وهائجة يوماً آخر
حــتىّ أVّــم يشــعرون  نفيــذه،إذا تمكّــن القــانون مــن التغلغــل فــي وجــدان المســؤولين عنــد ت* 

  .بالذنب إذا ما تخلّفوا عنه، فإنّ النجاح سيحالفه، وبالطبع فإنّ هذا من خصائص القانون الإلهي

  :استنتاج
والمحصّلة مِن كلّ ما تقدّم، أنّ القانون البشـري مهمـا بلـغ مسـتواه فإنـّه سـيبقى عـاجزاً عـن الأخـذ 

رة  )الأنـا(لحقيقـي؛ لأنـّه عـاجز عـن ضـبط غريـزة بيد الإنسـانيّة نحـو شـاطئ السـعادة والكمـال ا المتجـذِّ
  .في الذات البشريةّ

____________________  
  .٨٨المصدر السابق، ص) ١(

   



١٠٦ 

إنّ الإنسان بطبيعته التكوينيّة عاجزٌ عن إبـداع هكـذا قـانون، وإنّ االله خـالق الإنسـان هـو وحـده 
  .القادر على ذلك

يمـــوج في أعمـــال خَلْقـــه مـــن غرائـــز وميـــول، عـــارِف بمـــواطن  ولأنّ االله محـــيط بمـــا خلـــق، مُـــدركِ مـــا
سعادZم وأسباب شقائهم، خبير بما يلزم الجسم وما تحتاجه الروح، وفوق كـلّ هـذا وذاك هـو صـانع 
ة الحيــاة، فهــو  المســتقبل الحقيقــي للإنســان في عــالم الآخــرة، وهــو االله الــذي فطــر البشــر ومــنحهم نعمــ

حد منهم، ولا يتعصّب لطائفة دون أُخـرى، يشـملهم جميعـاً برحمتـه، ولا يحبّهم جميعاً، لا يفرّق بين أ
  .تطرأ عليه انفعالات البشر ومحدوديةّ أفُقُِهِم في التفكير والرؤية

  .أجل، إنّ االله وحده هو مصدر القانون المثالي والشريعة الكاملة، وهو وحده مصدر الكمال
ون رســالاته، ولقــد اقتضــتْ حكمتــه ســبحانه أنْ يبعــث رســلاً ويرســ ل أنبيــاء يحملــون وَحْيَــه ويبلِّغــ

واب وســبل  ادّة الصــ اده يــدعوVم إلى جــ ولقــد انتخــبهم مِــن بــين خَلْقــه واصــطفاهم؛ ليكونــوا أمثلــةً لعبــ
الهداية والرشـاد، وهـم نمـاذج خالصـة منزّهـة عـن الخطـأ، بعيـدة عـن كـلّ مـا يشـين الإنسـان ويحـطّ مـن 

  .الناس فيكونوا لهم معالم في طريق الكمالمنزلته وكرامته؛ كلّ هذا ليقتدي rم 

  :سرّ التفوّق في الشرائع الإلهية
ان  وّق القــانون الإلهــي ينطــوي في ذات الأنبيــاء، فهــم يبــدأون عملهــم في صــياغة الإنســ إنّ ســرّ تفــ
نفســـه حيـــث الســـعي في تجـــذير قـــانون أخلاقـــي في أعمـــاق الـــذات البشـــريةّ، وضـــبط الغرائـــز والميـــول 

مـــن طغُْياVـــا، ثمّ تـــأتي مرحلـــة الإعـــداد لقبـــول الشـــريعة الإلهيــّـة مـــن عبـــادات وقـــوانين  والرغبـــات والحـــدّ 
  .اجتماعيّة، وسيكون الإيمان كفيلاً بتنفيذ شريعة االله في الحياة الإنسانيّة على أكمل وجه

   



١٠٧ 

  :يقول مونتسيكو* 
قدة وستكتفي بقوانين عندما تكون الأمُّة سامية أخلاقياً فإنهّا ستكون في غنىً عن القوانين المع(

  .)١()بسيطة
  :وكتب إفلاطون* 

يحكم أمُّة متديِّنة، ولهذا كان يفصل في القضايا بيسر وسهولة؛ لأنهّ يكتفي ) رادامانت(كان (
  .)٢()بِقَسَم أحد الطرفين المتخاصِمَين وتنتهي المشكلة

  ):هومو(ويقول * 
قادهم بها، فيما تبقى القوانين الحكوميّة إنّ قوّة القوانين الدينيّة تكمن في إيمان الناس واعت(

  .)٣()مقترنة بخوف الناس وخشيتهم
  :ويقول أيضاً 

وقـــد . إنّ القـــوانين الوضـــعية تنشـــد الحـــلّ المناســـب، في حـــين تمثــّـل القـــوانين الإلهيّـــة الحـــلَّ الأفضـــل
  .مَن عن التغييرتتعدَّد الحلول المناسبة، فيما يبقى القانون الإلهي فريداً من نوعه، وهو إذنْ في مَأْ 

ان يمكنــه تغيــير مــا يســنّه مــن قــانون؛ لأنــّه يجــده صــالحاً في ظــرف معــينّ وغــير صــالح في  إنّ الإنســ
ــا غــير قابلــة للتغــيرّ؛ لأنــّه لا يوجــد . ظــرف آخــر Vّــل القــانون الأفضــل فإ أمّــا الشــريعة الدينيـّـة الــتي تمثّ
  .)٤(أفضل منها

____________________  
  .٥٠٤ص: المصدر السابق) ١(
  .٥٢٧ص: المصدر السابق) ٢(
  .المصدر السابق) ٣(
  .المصدر السابق) ٤(

   



١٠٨ 

  :إشكال* 
  :قد يشكل القارئ قائلاً * 

الحة للبشــريةّ جمعــاء،  ا صــ ــ Vّا ذكُِــرَ مــن مواصــفات، وإ از بكــلّ مــ إذا كانــت القــوانين الســماويةّ تمتــ
  :فـوهي وحدها التي تحول دون هضم الحقّ وبروز العدوان، 

  خفق الإسلام وسائر الأديان السماويةّ في مهمّتها؟لماذا أ -
لماذا لم ينهض الإسلام بمهمّته في إدارة المجتمع المسلم ولم يـنهض برسـالته فـي تقـدّم الشـعوب  -

الإسلامية؟ أليس في هذا دليل على عجز الإسلام هو الآخر في ضبط الغرائز البشريةّ، وأنها أقوى من أنْ 
  يُكبح جِمَاحُهَا؟

  :وابالج* 
إنّ اختبار قانونٍ ما لنعرف مـدى صـلاحيتّه هـو في تطبيقـه وتنفيـذ مـوادّه بشـكلٍ كامـل، وعنـدها 
ي الحكــم علــى عــدم جــدوى  ائج هــي الأســاس في الحكــم ســلباً وإيجابــاً، ومــن غــير المنطقــ ســتكون النتــ

  .قانونٍ ما من دون مَنْحه فرصةَ التطبيق
ــيح للإســلام أنْ يحكــم ــائج أنْ يتــدخّل ب.. فمتــى أتُ ــمّ لــم يســفر عــن نت ــاة الإنســانيّة، ث كــلّ شــؤون الحي

ة تنفجــر  !طيِّبــة؟ أنْ ننتظــر مــن شــريعة الإســلام أنْ تنســل مــن بــين بطــون الكتــب لتكــون ســاعة موقوتــ
  .فجأة وتصلح شأن العالم وتعدّل من مسار الإنسانيّة

ة للإســلام أنْ ينفّــذ برامجــه في السياســة والاقتصــاد واbتمــع وفي  الأخــلاق ولــو مــدّة امنحــوا الفرصــ
  .قصيرة، فإذا لم يثمر ولم يعطِ نتائج مُرْضِيَة، عندها يمكنكم الاستفادة من أطروحات الآخرين

الرغم مــــن اعترافنــــا بعــــدم نجــــاح الأنبيــــاء في توجيــــه المســــار البشــــري الوجهــــة الــــتي أرادتْ  إننّــــا وبــــ
  السماء، وما يزال العالمَ غارقِاً في الظلم والعدوان، وما يزال

   



١٠٩ 

البشر حائرين يبحثون عن طريق للسعادة، وبالرغم من كلّ ذلـك فإننّـا ينبغـي أنْ نكـون منصـفين 
انيتّها إلى حـدٍّ مـا هـو  ونعترّف أيضـاً أنّ مـا هـو موجـود اليـوم مـن مـيراث أخلاقـي حفـظ للبشـريةّ إنسـ

اء عـــبر التـــاريخ، ولـــو افترضـــنا غيـــاب النبـــوّات عـــن مســـار البشـــريةّ،  لمـــا كانـــت خلاصـــة لكفـــاح الأنبيـــ
  .اbتمعات الإنسانيّة كما هي عليه اليوم والأمس من احترامٍ للقِيَم والفضائل الإنسانيّة

  :الدين
إنّ الدين ما هو إلاّ نظام كامل للحياة، وهو مجموع الشرائع والنُظُم الأخلاقيّة والاجتماعيـّة الـتي 

اموس الطبيعــي المَ الغيــب فينــزل علــى الــذي ينهــل عــ.. تنبثــق عــن عقائــد ســليمة هــي حقيقــة النــ ن عــ
  .صدور الأنبياء، لينعكس في قوالب بشريةّ لإبلاغ الناس جميعاً 

ان إلى االله،  اني والصـــراط المســـتقيم الـــذي يقـــود الإنســـ والـــدين مـــا هـــو إلاّ طريـــق للتكامـــل الإنســـ
بـه والسعادة المطلقة في جنّة عرضها عرض السموات والأرض أعُِدَّتْ للذين يعبـدون االله لا يشـركون 

  .أحداً 
  .فطريق الدين هو الطريق المستقيم الذي يرقى بالإنسان في مدارج الكمال

الّون فســــوف يســــقطون في هــــوّة الضــــياع فيخســــرون إنســــانيتّهم في مطبّــــات  أمّــــا المنحرفــــون الضــــ
مظلمـــة، غارقـــة في الحيوانيّـــة، حيـــث تشـــتعل الغرائـــز الـــتي تمســـخ إنســـانيّة الإنســـان وتحيلـــه إلى حيـــوان 

اج تردّى في قَـعْــر مفــترس عــ ائراً ضــالاs حــتىّ يــ ز عــن الرقــي والتكامــل، فيبقــى يــدور في مــدار مغلــق حــ
  .الجحيم
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  الأدلةّ العقليّة على الإمَامَة
اسْتَمِيْحُ القراّء عذراً عن البحث المطوّل الذي قد بعـث في قلـوrم الملـل، غـير أنّ المـرء يجـد نفسـه 

  .على البحث مضطرَّاً لذلك؛ لأنّ إثبات الإمامة يتوقّف
اً بحــث الإمامــة فنتطــرّق أوّلاً إلى ضــرورZا  اء، نلــج معــ ا ضــرورة الــوحي وبعْــث الأنبيــ الآن وقــد أثبتنــ

  .عقلاً 
  :وهنا طريقان للاستدلال

  :الدليل الأوّل
لقد عرفنا خلال البحوث السابقة أنّ أفراد النوع الإنساني يتحركّون وبـالفطرة في طريـق التكامـل، 

ور والفـرح والسـرور والعـودة إلى وأنّ هناك مساراً  تكوينيّاً ينبغي أنْ يطوى ليصل الإنسان إلى عالمَ النـ
االله، وأنّ لـــذلك المســـار مراتـــب ومنـــازل ودرجـــات، وكـــلّ حلقـــة تـــرتبط بحلقـــة أعلـــى، حـــتىّ تصـــل إلى 

و  الغاية العليا حيث تنتهي قافلة الإنسانيّة، وهذا ما يصـطلح عليـه بالصـراط المسـتقيم، الـذي لا يعـد
ومـن هنــا نســتدلّ أيضـاً علــى وجــود . كونـه ســوى حقيقــة يـدلّ عليهــا اســتمرار وجـود النــوع الإنســاني

إنسان كامـل موجـود بـين أفـراد نوعـه يتمتـّع بالكمـالات الممكنـة بشـرياًّ، يجسّـد واقـع الشـريعة الإلهيـّة، 
  وينطوي على مجموع الكمالات التي
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bا النبي من عند ربهّ، وهذا الفرد اr تبى يتحرّك في جادّة الصراط المسـتقيم، لا ينحـرف عـن جاء
فالإمـــام فـــرد كامـــل يـــؤمن بكـــلّ العقائـــد . خـــطّّ◌ الكمـــال، وهـــذا مـــا يــُـدْعَى بالإمـــام في لغـــة الشـــريعة

  .الإلهيّة ويجسّد كلّ القِيَم الأخلاقيّة الرفيعة، ويمثّل الشريعة بكلّ أحكامها
ام محــلّ الفــيض الإلهــي وانعكاســه عــن عــالمَ  هادة، والإمــام قائــد القافلــة والإمــ  الغيــب إلى عــالم الشــ

ومـن . البشريةّ الذي يرمز إلى إمكانيّة تحقّق الكمال في الـذات الإنسـانيّة وقيادZـا في مسـيرة التكامـل
الاً وقــدوةً لهــم يهــديهم  ود الإمــام كفــرد كامــل يعــيش بــين ظَهْــرَانيِ البشــر، مثــ ا نكتشــف ضــرورة وجــ هنــ

  .إلى الصراط المستقيم
ــة، ويتحــرّك و  واب الكمــالات الغيبيّ ــة الأقــدس وقــد فتُحــت عليــه أبــ الم الربوبيّ الإمــام فــرد يــرتبط بعــ

  .بتسديد الهدى الإلهي المباشر لخالق الإنسان والكون والحياة
ان  ود، وإلاّ كــ وهـو يجسّــد الغايــة الإلهيـّة مِــن خلــق النــوع البشـري الــذي يتحــرّك باتجّـاه هــدف منشــ

  .ية، لا علاقة له باالله عزّ وجل، ومعنى هذا انقراضه وفناؤهالمسار الإنساني بلا غا
ا، وللقـــراّء عـــذرهم في ذلـــك؛ لأنّ  وختامـــاً اعـــترف بـــأنّ الـــدليل المـــذكور عســـير الفَهْـــم إلى حـــدٍّ مـــ

ة الدقيقـة البعيـدة الغـور علـى أنّ القـارئ الكـريم . إثبـات المطلـق يحتـاج إلى سلسـلة مـن البحـوث العقليـّ
  .بوّة العامّة فسيجد عوناً له في سبرْ غور الدليل المذكور وفهمه بشكل أوضحإذا راجع موضوع الن

  :الدليل الثاني
  أثبتنا من خلال بحوث آنفة أنّ االله الحكيم قد أودع في الذات الإنسانيّة
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  .قابليّة التكامل، وأنهّ ليس من الحكمة أنْ يطوي الإنسان طريقاً يفتقد القدرة على سلوكه
لطف اللاVائي الله عزّ وجل أنْ يهُيِّئ للإنسان برنامجاً كاملاً وقانوناً شاملاً يكفـل ولقد اقتضى ال

  .الحياة الأفضل في الدنيا والسعادة الأكمل في الآخرة - عند تنفيذه وتطبيقه - للبشريةّ
انيّة ويهُيِّــ ائل الأخلاقيــّة، ويــربيِّ الــروح الإنســ ل نمـوّ الفضــ ئ ولقـد جــاء التشــريع الإلهــي بشــكل يكفــ

  .للإنسان أسباب الرُقيّ في مدارج الكمال، ومن هنا اقتضتْ حكمة االله أنْ يبعث رسله وأنبياءه
ة االله قائمــة بوجــود الشــريعة، وقــوانين الــدين دون حــذف أو إضــافة وفي متنــاول  ولكــي تبقــى حجّــ

ولأنّ , البشـــر جميعـــاً، ولأنّ الـــدين والـــدنيا وجـــودان لا ينفكّـــان عـــن بعضـــهما وأVّمـــا يتكـــاملان معـــاً 
ام االله،  ــق أحكــ ا علــى طريــق واحــد، ولكــي تُطبّ ــة وأVّــ الحيــاة الدنيويــّة لا تنفصــل عــن الســعادة الروحيّ
ا وجــود فــرد بـــين ظَهــرانيّ البشــر يــنهض بمســـؤوليّة حفــظ الشــريعة، ويســـعى إلى  فــإنّ مــن الواجــب هنـــ

  .تطبيق شرع السماء في الأرض
  :ينهض بالمهمَّتَين معاً ) وسلَّم صلَّى االله عليه وآله(ولقد كان سيّدنا محمّد 

  .إبلاغ الرسالة - ١
  .والسعي إلى تطبيقها في حياة المسلمين والناس جميعاً  - ٢

في  - كسائر البشـر محكـوم بـالموت، توجّـب أنْ يخلفـه) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(ولأنّ الرسول 
ود مثــل هكــذا فــرد ضــرورة فــردٌ يقــوم مقامــه في حفــظ الشــريعة وتنفيــذ أحكــام االله،  - مهامّــه وأنّ وجــ

  .إلهيّة، حتىّ يبقى الصراط المستقيم قائماً بين الناس يدعوهم إلى سلوك طريق التكامل
  ولأنهّ معصوم عن الخطأ، منزّه عن الذنوب، فهو يجسّد ذات الصراط ويمثّل
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اني دون بـه وعلـى هـذا يكـون إمامـاً للنـاس، فهـم يقتـ. حقيقة الأحكام، وهو مثال الكمال الإنسـ
ويأتموّن بأفعاله وأقواله وسيرته، وعليه تقع مسؤوليّة حفظ الشريعة والسعي لتنفيـذها في إقامـة اbتمـع 
الأفضـــل والتأســـيس لحيـــاة إنســـانيّة تـــنهض علـــى شـــريعة االله، ومســـؤوليّته أمـــام الخـــالق تبـــارك وتعـــالى، 

  .ادة الخالدة والنعيم الدائموبالتالي قيادة البشريةّ نحو مستقبلها الحقيقي في الآخرة حيث السع
املة للحيـاة الـدنيا  - الذي خلق الناس وجعل دينهم في دنيـاهم - إنّ االله أنـزل شـريعة لتكـون شـ

والآخرة، فلا حاجز بـين الحيـاتين حـتىّ يعـينّ لكـلّ حيـاة مَـن يقودهـا، فاقتضـتْ حكمتـه سـبحانه أنْ 
اً،  ام للآخــرة، يحفــظ الشــريعة يجعــل للنــاس إمامــاً واحــداً يتحمّــل المســؤوليَّتَين معــ ام للــدنيا وإمــ و إمــ فهــ

  .ويخطّط لتطبيقها في الحياة، وهذا الشخص المثال والمعصوم هو الإمام
  :إشكال* 
  :ربمّا يقول أحدهم* 

ود الشــــريعة واســــتمرارها بــــين النــــاس دون الحاجــــة إلى وجــــود الإمــــام  مِــــن الممكــــن أنْ نتصــــوّر وجــــ
ام الشـــريعة عِلْمَـــاً وفِقْهَـــاً علـــى أفـــراد الأُمّـــة فيكـــون كـــلّ فريـــق المعصـــوم، فَمِـــن الممكـــن أنْ تتـــوزعّ أحكـــ

حافظاً لقسم منها، فتستمرّ الشريعة علماً وعملاً لدى أفراد النوع الإنساني، وبالتالي وجـود الصـراط 
  .المستقيم الذي يربط عالم الغيب بعالم الشهادة

  :الجواب* 
ام الســماء إنمّــا أنُز  اس، ولــذا ينبغــي اســتمرارها في مــأمن كمــا ذكرنــا ســابقاً إنّ أحكــ لــتْ لهدايــة النــ

وعلـى  - عن التحريف حذفاً وإضافةً، فلا يأتيها الباطـل مِـن بـين يـديها ولا مِـن خَلْفهـا حـتىّ تكـون
  في متناول البشريةّ، يرجعون إليها - الدوام
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  .ويصدرون عنها
ـــن 

َ
يريـــد التــدرج في سُـــلّم الكمـــال وببركــة هـــذه القــوانين يبقـــى طريـــق التكامــل الإنســـاني مفتوحــاً لم

ــــة  وم مــــن الخطــــأ منــــزّه عــــن الــــذنب والخطيئ ونَـيْــــل الســــعادة، وهــــذا لا يتحقّــــق إلاّ بوجــــود فــــرد معصــــ
  .والنسيان

وعلى هذا يتهاوى الافتراض السابق؛ لأن كلّ فرد من أفراد الأمُّـة قابـل للخطـأ غـير معصـوم عـن 
اً ليسـوا بمنـأى عـن الوقـوع في الخطـأ، الذنب ولـيس في مـأمن عـن الغفلـة والسـهو، وبالتـالي ف هـم عمليـّ

وهــــذا مــــا يــــؤدّي إلى جــــرّ الأحكــــام الإلهيّــــة إلى هاويــــة التحريــــف والضــــلال، وهــــم في كــــلّ الأحــــوال 
سيكونون معذورين؛ لأVّم ليسوا معصومين في تحََرِّي الحقّ والكشف عن الواقع ينسجم مـع الشـريعة 

  .الإلهيّة
عـن الصـراط المسـتقيم الـذي لا يعـدو كونـه طريقـاً وحيـداً، وهــو ويترتـّب علـى هـذا انحـراف خطـير 

ــرة القــوّة إلى  بذاتــه الــذي يمكّــن الإنســان مــن نيــل الكمــالات الإنســانيّة الممكنــة وينقــل ذلــك مــن دائ
اني بــلا غايــة لانعــدام الطريــق الــذي يــربط بــين عــالمَ الغيــب . دائــرة الفعــل وســتكون حركــة النــوع الإنســ

  .وعالم الشهود
  :ل آخرإشكا* 

ام ضــرورة إلهيّــة، وأنّ االله عَــينَّ معصــومين مِــن أجــل تطبيــق الشــريعة  ادون بــأنّ وجــود الإمــ إنكّــم تنــ
  .والمحافظة على استمرارها، وأنّ ذلك سيجسّد بالتالي طريق التكامل المرسوم للبشريةّ
أئمّـة للمسـلمين،  ومِن هنا فإنّ االله سبحانه عينّ عليّاً ابن أبي طالـب وأحـد عشـر فـرداً مـن ذرِّيَّتـه

  وهذا يعني أنّ االله عزّ وجل قد فعل شيئاً لا فائدة من ورائه، ذلك
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وا بمنـأى عـن سِـدّة  - وباستثناء الإمام علي الذي حكم فترة وجيزة - أنّ هؤلاء الأئمّة جميعاً  ظلـّ
  .الحكم وقيادة المسلمين

  !فهل من المقبول عقلاً أنْ ننسب عملاً كهذا إلى االله وتعالى؟
  :الجواب *

ومـــن أجـــل اســـتمرار مســــيرة  - لقـــد أثبتْنـــا خـــلال البحـــوث الســـابقة أنّ الحكمــــة الإلهيـّــة تقضـــي
اني اً للبشــريةّ، وحــتىّ لا يكــون للنــاس حجّــة ولا  - التكامــل الإنســ اه االلهُ ليكــون هاديــ ود فــرد اجتبــ وجــ

  .لى االله عزّ وجلفالأئمّة أفراد اجتباهم االله ليكونوا هداة للبشريةّ ومعالم في الطريق إ. عذر
وإذن، فبوســـــع البشـــــريةّ الســـــعي لتهيئـــــة الظـــــروف المناســـــبة والأرضـــــيّة الصـــــالحة لتأســـــيس جهـــــاز 
ام مُسْـــتَبـْعَدَاً عـــن  حكـــومي يكـــون الإمـــام في قمّتـــه الهرََمِيَّـــة، ولـــو حـــدث تقصـــير في ذلـــك وبقـــي الإمـــ

الله عزّ وجـل قـد اختـار ذلك، فليس هناك مَن يتحمّل مسؤوليّة التقصير سوى الناس أنفسهم؛ لأنّ ا
أسماءَهم، إنهّ ليس هنا مَـن يـتحجّج بخـرق ) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(للناس أئمّتهم وحدّد الرسول 

  .القانون الطبيعي الذي ينهض على الأسباب والمسببّات وفرض حكومة المعصوم على الناس بالقوّة
  :ديدةوإضافة إلى كلّ ما ذكر، فإنّ الإمام يتمتّع بمزايا ع* 
  .إنهّ مثال كامل للإنسانيّة في كلّ شؤون الدين، حيث يتجلّى فيه الفيض الإلهي بنحو كامل -
) صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(إنهّ أمين على الشريعة الإلهيّة كما نزلتْ على قلب سـيّدنا محمّـد  -

  .وهو مبلِّغ للرسالة
   



١١٦ 

في قيـــــادة الأمُّـــــة ) الله عليـــــه وآلـــــه وســـــلَّمصـــــلَّى ا(إنـّــــه منتخـــــب مـــــن قِبـــــل االله لخلافـــــة الرســـــول  -
الإســـلاميّة، وإذا أخفــــق المســـلمون بالاســــتفادة مـــن مزيـّـــة الإمامــــة الثالثـــة، فــــإنّ هـــذا يعــــود إلى ســــوء 

  ).صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(حظّهم وعدم أهليتّهم للاحتفاظ بالإمام كخليفة للنبي الأكرم 
  :ى والثانيةولكنّهم لنْ يحرموا المزيَّـتَين الأُول* 
أدرك المســـلمون ذلـــك أمَْ لا، Vــــض الإمـــام بمســــؤوليّته في الحكـــم أمَْ أقُصــــي  :فـــالأُولى تكوينيّــــة -
  .عنها

اً للمسـلمين في   :وفي الثانية - فلقد أثبت التاريخ أنّ أهل البيت كانوا حبل النجـاة، وكـانوا مرجعـ
 - وبـالرغم مـن كـلّ المضـايقات - لبيـتكثير من المعضلات التي ألََمَّتْ rم، فلقد سعى أئمّة أهل ا

  .في نشر الإسلام وتعزيز الرسالة المحمّدية، وأحبطوا مؤامرات الأعداء بتضحياZم
أصبح للمسلمين ميراث ضـخم مـن الأحاديـث الشـريفة في  ) عليهم السلام(وببركة وجود الأئمّة 

لاق، وفي الفقــه، وقليــل كــلّ شــؤون الــدنيا والــدين، فهنــاك آلاف الأحاديــث في التفســير، وفي الأخــ
، ولـيكن )عليهم السـلام(من التأمّل يكشف للمرء الخدمات العلميّة الكبرى التي قدّمها أهل البيت 
  ).عليهم السلام(Vج البلاغة مثالاً واحداً وشاهداً على الميراث الضخم الذي خلّفه الأئمّة 

  :يقول ابن أبي الحديد* 
يلة، وتنتهي إليـه كـلّ فرقـة، وتتجاذبـه كـلّ طائفـة، فهـو رئـيس ما أقول في رجل تُـعْزَى إليه كلّ فض

الفضائل وينبوعها وأبو عذرها وسابق مضمارها ومجلّي حلبتها، كـلّ مَـن بــَزغََ فيهـا بعـده فَمِنْـهُ أَخَـذَ، 
  وله اقتفى، وعلى مثاله احْتَذَى، ومِن كلامه اقتبس، وعنه نقل، وإليه انتهى، ومنه ابتدأ،

  الذين هم أهل - :فإنّ المعتزلة -
   



١١٧ 

اب النظــر ومــنهم تعلــّم النــاس هــذا الفــن ه وأصــحابه؛ لأنّ كبــيرهم  - التوحيــد والعــدل وأربــ تلامذتــُ
واصـــل بـــن عطـــاء تلميـــذ أبي هاشـــم عبـــد االله بـــن محمّـــد بـــن الحنفيّـــة، وأبـــو هاشـــم تلميـــذ أبيـــه، وأبـــوه 

  ،)عليه السلام(تلميذه 
لحســـن علـــيّ بـــن إسماعيـــل بـــن أبي بشـــر الأشـــعري وهـــو فـــإVّم ينتمـــون إلى أبي ا :وأمّـــا الأشـــعريةّ -

تلميذ أبي علي الجبائي، وأبو علـي أحـد مشـايخ المعتزلـة، فالأشـعريةّ ينتهـون بـآخرة إلى أُسـتاذ المعتزلـة 
  ).عليه السلام(ومعلّمهم وهو علي بن أبي طالب 

  .فانتماؤهم إليه ظاهر :وأمّا الإماميّة والزيدية -
أصــله وأساســه، وكــلّ فقيــه فــي الإســلام فهــو عيــال عليــه ) عليــه الســلام(هــو علــم الفقــه و : ومــن العلــوم

  :ومستفيد من فقهه
  .كأبي يوسف ومحمّد وغيرهما، فأخذوا عن أبي حنيفة  :أمّا أصحاب أبي حنيفة -
  .، فيرجع فقهه أيضاً إلى أبي حنيفةمحمّد بن الحسنفقرأ على  :وأمّا الشافعي -
ــا أحمــد بــن حنبــل - و حنيفــة قــرأ فقــرأ علــ :وأمّ اً إلى أبي حنيفــة، وأبــ ى الشــافعي فيرجــع فقهــه أيضــ
، وينتهـي الأمـر إلى علـي )عليـه السـلام(، وقـرأ جعفـر علـى أبيـه )عليـه السـلام( جعفر بن محمّـدعلى 

  ).عليه السلام(
فقرأ على ربيعة الرأي، وقرأ ربيعة علـى عكرمـة، وقـرأ عكرمـة علـى عبـد االله  :وأمّا مالك بن أنس -
  .س، وقرأ عبد االله بن عبّاس على علي بن أبي طالببن عبّا

عليـه (وأيضاً فإنّ فقهاء الصحابة كانوا عمر بن الخطاّب، وعبد االله بن عبـّاس وكلاهمـا أخـذ عـن علـي 
  ):السلام
  .أمّا ابن عبّاس فظاهر -
وأمّا عمر فقد عرف كلّ أحد رجوعه إليه في كثير من المسائل التي أشكلت عليـه وعلـى غـيره  -

  من الصحابة،
  وقوله غير

   



١١٨ 

  .لولا علي لهلك عمر :مرةّ
  .لا بقيت لمعضلة ليس لها أبو الحسن :وقوله
  .لا يَـفْتِيَنّ أحدٌ في المسجد وعليّ حاضر: وقوله

، والقضــاء هــو )أقضــاكم علــي): (االله عليــه وآلــه وســلَّم صــلَّى(وقــد روت العامّــة والخاصّــة قولــه 
  .الفقه

  :آنومن العلوم علم تفسير القر 
وعنه أُخـذ ومنـه فُــرِّع، وإذا رجعـتَ إلى كتـب التفسـير علمـتَ صـحّة ذلـك؛ لأنّ أكثـره عنـه وعـن 
ال ابــن عبّــاس في ملازمتــه لــه، وانقطاعــه إليــه، وأنــّه تلميــذه  اس، وقــد علــم النــاس حــ ــ عبــد االله بــن عبّ

  .وخرّيجه
  أين علمك من علم ابن عمّك؟: وقد قيل له

  .البحر المحيطكنسبة قطرة من المطر إلى : فقال
  :ومن العلوم علم الطريقة والحقيقة، وأحوال التصوّف

اب هــذا الفــن ون، وعنــده يقفــون، وقــد  - في جميــع بــلاد الإســلام - وقــد عرفــتَ أنّ أربــ إليــه ينتهــ
  :صرحّ بذلك

و يزيــد البســطامي، ويكفيــك علــى ذلــك الخرقــة الــتي هــي شــعارهم إلى  الشــبلي والجنيــد وســريّ وأبــ
  ).عليه السلام(ندوVا بإسناد متّصل إليه اليوم، وكوVم يس

  :علم النحو والعربية: ومن العلوم
ـــم النـــاس كافــّـة أنــّـه هـــو الـــذي ابتدعـــه وأنشـــأه وأملـــى علـــى أبي الأســـود الـــدؤلي جوامعـــه  وقـــد علّ

  :وأصوله، ومن جملتها
  .)١()اسم وفعل وحرف: الكلام كلّه ثلاثة أشياء(

ول مدرسـته في الحواضـر الإسـلاميّة، ونظرة في حياة الإمام الصادق تكفي للد لالة على سـعة وشمـ
وعدد العلماء الذين تتلمذوا على يديه، فلم ينُقل عـن غـيره كمـا نقُـل عنـه مـن أحاديـث، حـتىّ روى 

  عنه أكثر من أربعة
____________________  

  .١٨ص ١ج: شرح ابن أبي الحديد) ١(
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مالـك  :فـيهم أئمّـة المـذاهب وعلمـاء كبـار كــو  )حـدّثني جعفـر بـن محمّـد(آلاف راوٍ، كلّهم يقـول 
، وروح بـن قاسـم، وعبـد االله بـن عمـرو، وابـن جـريج، وسـفيان الثـوري، وشعبة بـن الحجـاج، بن أنس

وعبـــد العزيـــز ، وحـــاتم بـــن إسماعيـــل، وإسماعيـــل بـــن جعفـــر، وســـليمان بـــن بـــلال، وســـفيان بـــن عيينـــة
  .وإبراهيم بن الطحان، ووهب بن خالد، المختار

  :عنه كما أخذ
  .)١(وأحمد بن حنبل، وعمر بن دينار، وأبو أيوب السجستاني، والحسن بن صالح، الشافعي

علـيهم (بين المسلمين، ورُويَِتْ عنه أحاديـث أهـل البيـت ) عليه السلام(وانتشرتْ علوم الصادق 
  :، وأخذ عنه علماء الإسلام مثل)السلام
  .)٢(وأبو حنيفة يوالثور ، ومالك بن أنس، وابن جريج، يحيى بن سعيد -

وانتشـرت . )٣(بأنهّ مـلأ الـدنيا علمـاً  الجاحظوبلغ الإمام الصادق في علومه شأواً بعيداً، حتىّ قال 
  .وتتلمذ على يديه الكثير من علماء الإسلام )٤(علومه في المدن الإسلاميّة

  :إشكال ثالث* 
بــة بــالحكم، كمــا فعــل ذلــك إنّ علــى الخليفــة الحــقِّ أنْ ســعى في تعريــف نفســه إلى النــاس والمطال

  .رسول االله الذي ما فتئ يدعو الناس إلى نفسه
____________________  

  .٢٤٧ص ٤ج: مناقب بن شهر أشوب) ١(
  .٢٠٤ص: الفصول المهمّة) ٢(
  .٥٥ص ١ج: الإمام الصادق والمذاهب الأربعة) ٣(
  .٥٦ص: المصدر السابق) ٤(
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 هذه الحالـة مـا يكـون ذنـب النـاس وتقصـيرهم في أليس من العجيب أنْ يخُفي الخليفة نفسه، وفي
عدم القناعة به، فمِن بين الأئمّـة الاثـني عشـر لا نجـد غـير علـي بـن أبي طالـب حاكمـاً ولا نجـد غـير 

يطالـب بالخلافـة كحـقّ طبيعـي لـه، فيمـا نجـد الحسـن يسـتلم منصـب الخلافـة ) عليه السـلام(الحسين 
اة الدَعَـة، حــتىّ فـلا يحـتفظ rــا، بـل إننّــا نـرى علـيّ بــن الح سـين منزويــاً منصـرفاً عـن الــدنيا مفضّـلاً حيــ

هــ، نـراه يغُـادر المدينـة في تلـك ٦٣عندما انتفض سكّان المدينة المنوّرة ثائرين على حكومـة يزيـد سـنة 
  .)١(الظروف العصيبة

  :الجواب* 
نّ ذلـــك صـــحيح أنّ علـــى الخليفـــة أنْ يســـعى لتســـنّم مكانـــه الطبيعـــي في الحكـــم والقيـــادة، علـــى أ

ينبغــــي أنْ يــــتم بوســــائل خاضــــعة لمــــوازين العقــــل، تكــــون مصــــلحة الإســــلام العليــــا هــــي الأســــاس في 
  .المحاسبات جميعاً 

فدراســـة الظـــروف العامّـــة والمناســـبة لأيّ تحـــرّك نحـــو الهـــدف المنشـــود هـــي الإطـــار لموقـــف الإمـــام 
  .وأسلوبه في حفظ الشريعة

ن الأئمّــة ومـــن أجـــل اســتلام سِـــدّة الحكـــم أنْ لــيس مـــن الإنصــاف ولا مـــن المنطقـــي أنْ نتوقـّـع مـــ
  .يقدموا على ارتكاب أيّ عمل عنيف يرفضه العقل لعدم جدواه
وقـــد ) صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه وســـلَّم(لقـــد كـــان علـــي بـــن أبي طالـــب هـــو الخليفـــة بعـــد رســـول االله 

ل بكــلّ شــيء مــن أجــل اســترداد حقّــه، وغــضَّ النظــر عــن ذ ــه لم يتوسّــ لــك مــن اغتُصِــب حقّــه، ولكنّ
موقفاً ايجابياً، ولم يكـن  - وبالرغم من كلّ مواقفهم - أجل مصلحة الإسلام، بل وقف إزاء الخلفاء

  ليبخل في تقديم العون لهم وقت
____________________  

  .٢٨أحمد كسروي، ص - باللغة الفارسيّة - داوري) ١(
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هِم لديه ليس الحكم بذاته بل استمرار الدين 
ُ
  .ومصلحة الإسلام العلياالحاجة؛ لأنّ الم

ام  ليســكت عــن المطالبــة بحقّــه والاســتدلال علــى ) عليــه الســلام(وخــلال كــلّ ذلــك لم يكــن الإمــ
أحقِّيَّتــه في الخلافـــة، وكـــان يحـــذّر الأمُّـــة مـــن العواقــب الوخيمـــة الـــتي تترتــّـب علـــى إقصـــائه عـــن الإدارة 

ــهبعــد أنْ بلــغ الانحــراف ذَرْ  - والقيــادة، ولقــد اكتشــفتْ الأُمّــة خَطأََهَــا، فانــدفعتْ بعــد مصــرع  - وَتَ
  ).عليه السلام(إلى بيعة علي  عثمان

ان يخطـّط منـذ عشــرين  ة بعـد استشـهاد أبيــه، ولكـنّ معاويـة الـذي كــ وتسـلّم الإمـام الحسـن الخلافــ
ان قــد أحكــم قبضــته علــى الشــام وأعــدّ الأرضــيّة المناســبة الــتي تمُكَِّنــه  ســنة للاســتيلاء علــى الحكــم، كــ

منــذ توليّــه الخلافــة عــن ) عليــه الســلام(ولقــد أعــرب الإمــام الحســن . ء علــى الخلافــة بــالقوّةالاســتيلا
موقفه الحـازم إزاء معاويـة وأعـدّ العـدّة لمواجهتـه عسـكرياً، ولكـنّ تطـورات الأحـداث ومـا لَعِبـَهُ معاويـة 
 مــــن أدوار قــــذرة في خــــداع النــــاس، أفشــــلتْ خطــــط الإمــــام في الإعــــداد لحــــرب مصــــيريةّ وتصــــحيح

  .الأوضاع
ــه الأثــر الكبــير في إحــداث أكــبر انشــقاق في جــيش الإمــام الحســن  ان لوســائل معاويــة وإغراءات وكــ
اني دفــع الإمــام الحســن إلى تغيــير مواقفــه والتفكــير  ازهم إلى قــوّات معاويــة، في أكــبر حــادث خيــ وانحيــ

ه إلى عــدّة محــاولات دنيئــة لاغتيالــه، وتفكّــك ج يشُــه، بــل وإبــداء بمصــير الإســلام؛ خاصّــة بعــد تعرّضــ
وفي خِضَـــمّ هـــذه الحـــوادث المثـــيرة . الـــبعض اســـتعدادهم في التعـــاون مـــع معاويـــة وتســـليم الحســـن حيــّـاً 

أنْ يغـامر بخـوض حـرب مصـيريةّ والتضـحية بـأخلص ) عليـه السـلام(والعاصفة، كيف يمكـن للحسـن 
  .أنصاره أمام جيش منظّم قادر على اقتحام الكوفة متى شاء

  يّاً خلال تلك الفترة، فلقد كان يسعى إلى الاستيلاء علىولم يكن معاوية غب
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الخلافة، وكان يعـدّ نفسَـه لأنْ يكـون خليفـةً للمسـلمين، فكـان يتظـاهر بالـدين وحمايـة المظلـومين 
  .ورغبته في السلام

ام الحســـن نفســـه مضـــطراًّ للاســـتجابة لـــدعوات السِـــلْم، الـــتي مـــا فتـــئ معاويـــة  وهكـــذا وجـــد الإمـــ
  .اً يوجّهها يوميّ 

إنّ مَــن يتأمّــل بنــود الصــلح الموقعّــة بــين الطــرفين، يكتشــف خطــّة الإمــام الحســن في فَضْــح الوجــه 
  .الحقيقي لمعاوية، الذي أخفاه طيلة تلك المدّة التي سبقتْ استيلاءه على الخلافة

ام الحسـن لم يتـأخّر في العمـل كـلّ مــ ا إنّ مطالعـة تلـك الحقبـة العاصـفة مـن الـزمن، تُظهِــر أنّ الإمـ
بوسعه من أجل تصـحيح الأوضـاع دون جـدوى، ولكـنّ الحـوادث كانـت تسـير لصـالح معاويـة لحظـة 
بعد أُخرى، فوجد الإمام نفسَه وحيـداً تقريبـاً، فسـلّم الأمـر لمعاويـة حقنـاً لـدماء المسـلمين أنْ تـذهب 

  .هباءً في حرب خاسرة
فــي الاحتفــاظ بالخلافــة، دون أنْ بإخفاقــه ) عليــه الســلام(فهــل مــن الإنصــاف أنْ نــتّهم الإمــام الحســن 

  نتفهّم ظروف تلك الحقبة المريرة من التاريخ الإسلامي؟
إلى مســـرح دمـــويّ رهيـــب لتصـــفية  - والكوفـــة بالخصـــوص - لقـــد حـــوّل معاويـــة العـــراق آنـــذاك

ود الشـيعي، وبـدأ سلسـلة مـن الاغتيـالات السياسـية طالـت العديـد مـن الزعمـاء توّجهـا باغتيالـه  الوجـ
ام الح ذلــك .. )يزيــد(ســن مســموما؛ً كــلّ ذلــك مــن أجــل احتفاظــه بالســلطة وتمهيــد الأُمــور لابنــه للإمــ

، فارتكــب وخــلال مــدّة حكمــه القتــل والخمــرة وملاعبــة القــرودالشــاب النـَـزقِ، الــذي لا يعــرف غــير 
  :القصيرة مذابح يندى لها جبين الإنسانيّة؛ بدأها

  بمذبحة كربلاء، حيث قتل الحسين على نحو -
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  .ي فجيعمأساو 
  .وتلاه اجتياح المدينة، وانتهاك الأعراض، وقتل سبعمائة صحابي -
  .ثمّ محاولة اقتحام مكّة بعد قصف الكعبة بالمنجنيق وإحراقها -

اب أيّ عمــل مهمــا بلغــتْ قذارتــه مــن أجــل  ــم لا يتورّعــون عــن ارتكــ Vّوهكــذا أثبــت الأمويـّـون أ
  .الاحتفاظ بالسلطة والتشبّث بالحكم

ك الحوادث المريرة ماذا كان بوسـع الإمـام زيـن العابـدين أنْ يفعـل؟ غـير بـثّ الـوعي وفي خضمّ تل
  .في ضمير الأمُّة، والسعي من أجل إيقاظها

  :العالِم المشهور في عصره) الزهري(ولنتأمّل في رسالته إلى 
انظر أيّ ( رجــل تكــون غــداً إذا وقفــتَ بــين يــدي االله فســألك عــن نعمتــه عليــك، كيــف رعيتهــا  فــ
ابلاً منــك بالتعــذير ولا راضــياً منــك بالتقصــير،  ،حجّتــه عليــك كيــف قضــيتها وعــن ولا تحســبنّ االله قــ

  :هيهاتَ هيهاتَ ليس كذلك أخذ االله على العلماء في كتابه، إذ قال تعالى في آل عمران
  .)4َُبيَِّننُ.هُ للِن.اسِ وَلاَ تكَْتُمُونهَُ (

هَّلتَ لـه طريـق البـَغْـي  واعلم، إنّ أدنى ما كتمتَ وأحقّ ما احتملتَ  أنْ آنستَ وحشةَ الظـالم وسـ
بدنوّك منه حين دنوتَ، وإجابتك له حين دُعيتَ، فما أخوفني أنْ تَـبـُوْءَ غداً بإثمـك مـع الخونـة، وأنَْ 
تُسْـأَل عمّـا أخـذتَ بإعانتـك علـى ظلـم الظلمـة، أخــذتَ مـا لـيس لـك ممـّن أعطـاك، ودنـوتَ ممــّن لا 

اً ولم تَـــ اطلاً . رُدّ بــاطلاً حــين أدنــاك، وأحبَبْــتَ مــن حــادّ االلهيـردّ علــى أحــد حقّــ جعلــوك قطبــاً ولم تــردّ بــ
ادّ االله المهم، وجســراً يعــبرون عليــك . حــين أدنــاك وأحببــتَ مــن حــ جعلــوك قطبــاً أداروا بــك رَحَــى مظــ

إلى بلايــاهم، وسُـــلّماً إلى ضــلالتهم، داعيـــاً إلى غـــيّهم، ســالكاً ســـبيلهم، يـُــدخلون بــك الشـــكّ علـــى 
ا بلغـتَ الع لماء، ويقتادون بك الجهّال إليهم، فلا يبلـغ أخـصّ وزرائهـم ولا أقـوى أعـواVم إلاّ دون مـ

من إصلاح فسادهم واختلاف الخاصّة والعامّة إليهم، فما أقلّ ما أعطوك في قدر مـا أخـذوا منـك، 
  .و ما أيسر ما عمّروا لك، فكيف ما خربّوا عليك
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انظر لنفســك فإنــّه لا ينَظــر لهــا غــ يركُ، وحاســبْها حســاب رجــل مســؤول، وانظــر كيــف شُــكْرك فــ
  :لِمَنْ غذّاك بنعمه صغيراً وكبيراً، فما أخوفني أنْ تكون كما قال االله تعالى في الأعراف

غْفَرُ ( د1َْ وَيَقُولـُونَ سَـيُ
َ
خُـذُونَ عَـرَضَ هَـذَا الأ

ْ
فخََلفََ مِنْ نَعْدِهِمْ خَلفٌْ وَرِثوُا الكِْتَابَ يأَ

  .)8ََا
طـوبى لِمَـنْ  . ، أنت في دار قد آذنت بالرحيل، فمـا بقـاء المـرء بعـد قرنائـهمُقامك لستَ في دار إنّ 

  .)١()ل ويا بؤس لِمَنْ يموت وتبقى ذنوبه من بعدهجَ كان في الدنيا على وَ 
من الظلم أنْ نتّهم الإمام السجّاد بالانزواء والإعراض عـن الـدنيا ومـا يجـري فيهـا، دون أنْ نلقـي 

حْدِقةَ بالإسلام والمسلميننظرة عل
ُ
  .ى الظروف العاصفة التي اكتنفتْ حياته، والمخاطر الم

عليـــه (تكفـــي للدلالـــة علـــى أنّ الإمـــام زيـــن العابـــدين  )الصـــحيفة الســـجّاديّة(إنّ نظــرة فاحصـــة في 
كــــان يعــــيش في قلــــب الهــــمّ الإســــلامي، وكــــان يســــتخدم الــــدعاء كوســــيلة متاحــــة لتجــــذير ) الســــلام

  .ده في القلوب المؤمنةالإسلام وعقائ
  .إنّ الصحيفة السجّاديةّ لوحدها تُـعَدّ تراثاً إسلاميّاً رائعاً يحتلّ المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم

اً إلى حــدٍّ مــا،  امَ زيــن العابــدين بأنــّه كــان منزويــ ولــيس مــن الإنصــاف أبــداً أنْ يــتّهم الكاتــبُ الإمــ
  .المنوّرة لينجو بنفسه من مذابح الجيش الأموي مفضّلاً حياة الدَعَة، وأنهّ غادر المدينة

  :وإذا كان الأئمّة الأطهار في شغل شاغل عن هموم الخلافة، فـ* 
  !بماذا نفسّر اعتقال الإمام السجّاد وإرساله مخفوراً إلى الشام بأمر عبد الملك بن مروان؟ -

____________________  
  .٢٨١ص: ١٣٨٤ط طهران : تحف العقول) ١(
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  وإحضاره إلى دمشق؟) عليه السلام(ماذا أمر هشام بن عبد الملك باعتقال الإمام الباقر ول -
بــين فتــرة وأُخــرى، ثــمّ يــأمر جلاوزتــه ) عليــه الســلام(ولمــاذا كــان الــدوانيقي يتوعّــد الإمــام الصــادق  -

  بإحضاره إلى العراق؟ وكم هي المرّات التي قرّر فيها قتله والتخلص منه؟
لإمـام الكـاظم سـنوات طويلـة مـن عمـره الشـريف فـي السـجون والزنزانـات المظلمـة، ولماذا أمضى ا -

  .إباّن تعاقب المهدي والهادي والرشيد على الحكم في بغداد
  وبماذا نفسّر خُطَط المأمون في حصار الإمام الرضا في لعبة ولاية العهد، ثمّ تصفيته بالسمّ؟ -
ل الإمـام علـي الهـادي لـيلاً وتفتيشـه؟ ولمـاذا وُضـع تحـت ولماذا اقتحم الجلاوزة بأمر المتوكّـل منـز  -

الإقامة الجبريةّ فـي سـامرّاء كـلّ تلـك السـنين؟ ولمـاذا حـاول قـَتْلـه مـرّات ومـرّات إلـى أنْ تـمّ اغتيالـه بالسـمّ 
  على يد المعتمد العباّسي؟

منطقـة عسـكريةّ  ولماذا وُضع الإمام الحسن العسكري تحت الإقامة الجبريةّ والمراقبة المباشرة في -
  !في سامراء؟ ولماذا زجُّ في السجن المرّة بعد الأُخرى؟ ولماذا تعرّض منزله للتفتيش بعد وفاته؟

ة، وأنّ   اك مَــن يظــنّ بــأنّ الخلفــاء الــذي شــنّوا تلــك الحــرب الــتي لا هــوادة فيهــا علــى الأئمّــ فهـل هنــ
صــارهم كانــت مــن أجــل أنّ كــلّ تلــك الضــغوط والممارســات اللاإنســانيّة الــتي اســتهدفتْ تصــفية أن

ا؟ً أمَْ إVّـم كـانوا يشـكّلون خطـراً يتهـدّد حكومـاZم بـالزوال؟  الأئمّة كانوا يمارسون دوراً ارشادياًّ وَعْظِيـّ
هذا هو التاريخ يشهد بأنّ الأئمّـة كـانوا يرفعـون لـواء المقاومـة ومواجهـة الظلـم بكـلّ صـوره وأشـكاله، 

  وكانوا يسعون
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  . الأرضإلى إقامة حكم االله في
  :إشكال رابع *
  هل هناك جدوى من وجود إمام هو غائب في الأصل؟ -
  وهل قدّم حلاs لمشكلة ما؟ -
  .)١(هل بينّ حلالاً أو حراما؟ً إنّ مفهوم الإمام أنْ يكون بين الناس، لا غائباً عن الأنظار -
  :الجواب* 
  :ثلاث مزايا تترتب على وجوده لقد أشرنا فيما مضى لدى بحثنا أدلّة الإمامة إلى أنّ للإمام* 
ــة  - ١ إنــّه فــرد كامــل، يجمــع كــلّ الفضــائل الإنســانيّة، وإVّــا تتجسّــد فيــه فعــلاً؛ لــتعكس إمكانيّ

  .البشر على التكامل، وهو rذا انعكاس للفيض الإلهي
  .إنهّ حافِظٌ وأمينٌ على الشريعة، ومبلِّغ لها - ٢
  .إنهّ قائد للمجتمع الإسلامي - ٣

ـــة ولا شـــكّ أ نّ الفائـــدة الأُولى قائمـــة حـــتىّ في غيـــاب الإمـــام، فالإمـــام ومـــن خـــلال الأدلــّـة العقليّ
ال الــذي  والأحاديــث يمثـّـل وجــوداً ضــرورياًّ لاســتمرار وجــود النــوع الإنســاني؛ لأنـّـه يمثـّـل الإنســان المثــ

  .يجسّد غايته التحرّك البشري في طريق الكمال
ي الغيب والشهودوهو محلّ انعكاس الفيض الإلهي وحلقة الوص

َ
  .ل بين عالم

وفي انتفــــاء وجــــوده التكــــويني تنتفــــي العلاقــــة بــــين العــــالمَ المــــادّي والعــــالم الملكــــوتي، ويفقــــد النــــوع 
  .الإنساني مبرِّرات وجوده، وسيكون انقراضه أمراً حتميّاً 

____________________  
  .٥٣ص: داوري) ١(

   



١٢٧ 

  .باً أم حاضراً بين الناسومن هنا فإنّ ضرورة الإمام قائمة سواء كان غائ
  :أمّا ما يتعلّق بالنقطتَين الأُخْرَيَـيْن، فيمكن القول

إنّ اbتمـــع الإســـلامي والإنســـاني يعـــيش حرمانـــاً بســـبب غيابـــه الـــذي اضـــطرّ إليـــه اضـــطراراً، فقـــد 
 اصطفاه االله واختاره للناس إماماً، ولكنّ الناس هم مَـنْ يقـع علـيهم اللـوم في عـدم الاسـتفادة منـه في

وعندما يسعى اbتمـع الإسـلامي إلى إعـداد الجـوّ المناسـب لحاكميـّة الشـريعة . إدارة شؤوVم وقيادZم
الإسلاميّة وظهـور الإمـام، فـإنّ الغيبـة سـتنتهي وسـيظهر الإمـام للنـاس للقيـام بمهمّتـه في تنفيـذ شـريعة 

  .)١(االله في حياة البشريةّ، وقيادة الإنسانيّة إلى هدفها النهائي
  :كال خامسإش* 

في ضـــوء نظريـــة الإمامـــة وقيـــادة المعصـــوم ســـيكون اbتمـــع الإســـلامي غـــير مســـؤول عـــن تشـــكيل 
لّ حكومــة ســتفتقد شــرعيتها، وعليــه ســتبقى الأمُــة  ور؛ لأنّ كــ ام الأمُــ ود قائــد يتــولىّ زمــ ة ووجــ الحكومــ

  !!الإسلامية بلا جهاز حكومي يدير شؤوVا
  :الجواب* 

ول  بانتفـــاء مســـؤوليّة الأُمّـــة في تشـــكيل حكومـــة إســـلاميّة عنـــد غيـــاب إننّـــا لم نقـــل أبـــداً ولـــنْ نقـــ
ـــض كـــلّ حكومـــة تـــنهض خـــلال الغيبـــة، كـــلاّ لا يمكـــن قبـــول ذلـــك، كـــلّ الشـــعوب  المعصـــوم، أو رَفْ
ات البشـــرية تتّفـــق ومـــن خـــلال محاســـبات عقليــّـة صِـــرْفَة علـــى ضـــرورة وجـــود قـــانون وحكومـــة  واbتمعـــ

  ونظام، وبدون هذا تعمّ الفوضى
____________________  

رجم إلى العربيـّة تحـت عنـوان ) دادگستر جهان(لمزيد من التفصيل يراجع كتاب ) ١( حـوارات حـول (للمؤلّف نفسه، وقد تـُ
  .المترجم - )المنقذ

   



١٢٨ 

  .هذا من جهة. والفساد كلّ ميادين الحياة
لِدُوا أحراراً، وأنـّه لا حـقّ فإنّ المتأمّل في أصل الخلقة الإنسانيّة يدُْركِ أنّ البشر وُ  :ومن جهة أُخرى

ان بالتــدخّل في فــرض أســلوب للحيــاة معــينٍّ علــى الآخــرين، وإنّ اســتخدام القــوّة في تســخير  لأيٍّ كــ
  .الآخرين هو ظلم محض، حتىّ لو ادّعى رعاية المصلحة العامّة في ذلك

اني يعتقــد قاطعــاً أنّ االله ســبحانه وحــده الــذي لــه الحــقّ في انتخــاب  اة فالعقــل الإنســ أســلوب الحيــ
و الخــالق والمالــك لهــم، فلــه الحــقّ في التــدخّل في  المناســب للبشــرية؛ لأنّ النــاس جميعــاً هــم عبــاده، وهــ

  .حياZم
ق التصــرّف في ذلــك، يحكــم كيــف يشــاء، ولقــد  و مطلــ ولــو أوكــل االله ســبحانه ذلــك إلى غــيره فهــ

إلى الأئمّـة المعصـومين الـذين عيـّنهم أثبتْنا خلال بحوث سابقة أنّ االله عزّ وجل أوكل قيادة الإنسـانيّة 
للمسلمين، وجعـل لهـم حـقّ الخلافـة مِـن ) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(من قبَل، وعرّفهم سيّدنا محمّد 

  .بعده
ا البشــر  :وإضــافة إلــى هــذا ق عليهــ ومــا دامــت مســألة الحكــم وســيادة القــانون ضــرورة حياتيـّـة يتّفــ

 - فـــاً ســـلبياً بـــل يؤكّـــد ضـــرورZا دينيّـــاً، وإنّ علـــى المســـلمينجميعـــاً، فـــإنّ الإســـلام لا يقـــف منهـــا موق
السعي لتشكيل حكم إسـلامي، فـإذا وُجـد الإمـام المعصـوم فهـو أحـقّ مِـن  - كسائر الأُمم الأُخرى

ا حاكميّــة االله عــزّ  غــيره في قيــادة الأُمّــة، علــى المســلمين الســعي لتعزيــز موقعــه وتثبيــت حاكميّتــه؛ لأVّــ
السعي أيضاً لتشكيل حكومة صـالحة تـنهض بمسـؤوليّة تطبيـق الشـريعة الإلهيـّة مـا  وجل، وإلاّ فعليهم

  .أمكن، وZيئة المناخ المناسب لحكومة الإمام المعصوم
   



١٢٩ 

  ضرورة الإمام في ضوء الأحاديث
لقد تظافرتْ الأحاديث حول ضرورة الإمام في حياة البشريةّ واسـتمرار النـوع الإنسـاني، فكلاهمـا 

ر، وقـد بلغـتْ كثـرة الأحاديـث في هـذا المضـمار حـدّاً يمكـن القـول إVّـا متـواترةٌ قطعيـّةُ دالّ على الآخـ
  :الصدور، وهذه طائفة منها

  :قال) عليه السلام(عن الأعمش عن جعفر الصادق عن أبيه عن جدّه علي بن الحسين  -
ادة الغــرّ ( المين، وســادة المــؤمنين، وقــ المحجّلــين، ومــوالي نحــن أئمّــة المســلمين، وحجــج االله علــى العــ

  .)١()المسلمين، ونحن أمان لأهل الأرض كما أنّ النجوم أمان لأهل السماء
من حجّـة فيهـا، ظـاهر مشـهور  - )عليه السلام(منذ خلق االله آدم  - ولم تخل الأرض( :ثم قال

  ).أو غائب مستور
  كيف ينتفع الناس بالحجّة الغائب المستور؟  :قال الأعمش

  ).الشمس إذا سترها سحابكما ينتفعون ب( :قال
  :قال) عليه السلام(عن عبد االله بن سليمان العامري عن الصادق  -
  ما زالتْ (

____________________  
  .٢٣ص: ينابيع المودّة) ١(

   



١٣٠ 

  .)١()الأرض إلاّ والله فيها الحجّة، يعرّف الحلال والحرام ويدعو الناس إلى سبيل االله
ترك الأرض بغـير ( :قـال) لامعليه السـ(عن أبي بصير عن الصادق  - إنّ االله أجـلّ وأعظـم مِـن أنْ يـ

  .)٢()إمام عادل
تكـون الأرض لـيس ) عليـه السـلام( االله الصـادق قلـت لأبـي عبـد: عن الحسـين بـن أبـي العـلاء قـال -

  فيها إمام؟
  .)٣()لا( :قال
، ولـولا ذلـك إنّ االله لم يـدع الأرض بغـير عـالمِ ( :قـال) عليـه السـلام( عن أبي بصير عن الصـادق -

  .)٤()لم يعُرف الحقّ من الباطل
  ؟إمامأتبقى الأرض بغير ): عليه السلام( االله الصادق قلت لأبي عبد: عن أبي حمزة قال -

  .)٥()لو بقيتْ الأرض بغير إمام لساخت( :قال
  أتبقى الأرض بغير إمام؟ ):عليه السلام(الرضا  لأبي الحسن قُـلْتُ  :بن الفضيل قال محمّدعن  -
  ).لا( :لقا

أVّا لا تبقى بغير إمام إلاّ أنْ يسـخط االله تعـالى ) عليه السلام(فإناّ نروي عن أبي عبد االله  :قلت
  .على أهل الأرض أو على العباد

  .)٦()لا، لا تبقى إذاً لساخت( :فقال
ا أبـا حمــزة يخــرج أحــدكم فراســخ فيطلــب ( ):عليــه الســلام(قــال أبــو جعفــر : عــن أبــي حمــزة قــال - يــ
  دليلاً، وأنت بطرق السماء أجهل منك بطرق لنفسه

____________________  
  .١٧٨ص ١ج: أصول الكافي) ١(
  .المصدر السابق) ٢(
  .المصدر السابق) ٣(
  .١٧٩المصدر السابق، ص) ٤(
  .المصدر السابق) ٥(
  .المصدر السابق) ٦(

   



١٣١ 

  .)١()الأرض فاطلب لنفسك دليلاً 
  :ديث له قالفي ح) عليه السلام(عن الحسن بن علي  -
إنّ االله تبارك وتعالى لم يخل الأرض منذ خلق آدم، ولا تخلو إلى يوم القيامة من حجّة االله علـى (

  .)٢()خَلْقه، به يَدفع البلاء عن أهل الأرض وبه ينُزلِ الغيث وبه يخُرجِ بركات الأرض
في الأرض إلاّ اثنـان  لـو لم يبـقَ ( :يقـول) عليـه السـلام(سـمعت أبـا عبـد االله : عـن ابـن الطيـّار قـال -

  .)٣()لكان أحدهما الحجّة
  ).لو كان الناس رَجُلَين لكان أحدهما الإمام( ):عليه السلام(قال أبو عبد االله: عن كرام قال -

وت الإمــام، لــئلاّ يحــتجّ أحــد علــى االله عــزّ وجــل أنــّه تركــه بغــير حجّــة الله ( :وقــال إنّ آخــر مَــن يمــ
  .)٤()عليه

لـو لم يكـن في الأرض ( :سمعتُه يقـول: قال) عليه السلام(أبي عبد االله عن يونس بن يعقوب عن  -
  .)٥()إلاّ اثنان لكان الإمام أحدهما

 )وَلFُِِّ قَـوْمٍ هَـادٍ ( :عن قول االله عـزّ وجـل) عليه السلام(سألتُ أبا عبد االله : عن الفضيل قال -
  .)٦()كلّ إمام هادٍ للقرن الذي هو فيهم( :فقال

نتَْ مُنذِْرٌ وَلFُِِّ قوَْمٍ هَادٍ ( :عـن) عليـه السـلام(سألتُ أبا عبد االله : قالعن أبي محمّد  -
َ
مَا أ  )إِغ.

  ).رسول االله المنذِر، وعليّ الهادي، يا أبا محمّد هل مِن هادٍ اليوم؟( :فقال
  .بلى جُعلت فداكَ ما زال منكم هادٍ بعد هادٍ حتىّ دُفِعَتْ إليك :قلت

____________________  
  .١٥٥ص ١ج: إثبات الهداة) ١(
  .٢١٨ص: المصدر السابق) ٢(
  .١٧٩ص ١ج: أصول الكافي) ٣(
  .١٨٠ص: المصدر السابق) ٤(
  .المصدر السابق) ٥(
  .١٩١ص: المصدر السابق) ٦(

   



١٣٢ 

ات ذلـك الرجـل، ماتــتْ ( :فقـال ا أبـا محمّـد لــو كانـت إذا نزلـتْ آيــة علـى رجـل ثمّ مــ رحمـك االله يــ
  .)١()ه حيّ يجري فِيْمَن بقي كما جرى فِيْمَن مضىالآية، مات الكتاب، ولكنّ 

  ):عليه السلام(قال الإمام الصادق : عن أبي بصير قال -
الأوصياء هم أبواب االله عزّ وجل التي يؤُتَى منها، ولولاهم ما عُـرف االله عـزّ وجـل، وrـم احـتجّ (

  .)٢()االله تبارك وتعالى على خلقه
فَـآمَِنوُا ( :عـن قـول االله تعـالى) عليـه السـلام(أبا جعفـر البـاقر سألتُ : عن أبي خالد الكابلي قال -

نز8ََْْا
َ
ي أ ِ

.Cوَا8ُّورِ ا ِqِوَرسَُو ِ   .)بِاب.
، يـا أبـا خالـد لنـور الإمـام في قلـوب )عليهم السلام(الأئمّة  - واالله - يا أبا خالد، النور( :فقال

ن ينــوّرون قلــوب المــؤمنين، ويحجــب االله نــورهم المــؤمنين أنــور مــن الشــمس المضــيئة بالنهــار، وهــم الــذي
  .)٣()عمّن يشاء فتظلمّ قلوrُم ويغشاهم rا

إنّ الأرض لا تترك إلاّ بعالمِ يحُتـاج ( :قال) عليه السلام(عن الحرث بن المغيرة عن أبي عبد االله  -
  .)٤()إليه ولا يحَتاج إلى الناس، يعلم الحلال والحرام

  :ي عبد االله في حديث قالوعن إسحاق بن غالب عن أب -
إنّ االله ورســـوله نصـــبا الإمـــام علمـــاً لخلقـــه، حجّـــة علـــى أهـــل عالمـــه، يمـــدّ بســـبب إلى الســـماء لا (

اد إلاّ بولايتــه، لم يكــن االله ليضــلّ قومــاً بعــد إذْ هــداهم  تنقطــع عنــه مــواده، ولا يقبــل االله أعمــال العبــ
  .)٥()الله بالغةحتىّ يبُينّ لهم ما يتّقون، وتكون الحجّة عليهم من ا

____________________  
  .١٩٢ص: المصدر السابق) ١(
  .١٩٣ص: المصدر السابق) ٢(
  .١٩٥ص: المصدر السابق) ٣(
  .٢٤٥ص ١ج: إثبات الهداة) ٤(
  .٢٤٧ص: المصدر السابق) ٥(

    



١٣٣ 

عليــه (إنّ العلــم الــذي نــزل مــع آدم ( :قــال) عليــه الســلام(وعــن زرارة والفضــيل عــن أبــي جعفــر  -
ا عـالمِ ) عليه السلام(لم يرُفع والعلم يُـتـَوَارَث، وكان علي  )السلام عالم هذه الأمُّة، وإنهّ لم يهلـك منـّ

  .)١()قَط إلاّ خلفه مِن أهله مِن علم مثل عِلْمه، أو ما شاء االله
الحجّـة قبـل الخلَْـق ومـع الخلَْـق وبعـد (: قـال) عليـه السـلام(عن محمد بـن مسـلم عـن أبـي عبـد االله -
  .)٢()الخلَْق
إِن. هَذَا القُْـرْآنََ فَهْـدِي (: في قوله تعـالى) عليه السلام(عن العلاء بن سيابة، عن أبي عبد االله  -

قوَْمُ 
َ
  .)٣()يهدي إلى الإمام(: قال )للِ.ِ{ Gَِ أ

ينِ حَنِيفًا(: في قوله تعـالى) عليه السلام(عن أبي بصير عن أبي جعفر  - قِمْ وجَْهَكَ لتِِّ
َ
أ : قـال )فَ

  .)٤()ي الولايةه(
بَـعَ ( :عن قول االله عـزّ وجـل) عليه السلام(سألتُ أبا عبد االله : عن عمّار الساباطي قال - فَمَنِ اي.

َ
أ

 aُِوَاهُ جَهَن.مُ وَ�ئِسَْ المَْص
ْ
ِ وَمَأ ِ كَمَنْ بَاءَ بسَِخَطٍ مِنَ اب. ِ * رضِْوَانَ اب.   .)هُمْ دَرجََاتٌ عِندَْ اب.

درجــــات للمــــؤمنين،  - واالله يــــا عمّــــار - تبّعــــوا رضــــوان االله هــــم الأئمّــــة، وهــــمالــــذين ا( :فقــــال
  .)٥()وبولايتهم ومعرفتهم إياّنا يضاعف االله لهم أعمالهم ويرفع لهم الدرجات العلى

صــلَّى االله ( إنّ االله أوضــح بأئمّــة الهــدى مــن أهــل بيــت نبيــّه( :عــن الإمــام الصــادق فــي خطبــة لــه -
  ه وأبلج rم باطن ينابيع علمه، فَمَنْ دينّ ) عليه وآله وسلَّم

____________________  
  .٢٢٢ص ١ج: أُصول الكافي) ١(
  .٣٤٣ص ١ج: كمال الدين) ٢(
  .٢١٦ص ١ج: أصول الكافي) ٣(
  .٤١٨ص: المصدر السابق) ٤(
  .٤٣٠ص: المصدر السابق) ٥(

   



١٣٤ 

ــمَ فَضْــ ل طــلاوة إســلامه؛ لأنّ االله عــرف مــن الأئمّــة واجــب حــقّ إمامِــهِ وَجَــدَ حَــلاوَةَ إيمانــه، وعَلِ
ار، يمـــدُّه  ام عَلَمَـــاً لخلَْقـــه وحجّـــة علـــى أهـــل أرضـــه، ألَْبَسَـــهُ تــَـاجَ الوِقــَـار، وغَشَـــاهُ نـــور الجبــّـ نصّـــب الإمـــ
بســببٍ مِـــن الســـماء، لا ينقطـــع مــواده، ولا ينُـــال مـــا عنـــد االله إلاّ بجهــة أســـبابه، ولا يقَبـــل االلهُ معرفـــةَ 

ادِ إلاّ بمعرفــة الإمــام، ات الســنن ومشــتبهات  العبــ ا يــَردُِ عليــه مــن مُلْتَبَسَــات الــوحي ومعميــ المِ بمِـَـ و عَــ فهــ
الفــتن، فلــم يــزل االله تبــارك وتعــالى يختــارهم لخِلَْقِــهِ مِــن وُلـْـد الحســين مــن عقــب كــلّ إمــام يصــطفيهم 

ه إمامـاً عَلَمَـاً بينّـاً، ومنـ اراً منـيراً، أئمّـة مِــن لـذلك، وكلّمـا مضـى مـنهم إمـامٌ نصّـب االلهُ لخلَْقِـهِ مَــن عَقِبـَ
، )علـــيهم الســـلام(االله يهـــدون بـــالحقّ وبـــه يَـعْـــدِلُونَ، وخـــيرة مِـــن ذُرِّيَّـــة آدم ونـــوح وإبـــراهيم وإسماعيـــل 

ــــق )صــــلَّى االله عليــــه وآلــــه وســــلَّم(وصــــفوة مــــن عــــترة محمّــــد  ، اصــــطنعهم االلهُ في عــــالمَ الــــذَرِّ قبَــــل خَلْ
ام ودعــائمَ جِسْــمهم عــن يمــين عرشــه، مخبــوءاً بالحكمــة في عِ  اةَ الأنــ لْــم الغيــب عنــده، وجعلهــم االله حيــ

  .)١()الإسلام
وحيـد دهـره ( ):عليهما السلام(قال الإمام الرضا ابن الإمام الكاظم : عن أبي الصلت الهروي قال -

ل ولا نظــير، فهــو مخصــوص بفضــل  ه مِثــْ المِ، ولا يوجــد منــه بــدل، ولا لــ لا يدانيــه أحــد، ولا يعادلــه عــ
اب، فَمَــنْ ذا الــذي االله مِــن غــير ط اب منــه بــل اختصــاص مــن المفضــل الوهّــ لــب منــه ولــه، ولا اكتســ

اب . يبلغ معرفة الإمام ويمكنـه اختيـاره، هيهـاتَ هيهـاتَ  ضـلّت العقـول وتاهـت الحلـوم وحـارتْ الألبـ
اء وتحـيرّتْ الحلمـاء وتقاصـرتْ الحكمـاء وحصـرتْ الخطبـاء وكلـّتْ  وحسـرتْ العيـون وتصـاغرتْ العظمـ

عجزتْ الأدُباء وعمتْ البلغاء عن وصف شأن مـن شـؤونه أو فضـيلة مـن فضـائله، فـأقرّت الشعراء و 
ام  عَـــت بكنهـــه أو يُـفْهَـــم شـــيء مِـــن أمـــره أو يوجـــد مَـــن يقُـــ بـــالعجز والتقصـــير، وكيـــف يوُصَـــف أو يُـنـْ

  مقامه، وكيف هو وأنىّ هو
____________________  

  .٥٧٤، و٢٦ص: ينابيع المودّة) ١(
   



١٣٥ 

المتنـاولين ووصْـف الواصـفين، فـأين الاختيـار مـن هـذا، وأيـن إدراك العقـول مـن  بحيث يبلغه مـدح
  .)١()هذا، وأين يوجد مثل هذا

  .)٢()مثل آل محمّد مثل نجوم السماء كلّما غاب نجم طلع نجم( -
  .)٣()لا تخلو الأرض من إمام(: قال) عليه السلام(وعن الإمام الباقر  -
ا ظــاهراً (: قــال) معليــه الســلا(عــن علــي بــن أبــي طالــب  - ه، إمّــ ائم بحججــ لا تخلــو الأرض مــن قــ

ون عـدداً . مشهوراً وإمّا خائفاً مغمـورا؛ً لـِئَلاّ تبطـل حجـج االله وبيّناتـه، وكـم ذا وأيـن أولئـك واالله الأقلـّ
والأعظمون عند االله قدراً، rم يحفظ االله حججه وبيّناته حتىّ يودعوها نظـراءهم ويزرعوهـا في قلـوب 

رَفـون هج. أشباههم ُتـْ
م rـم العلـم علـواً حقيقـة البصـيرة، وباشـروا روح اليقـين واسـتلانوا مـا اسـتوعره الم

وأنســـوا بمـــا اســـتوحش منـــه الجـــاهلون وصـــحبوا الـــدنيا بأبـــدان أرواحهـــا معلّقـــة بالمحـــل الأعلـــى، أولئـــك 
  .)٤()خلفاء االله في أرضه والدعاة إلى دينه، آه آه شوقاً إلى رؤيتهم

  لأيّ شيء يحتاج إلى النبي والإمام؟: قلتُ : جعفر قالوعن جابر عن أبي  -
اء العــالمَ علــى صــلاحه؛ وذلــك أنّ االله عــزّ وجــل يرفــع العــذاب عــن أهــل الأرض إذا  (: فقــال لبقــ

نـْتَ فِـيهِمْ ( :قـال االله عـزّ وجـل. كان فيها نـبيٌ أو إمـام
َ
نَهُمْ وَأ عَـذِّ ُrِ ُ ، وقـال النـبي )وَمَـا pَنَ اب.

النجـــوم أمـــان لأهـــل الســـماء وأهـــل بيـــتي أمـــان لأهـــل الأرض، فـــإذا ): (ه وآلـــه وســـلَّمصـــلَّى االله عليـــ(
ا يكرهــون ــى أهــلَ الأرض مــ ل الســماء مــا يكرهــون وإذا ذهــب أهــل بيــتي أت ــى أهــ ) ذهبــتْ النجــوم أت

  يعني بأهل بيته
____________________  

  .٥٧٤ص: ينابيع المودّة) ١(
  .٩٦الخطبة  ١٩٤ص ١ج: Vج البلاغة) ٢(
  .٢٣١ص: دلائل الإمامة )٣(
  .١٤٧، الخطبة ٣ج: Vج البلاغة/  ٦٢٤ص: ينابيع المودّة) ٤(

   



١٣٦ 

ل طــاعتهم بطاعتــه فقـال َ (: الأئمّـة الــذين قــرن االله عـزّ وجــ طِيعُــوا اب.
َ
يــنَ آمََنُــوا أ ِ

.Cهَــا ا فُّ
َ
يَــا ك

مْـرِ مِـنكُْمْ 
َ
ِ̀ الأ و

ُ
طِيعُوا الر.سُولَ وَأ

َ
ن الـذين لا يـذنبون ولا يعصـون ، وهـم المعصـومون المطهّـرو )وَأ

ادَه، وrــم يعمّــر بــلادَه، وrــم ينــزل القطــر مــن  وهــم المؤيــّدون والموفقّــون المســدَّدون، rــم يــرزق االله عبــ
السماء، وrم تخرج بركات الأرض وrـم يمهـل أهـل المعاصـي ولا يعجّـل علـيهم العقوبـة والعـذاب، لا 

  .)١()القرآن ولا يفارقهم، صلوات االله عليهم أجمعين يفارقهم روح القدس ولا يفارقونه، ولا يفارقون
  :سمعتُه يقول: قال) عليه السلام(عن ذريح المحاربي عن أبي عبد االله  -
واالله ما ترك االله الأرض منذ قبض آدم إلاّ وفيهـا إمـام يهُتـدى بـه إلى االله عـزّ وجـل، وهـو حجّـة (

  .)٢()نْ لزَمَِهُ نجََا حقّاً على االله عزّ وجلاالله عزّ وجل على العباد، مَن تَـركََهُ هَلَكَ، ومَ 
  :إنّ االله جعل أوُِلي الأمر وأمََرَ بطاعتهم لعِِلَلٍ كثيرة( :قال) عليه السلام(عن الإمام الرضا  -

إنّ الخلق لما وقفـوا علـى حـدّ محـدود وأمـروا أنْ لا يتعـدّوا ذلـك الحـد لِمَـا فيـه مـن فسـادهم، : منها
وم إلاّ بأنْ يجُعَـل علـيهم أمينـاً يأخـذهم بـالوقف عنـدما أبُـيح لهـم، ويمـنعهم لم يكن يثبت ذلك ولا يق

ــه  ترك لذّت ا خطــر علــيهم؛ لأنــّه لــو لم يكــن ذلــك كــذلك لكــان أحــد لا يــ مــن التعــدّي والــدخول فيمــ
  .ومنفعتَه لفساد غيره، فجعل عليهم قيّماً يمنعهم من الفساد، ويقُيم فيهم الحدود والأحكام

نجد فِرْقَةً من الفِرَق ولا ملّة من الملِـَل بقـوا وعاشـوا إلاّ بقـيِّم ورئـيس؛ لَمّـا لا بـدّ لهـم إناّ لا : ومنها
منه في أمر الدين والدنيا، فلم يجز في حكمة الحكيم أنْ يترك الخلَْق مماّ يعلم أنهّ لا بـدّ لهـم منـه، ولا 

  قوام لهم إلاّ به، فيقاتلون به عدوّهم
____________________  

  .١٩ص ٢٣ج: ار الأنواربح) ١(
  .٢٣ص: المصدر السابق) ٢(

   



١٣٧ 

  .ويقسمون به فيئهم، ويقُيم لهم جمعتَهم وجماعتَهم، ويمنع ظالمهم من مظلومهم
إنـّــه لـــو لم يجعـــل لهـــم إمامـــاً قيّمـــاً أمينـــاً حافظـــاً مســـتودعاً لدُرسَِـــتْ الملــّـة، وذهـــب الـــدين، : ومنهـــا

دعون، ونقـص منـه الملحـدون، وشـبّهوا ذلـك علـى المسـلمين؛ وغُيرّت السُنّة والأحكام، ولزاد فيه المبتـ
وائهم، وتشــتّت  ا قــد وجــدنا الخلــق منقوصــين محتــاجين غــير كــاملين مــع اخــتلافهم واخــتلاف أهــ لأنــّ
أنحائهم، فلو لم يجعل لهم قيّماً حافظاً لما جاء به الرسول، فسدوا على نحوٍ ما بَـيـَّنَّا، وغُيرّت الشرائع 

  .)١()لإيمان، وكان ذلك فساد الخلَْق أجمعينوالسنن والأحكام وا
إنّ العلم الذي أهُبط ( ):عليهما السلام(سمعتُ أبا عبد االله وأبا جعفر: عن الفضيل بن يسار قال -

مع آدم لم يرُفع، والعلـم يتُـوارث، وكـلّ شـيء مـن العلـم وآثـار الرسـل والأنبيـاء لم يكـن مـن أهـل هـذا 
عـالمِ الأمُّـة، وإنـّه لـنْ يمـوت منـّا عـالمِ إلاّ خَلـَفَ مِـن بَـعْـدِهِ ) ه السـلامعلي(البيت فهو باطل، إنّ عليّاً 

  .)٢()مَنْ يَـعْلَم مِثْل عِلْمه أو ما شاء االله
  :جماعة من الصحابة، منهم) عليه السلام(كان عند أبي عبد االله: عن يونس بن يعقوب قال -

  .حمران بن أعين
  .ومحمّد بن النعمان

  .وهشام بن سالم
يــا ): (عليــه الســلام(هشــام بــن الحكــم وهــو شــابّ، فقــال أبــو عبــد االله: طيـّـار، وجماعــة فــيهموال

  هشام أَلاَ تخبرني كيف صنعتَ بعمرو بن عبيد وكيف سألتَه؟
  .يابن رسول االله إني أجلّك وأستحييك ولا يعمل لساني بين يديك :فقال

  ).إذا أمرتُكُم بشيء فافعلوا( :فقال أبو عبد االله
  بلغني ما كان فيه عمرو بن عبيد وجلوسه في مسجد البصرة :قال هشام

____________________  
  .٣٢ص: المصدر السابق) ١(
  .٣٩ص: المصدر السابق) ٢(

   



١٣٨ 

وم الجمعــة، فأتيــتُ مســجد البصــرة فــإذا أنــا  فعظــم ذلــك علــيّ، فخرجــتُ إليــه ودخلــتُ البصــرة يــ
ا عمــرو بــن عبيــد وعليــه شمَْلــه ســوداء مُ  اس بحلقــة كبــيرة فيهــ وف، وشملــة مرتــدٍ rــا والنــ تَّــزرِ rــا مــن صــ

  يسألونه، فاستفرجتُ الناس فأفرجوا لي، ثمّ قعدتُ في آخر القوم على ركبتي،
 ألـك عـين؟ :فقلـتُ لـه .نعـم :فقـال لـي أيهّا العـالمِ إني رجـل غريـب تـأذن لي في مسـألة؟ :ثمّ قلتُ 

 .هكــذا مســألتي :فقلــتُ  يــا بــني أيّ شــيء هــذا مِــن الســؤال؟ وشــيء تــراه كيــف تســأل عنــه؟ :فقــال
 ألَـَكَ عـين؟ :قلـتُ  .سـل :قـال لـي .أجبـني فيهـا :قلـتُ  .يا بُـنيَ سلْ وإنْ كانت مسألتُك حمقاء :فقال
 .نعـم :قـال فلـك أنـف؟ :قلـتُ  .أرى rـا الألـوان والأشـخاص :قـال فما تصنع rـا؟ :قلتُ  .نعم :قال
 :قـال فمـا تصـنع بـه؟ :قلـتُ  .نعـم :قـال ألـك فـم؟ :قلتُ  .أشمّ به الرائحـة :قال فما تصنع به؟ :تُ قل

ا ورد علــى  :قــال فمــا تصــنع بــه؟ :قلــتُ  .نعــم :قــال فلــك أذُن؟ :قلــتُ  .أذوق بــه الطعــم أمُيّــز بــه كلّمــ
وكيف ذلـك  :قلتُ  .لا :فقال أوليس في هذه الجوارح غنىً عن القلب؟ :قلتُ  .هذه الجوارح والحواسّ 

يـا بـني إنّ الجـوارح إذا شـكّت في شـيء شمتّـه أو رأتـه أو ذاقتـه أو سمعتـه  :قال وهي صحيحة سـليمة؟
ا أقــام االله القلــب لشــكّ  :فقلــت لــه: قــال هشــام .ردّتــه إلى القلــب فيســتيقن اليقــين ويبطــل الشــك فإنمّــ

جوارحَك حتىّ جعـل لهـا إمامـاً  يا أبا مروان فاالله تبارك وتعالى لم يترك :له فقلتُ  .نعم :قال الجوارح؟
ترك هـذا الخلـق كلّهـم في حـيرZم، ويقُـيم لـك إمامـاً  يصحّح لها الصحيح ويتـيقّن بـه مـا شـكّ فيـه، ويـ

  !لجوارحك تردّ إليه حيرتك وشكّك؟
 :قـال .لا :فقلت أنت هشام بن الحكـم؟ :ثم التفت إليّ فقال لي .فسكتَ ولم يقلْ لي شيئا :قال

ثمّ . فأنــت إذاً هـــو :قــال .مــن أهـــل الكوفــة :قلــت فَمِـــنْ أيــن أنــت؟ :قــال .لا :قلــت أمَِــنْ جُلَسَــائهِِ؟
  .ضمّني إليه، وأقعدني في مجلسه وزال عن مجلسه، وما نطق حتىّ قمتُ 

   



١٣٩ 

  يا هشام من علّمك هذا؟( :وقال ،)عليه السلام(فضحك أبو عبد االله  :قال
  .شيء أخذته منك وألفّته :قلت
  .)١()في صحف إبراهيم وموسىهذا واالله مكتوب  :فقال

جُعلـتُ فـداك إنّ سـالم بـن أبي حفصـة  ):عليـه السـلام(قلـت لأبـي عبـد االله : عن أبي عبيدة قال -
. بلـــى: يلقـــاني ويقـــول لي ألســـتُم تـــروون مـــن مـــات ولـــيس لـــه إمـــام فموتتـــه موتـــة جاهليّـــة، فـــأقول لـــه

أنْ أقول له جعفر فأقول  - فداكجُعلتُ  - قد مضى أبو جعفر فَمَنْ إمامكم اليوم؟ فأكره: فيقول
  ما أراك صنعتَ شيئا؟ً: فيقول) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(له ما يزال أئمّتي آل محمّد

ويــح ســالم بــن أبي حفصــة لعنــه االله وهــل يــدري ســالم مــا منزلــة (): عليــه الســلام(فقــال الصــادق 
ون، فإنـّه لـنْ يهلـك منـّا إمـام قـط إلاّ إنّ منزلة الإمام أعظم مماّ ذهـب إليـه سـالم والنـاس أجمعـ. الإمام

ترك مِن بعده مَن يعلـم علمـه، ويسـير مِثـْل سـيرته، ويـدعو إلى مثـل الـذي دعـا إليـه، وإنـّه لم يمنـع االله 
  .)٢()عزّ وجل ما أعطى داود أنْ أعطى سليمان أفضل منه

____________________  
  .١٦٩ص ١ج: أصول الكافي) ١(
  .٣٤٠ص ١ج: كمال الدين) ٢(

   



١٤٠ 

   



١٤١ 

  الفصل الثالث

  العصمة

   



١٤٢ 

   



١٤٣ 

  عِصْمَة الإمَام
ول االله  ام وخلافتــه لرســ إحــدى أهــمّ المســائل الــتي ) صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(تعتــبر عصــمة الإمــ

ما تزال حتى اليوم تثير جدلاً واسـعاً بـين المسـلمين، فالشـيعة الإماميـّة يعـدّون العصـمة شـرطاً أساسـيّاً 
مام إماماً حقّاً، فيما يعتقـد أهـل السُـنّة بخـلاف ذلـك فـلا يروVـا شـرطاً للإمامة، وبدوVا لا يكون الإ

  .، فَمِن الممكن أنْ يكون الخليفة فاسقاً لجواز ذلك)صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(لخلافة الرسول 
  :وللعصمة أكثر من تعريف، على أنّ أبرزها وأصحّها هو

دة حقــائق الوجــود ورؤيــة الملكــوت، وبهــا يمتنــع إنّهــا عبــارة عــن ملكــة وقــوّة نفســية تنشــأ عــن مشــاه(
  .)المعصوم عن ارتكاب المعاصي والذنوب أو الوقوع في الأخطاء

  :فالعصمة تعني* 
  .تلقّي الحقائق وإدراك الواقع دون خطأ -
  .حفظ الشريعة وانعدام الغفلة في شيء منها -
  .تبليغ الشريعة وإظهار الأحكام كما أنزلها االله -
  .لعمل واحتراز من كلّ خطأسَداد في ا -

   



١٤٤ 

اء الـذنوب والمعاصـي في حيـاة المعصــوم لا يعـني انعـدام قدرتــه  ولا ننسـى هنـا أنْ نشـير إلى أنّ انتفــ
فالمعصوم كسائر عباد االله مخيرّ في عمله وسـيرته فـلا جـبر . على ارتكاrا، كأنْ يجبره االله على الطاعة

أعلى درجات الإدراك حتىّ أصبح في مـأمن مِـن إغـواء  ولا إلزام في طاعته، غير أنّ بصيرته قد بلغتْ 
  .الشيطان أو تأثير النفس الأمّارة بالسوء

  :إشكال* 
 - كيف يمكن لإنسان عادي: لعلّ هناك مَن يوُرد إشكالاً حول أصل العصمة، فيشكك قائلاً 

ول والرغبــات النفســيّة ــة والميــ أنْ يكــون في مــأمن  - تمــوج في أعماقــه مثــل ســائر النــاس الغرائــزُ الحيوانيّ
  !من الوقوع في الذنب وارتكاب المعصية، حتىّ لا يمكن احتمالها فيه أبدا؟ً

  :الجواب* 
إنّ الإنسان مجبول على طلب الكمال، فهو ينشد تكاملـه وسـعادته في كـلّ حركاتـه ويسـعى مـن 

لحته وسـعادته أجل نيل ذلك ليل Vـار، فكـلّ مـا يقـوم بـه إنمّـا ينطلـق مـن اعتقـاده أو توهمّـه بـأنّ مصـ
  :إنمّا تكمن في ذلك، حتىّ في ما يرتكبه من أخطاء، ويفعله من قبائح، بل

حتىّ الذي يَـقْـدم علـى الانتحـار؛ إنمّـا يفعـل ذلـك لأنـّه يعتقـد أنّ انتحـاره سيضـع حـدّاً لآلامِـهِ  -
  .وحياته المريرة، ولو كان يدرك أنّ ما يفعله هو قبيح مستهجَن، لما فعل ذلك أبداً 

لص عندما يسرق لا يفعـل ذلـك وهـو يسـتهجن عملـه، بـل إنـّه يظـن عملـه مفيـداً وضـرورياًّ وال -
  .في أنْ يعيش حياة هانئة

  .والمقامر يلعب لكي يربح مثلاً  -
  .والقاتل عندما يبرر فعله الشنيع -

  وبشكل عام يبقى تفسير جميع أعمال الإنسان في ضوء هذه النظريةّ تابعاً لاعتقاد
   



١٤٥ 

االمصـلحة أو ت ه، يقَــدم . وهمّهــ افع ومــدى أهمِّيَّتهــا لــ فعلــى ضــوء مـا يـُـدرك الإنســان مــن المضــارّ والمنـ
  .الإنسان على عمل ما

وربمّا كانت درجة الرؤية لديه ضعيفة إنْ لم تكن مقلوبة، فقد يتصوّر القبيح قبيحاً ولكنـّه لا يلـمّ 
هواته، إذ انــّـه لم يصـــل بعـــد بكـــلّ صـــورته فيجعـــل مـــن تلـــك الرؤيـــة الناقصـــة مـــبررّاً لكـــبح رغباتـــه وشـــ

  .الدرجة النهائية في الرؤية لكي يحصل عنده اليقين الكامل الذي يرتقي إلى مرحلة الشهود
ام ينطـوي علـى حالـة مـن الرؤيـة الباطنيـّة  لقد أشـرنا في بحـوث سـابقة وبشـكل إجمـالي إلى أنّ الإمـ

ائحَ العميقــة، وأنــّه يشــتمل علــى حقيقــة الــدين، ويــدرك في حالــة مــن الشــهو  ل المعاصــيَ والقبــ د الكامــ
و علــى بصــيرة عاليــة وإيمــان عميــق يحجــزه عــن  وِّرها الأوهــام، وبالتــالي فهــ ا كمــا هــي لا كمــا تُصــ ويراهــ

  .ارتكاrا أو الوقوع في حبائلها، وهو في حصن حصين عن كلّ الآثام والذنوب بإرادة منه واختيار
  :إشكال آخر* 

ـــة الخطـــأ والنســـيان، وبمـــا أنّ الأئمّـــة والأنبيـــاء بشـــر إنّ طبيعـــة الخلـــق الإنســـاني تنطـــوي علـــى ق ابليّ
ــع  وّر إنســاناً مــا يتمتّ عــاديوّن فهــم بالتــالي لا يشــكّلون اســتثناء لهــذه القاعــدة، فكيــف يمكــن أنْ نتصــ
بإدراكات علميّة وجهاز عصبي وحدس كسائر البشر، وهو في مأمن عن الوقوع في الخطـأ واحتمـال 

  .الانحراف والنسيان
  :بالجوا* 

اء والأئمّـة هـم بشـر عـاديوّن، ولكـنْ سـيتبينّ مـن خـلال الأدلـّة في بحـوث قادمـة  صحيح أنّ الأنبيـ
  أVّم على مستويات علميّة عالية، وأVّم في هذه الناحية يفوقون

   



١٤٦ 

  .سائر البشر بشكل ملحوظ
وّرات الــتي نكتســبها عــن  ارة عــن سلســلة مــن المفــاهيم والتصــ ا هــي عبــ ا الــتي نعرفهــ طريــق إنّ علومنــ

  .الحواس ووسائل المعرفة العقليّة؛ لذا فهي معرّضة للخطأ والنسيان
أمّا النبي والإمام فهو على علاقة بعالمَ الغيـب وهـو يطـلّ علـى عـالم الملكـوت مـن خـلال بصـيرته 
النفّاذة، فهو يعيش عالم الحقائق الكبرى، فعلوم الأئمّة لا تتحصّـل عـن طريـق الحـواس بـل إVّـا تفـور 

وز مــن المعرفــة الحقيقيـّـة، ومثــل هــؤلاء الأفــراد لا . م كالينــابيع المتدفقّــةفي ذواZــ ــم ينطــوون علــى كنــ Vّإ
  .يحتمل النسيان والخطأ في حياZم

ثمّ إنّ النسيان والخطأ لا يشكّل ضرورة في أصل الخلقة البشريةّ، فمـا هـو المـانع إذن في أنْ يَـهَـبَ 
  عْصِمُهُم مِن آفة الخطأ والنسيان؟االله الحكيم رُسُلَهُ وأوصياءهم مَلَكَةً ت ـَ

إننّا أمام حشد من الأدلةّ العقليّة تؤيدّها الروايـاتُ، بحيـث لا يبقـى مجـال للشـكّ في هـذه المسـألة 
  .الحسّاسة

  :استدلال هشام
علـــيهم (لنتأمّــل في هـــذه الروايـــة قلـــيلاً، فقــد تســـاعد علـــى فَـهْـــم جانــب مضـــيء في حيـــاة الأئمّـــة 

  ).السلام
في طـول صـحبتي إيـّاه  هشام بن الحكـمما سمعتُ ولا استفدتُ من : بن أبي عمير قالعن محمّد 

  أهو معصوم؟ :شيئاً أحسن من هذا الكلام في صفة عصمة الإمام، فإنيّ سألتُه يوماً عن الإمام
  .نعم :قال

  فما صفة العصمة فيه؟ :قلت له
   



١٤٧ 

  وبأيّ شيء تعُرف؟
ا إنّ جميع الذنوب لها أربعة أوجه لا( :قال الحـرص والحسـد والغضـب والشـهوة فهـذه : خـامس لهـ

  :منتفية عنه
ازن المســلمين، فعلــى  - ه خــ لا يجــوز أنْ يكــون حريصــاً علــى هــذه الــدنيا وهــي تحــت خاتمــه؛ لأنــّ

  ماذا يحرص؟
ولا يجوز أنْ يكون حسودا؛ً لأنّ الإنسان إنمّا يحسد مَـن هـو فوقـه، ولـيس فوقـه أحـد، فكيـف  -

  يحسد مَن هو دونه؟
ون غضــبه الله عــزّ وجــل، فــإنّ االله قــد ولا - ور الــدنيا إلاّ أنْ يكــ  يجــوز أنْ يغضــب لشــيء مِــن أمُــ

فرض عليه إقامة الحدود، وأنْ لا تأخذه في االله لومة لائم ولا رأفة في دينـه حـتىّ يقُـيم حـدودَ االله عـزّ 
  .وجل
ــب إليــه الآخــرة   ولا يجــوز أنْ يتبّــع الشــهوات ويُـــؤْثرِ الــدنيا علــى الآخــرة؛ لأنّ االله عــزّ  - وجــل حبّ

ــرك وجهــاً  ا الــدنيا، فهــو ينظــر إلى الآخــرة كمــا ننظــر إلى الــدنيا، فهــل رأيــتَ أحــداً ت ــب إلينــ كمــا حبّ
ام مـرّ؟ وثوبـاً ليِّنـاً لثـوب خشـن؟ ونعمـة دائمـة باقيـة لـدنيا زائلـة  حسناً لوجـه قبـيح؟ وطعامـاً طيبـاً لطعـ

  .)١()فانية؟
____________________  

  .١٩٢ص ٢٥ج: اربحار الأنو ) ١(
   



١٤٨ 

  العصمة في ضوء العقل
ا؛ً للــتلازم الوثيــق  ة كضــرورة دينيــّة في ضــوء العقــل علــى مســألة العصــمة أيضــ تنســحب أدلــّة الإمامــ

  .بين الإمام والعصمة كصفة جوهريةّ في دور الإمامة دينيّاً واجتماعيّاً 
  :ىولأهمِّيَّة الموضوع نستعرض بشكل مختصر الأدلةّ العقليّة مرّة أُخر * 
  :ففي الدليل الأوّل تمّ إثبات* 
  .أنّ النوع الإنساني يتحرّك نحو تكامله -
وأنّ الصـــراط المســـتقيم مـــا هـــو إلاّ روح الشـــرائع الإلهيّـــة الـــتي حملهـــا الأنبيـــاء إلى البشـــر، وهـــي  -

  .بذلك تمثّل الطريق الحقيقي الذي لا يقبل التفكيك بين درجاته وحلقاته
  .ليّة الممكنة بشرياًّ تتجسّد في روح الشريعة ومنزلة الولاية والإمامةوأنّ غاية الحركة التكام -
اني  - ة الوجــود الإنســ وأنّ وجــود فــرد كامــل بــين ظهــراني البشــر ضــرورة حياتيّــة، لاســتمرار وديمومــ

ي الغيـب 
َ
بأسره؛ لأنهّ المحل الذي ينعكس عنه الفيض الإلهي للحقّ تعالى، وهو يمثّل العلاقة بين عـالم

  .ةوالشهاد
وعلـــى هـــذا فـــإنّ العصـــمة ضـــرورة مـــن ضـــرورات الإمامـــة؛ لأVّـــا التجســـيد الحـــي لتكامـــل الإمـــام 

  وكماله، واعتباره المثال الحي لإمكانيّة البشر في سلوك الطريق
   



١٤٩ 

  .القويم من خلال حركة تكامليّة يجسّد مسيرZا الإمامُ 
كـاك مـع أحكـام الـدين، فـإنّ كـلّ مَـن وما دام الصراط المستقيم يرتبط ارتباطاً وثيقاً لا يقبـل الانف

ل هــذا الفــرد بــأيّ حــال مــن  ــ الي فلــنْ يمثّ يحيــد عــن حكــم واحــد ســيكون خارجــاً عــن الصــراط، وبالتــ
  .الأحوال تكامل الإنسان وغاية النوع الإنساني

وهـذا أيضـاً ينســحب علـى الخطــأ والنسـيان وعــدم احتمالهمـا في ذات الإمــام؛ لأVّمـا يقــودان إلى 
  .الآنفة الذكر ذات النتيجة

ول ضــرورة الإمامـة؛ لأنـّـه  ولأجـل اسـتيعاب الــدليل أكثـر، أنصــح القـارئ بمراجعـة الــدليل الأوّل حـ
  .سيسلّط الضوء أكثر على جوانب الموضوع

  :الدليل الثاني* 
قلنــا في الــدليل الثــاني إنّ الهــدف الإلهــي لا ينحصــر بمجــرّد بعــث الأنبيــاء وإبــلاغ الرســل للشــرائع؛ 

يـــؤمّن المســـيرة التكامليــّـة للنـــوع الإنســـاني، باعتبـــار أنّ فـــترة وجـــود النـــبي محـــدودة تنتهـــي لأن ذلـــك لا 
لقـد اقتضـى اللطـف الإلهـي . بوفاته، بينما تبقى مسؤوليتّه تطبيق الشريعة في حياة البشر بـلا مسـؤول

اء في حفــظ الشــريعة، ومســؤوليّ  ة تنفيــذها، أنْ يجتــبي االله عــزّ وجــل أفــرادا؛ً مــن أجــل تــداوم غايــة الأنبيــ
  .وإقامة حكم االله

ون المســـؤولون عـــن إقامـــة ديـــن االله معصـــومين عـــن الخطـــأ منـــزّهين عـــن  ومـــن هنـــا يتوجّـــب أنْ يكـــ
اء وأهـــداف الشـــريعة، وهـــؤلاء  الـــذنب والعصـــيان والإثم؛ ليجسّـــدوا مـــن خـــلال ســـيرZم طريـــق الأنبيـــ

  .ءً على ذلكالأفراد يتمّ اختيارهم من قِبل االله عزّ وجل، فهم واجبو الطاعة بنا
   



١٥٠ 

  :إشكال* 
قـــد يـــورد الـــبعض إشـــكالاً حـــول نظريـــة العصـــمة بلـــزوم القضـــاة والحكـــام لارتبـــاطهم بالمعصـــوم في 
ام  ام الــدين، وإذا انتفــى شــرط عصــمتهم في ذلــك، فلمــاذا لا تنتفــي ضــرورة عصــمة الإمــ تنفيــذ أحكــ

  أيضا؟ً
  :الجواب* 

ود إمـــام معصـــوم في رأس الهـَــ رَم القيـــادي كمرجـــع يمثــّـل حقيقـــة إنّ الـــدليل Vـــض علـــى ضـــرورة وجـــ
الـدين؛ ليكـون بـذلك مـلاذاً للمســلمين إذا مـا تشـاrتْ علـيهم الطــرق، لأنـّه يمثـّل الصـراط المســتقيم، 
ا أنّ هنــاك مخــاطر كــبرى  ل للإنســانيّة، ومــدار بحثنــ عْلـَـم المضــيء الــذي يحــدّد طريــق التكامــ

َ
الي الم وبالتــ

لهـرم القيـادي لاحتمـال انحرافـه عـن الطريـق، وبالتـالي تترتّب على وجـود إنسـان غـير معصـوم في رأس ا
  .الجنوح بالأمُة إلى هاوية الشقاء

ومي صـالح لقيـادة اbتمـع الإسـلامي؛ لأنـّه  فوجود إمام معصوم سوف يكفل للأمُّة تشـكيل حكـ
اء ويعــزل مَــن يريــد، وغايتــه في كــلّ ذلــك تنفيــذ وإقامــة حكومــة العــدل الإلهــي، بعيــداً  ينُصِّــب مَــن يشــ

  .ن مطبّات الهوى ومزالق الأوهامع
  :الدليل الثالث* 

ا ســــبق إنّ الأحكــــام والقــــوانين الإلهيّــــة إنمّــــا جــــاءتْ لتكامــــل البشــــريةّ وتــــأمين الســــعادة  قلنــــا فيمــــ
ـــه الـــدنيا وفي الآخـــرة، ومِـــن هنـــا ينبغـــي بقاؤهـــا ســـليمة مـــن كـــلّ تحريـــف حـــذفاً أو  للإنســـان في حيات

ون في متنــاول البشــ افةً، وبشــكلٍ تكــ ر، حــتىّ لا يبقــى هنــاك عُــذْر لِمُعْتـَـذِر، ومــن هنــا جعــل االله إضــ
  للشريعة حَفَظة لا يتطرّق إليهم الخطأ
   



١٥١ 

  .والنسيان، ولو كانوا كسائر البشر فإنّ الشريعة ستكون في معرض للتغيرّ والتبدّل والانحراف
ائر النـاس، والقرآن وحده لا يكفي لبيان الطريق؛ لأنّ في أحكامه تعميماً يصعب فهمـه علـى سـ

  .وفيه ما يحتاج إلى تفسير وتوضيح
  :الدليل الرابع* 

الإمام معلّم للإنسانيّة، وقـدوة لهـا، تتمثـّل خطـاه وتُـنْتَـهَـل مِـن سـيرته وهـداه، ولا يكفـي للمـرء أنْ 
ون ثقــة معتمــداً، لــه  يكــون إمامــه بليغــاً في الحــديث جمــيلاً في العــرض والأســلوب، بــل لا بــدّ أنْ يكــ

  .لوبمنزلة في الق
الاً  ه فعــلاً، وكانــت ســيرته مثــ والإمــام لا يحتــل قلــوب النــاس ولا يجتــذب حــبّهم إلاّ إذا أصــبح قولــُ

وفي هــذا فقــد يمكنـــه أنْ . منســجماً مــع كلماتــه؛ ليكــون لــه في ذلــك مصـــداق وشــاهد علــى أَحَقِّيَّتــه
لا يســــحرهم ينفــــذ إلى القلــــوب فيفجّــــر فيهــــا كــــوامن العاطفــــة وينــــابيع الحــــبّ الصــــادق؛ لأنّ النــــاس 

الكـــلام فقـــط بـــل يتطلّعـــون إلى صـــاحب الكـــلام الجميـــل أنْ يكـــون جمـــيلاً في عملـــه أيضـــاً، فالعمـــل 
و المعيــار الوحيــد للإنســان، وســيبقى الكــلام الجــذّاب وحــده إذا لم يجسّــده عمــل، أســلوباً  والســلوك هــ

  .دعائيّاً عقيم التأثير، إنْ لم يكن سلبيّاً في أثره
تمامــــاً في هــــذا المضــــمار تبحــــث في شخصــــيّة الإمــــام وســــيرته لا أقوالــــه  وجمــــاهير الأمُّــــة حسّاســــة

ر النـــاس عواقـــب  ومواعظــه، وإلاّ فمـــا قيمـــة المــواعظ مهمـــا بلغـــتْ إذا كانــت صـــادرة عـــن ظــالم، يحـــذِّ
  !أعمالهم في الآخرة وهو غارق في الآثام، مستغرق في دنياه، يظلم وينهب ويغتصب؟

  معصوماً عن الخطأ والغفلة والنسيان، ومن هنا تعينّ على الإمام أنْ يكون
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ال الخطــأ فيــه، فتســقط الثقــة  ار لحديثــه؛ لاحتمــ فــإنْ جــازتْ عليــه هــذه الصــفات لم يبــقَ مــن اعتبــ
  .عنه، بينما الهدف الإلهي هو إرشاد الإنسانيّة إلى جادّة الطريق

  :حدود العصمة

  :يُستفاد من الأدلةّ السابقة أنّ الإمام* 
وم عــن المعا - ة مســتمرّة لا يحيــد معصــ و في طاعــ اً، وهــ ة أحكــام االله، فــلا يرتكــب ذنبــ صــي ومخالفــ

  .عن أمر ولا يخرج عن Vي
  .في مأمن عن ارتكاب الصغائر من الذنوب أيضاً  -
ا، وفي حفـظ الشـريعة  - في حرز حريز عن الخطـأ والنسـيان والغفلـة في تعلـّم أمُـور الـدين وإبلاغهـ

  .مّةوأحكامها، وفي تطبيقها في حياة الأُ 
أنّ الإمـــام، وفي فـــترة تصـــدّيه  - وبشـــكل قـــاطع - ومـــن خـــلال الأدلــّـة الأربعـــة هـــذه يتوضّـــح لنـــا

لمسؤوليّته في قيادة البشريةّ، لا بدّ أنْ يكون مصوناً عن كلّ خطأ، مسدّداً مـن لـدن االله عـزّ وجـل في 
  .ذلك

  :العصمة قبل فترة الإمامة
ام قبــل فــترة ول عصــمة الإمــ تصــدّيه لهــذه المســؤوليّة، فهــل إنّ الإمــام مصــون  هنــاك جــدل قــائم حــ

عــن الخطــأ، معصــوم عـــن الــذنب حــتىّ قبــل أنْ يصـــبح إمامــاً، أمَْ أنـّـه كســائر البشـــر في فــترة مــا قبـــل 
  الإمامة؟

  :يقول البعض* 
ل الإمامــة،  ه فقــط، وإنــّه لا ضــرورة لعصــمته قبــ ترة إمامتــ ام في فــ إنّ الضــرورة تقتضــي عصــمة الإمــ

ون الإمــام معرّضــاً للخطــأ والمعصــية في زمــن مــا قبــل الإمامــة، فــإذا أصــبح إمامــاً ومــن الممكــن أنْ  يكــ
  عصمه االله عن الذنب وحصّنه
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  .عن المعصية، فالضرورة لا تقتضي ذلك إلاّ في فترة الإمامة فقط
إنّ العصــمة لازمــة في النــبي مــدى الحيــاة، منــذ  :وفــي مقابــل هــذا الفريــق يقــول فريــق آخــر* 

  .الوفاة الولادة وحتىّ 
  .وأمام هذَين الرأيَين ينبغي استعراض أدلةّ العصمة والاستفادة من مداليلها في هذه القضيّة

  :فمعطيات الدليل الأوّل هي* 
وجـود فــرد كامــل تتجسّــد فيــه كمــالات الإنســانيّة الممكنــة بشــكل فعلــي؛ ليكــون مثــالاً حيــّاً علــى 

ود  ا قلنــا، إمكانيّــة الكمــال لــدى البشــر، وهــذا يؤكّــد علــى وجــ الإمــام في مــتن الصــراط المســتقيم، كمــ
  .وهو يؤكّد تماماً عصمته حتىّ قبل إمامته

ال المعصــية  ة عــدم عصــمته واحتمــ ال إنســاني كامــل ونمــوذج حــيّ، ولــو افترضــنا إمكانيــّ فالإمــام مثــ
هـــذا بالنســـبة . فيـــه وإنْ كـــان في مطلـــع عمـــره، فســـوف يخـــلّ rـــذا الجانـــب الهـــامّ في إمامتـــه مســـتقبلاً 

  .ليل الأولللد
  :أمّا الدليل الثاني والثالث* 

فليست لهما معطيات ما في هذه المسألة؛ لأنّ الإمام قبـل تصـدّيه للإمامـة لـيس في مقـام التبليـغ 
  .للرسالة، ولا مسؤولاً عن تطبيقها وإقامة دين االله

  :وحول الدليل الرابع* 
ل إمامتــه والطعــن في تــاريخ الإمــا ام قبــ وف فــإنّ اســتلاب عصــمة الإمــ م قبــل تصــدّيه لمســؤوليّته ســ

ا قلـــوب النــــاس، والتـــأثير في نفوســـهم، وســــتبقى صـــورته مقترنــــة  يخـــدش الثقـــة المطلوبــــة الـــتي يحتـــل rــــ
ـــا  بأعمالـــه الســـابقة الـــتي ســـتلقي ظلالهـــا الســـوداء علـــى كـــلّ كلمـــة يقولهـــا وكـــلّ عمـــل يقـــوم بـــه، وربمّ

عـل بـالأمس، وهـذا الـذي ينهانـا عـن يتهامس البعض أنّ هذا الذي يعظنـا ويرشـدنا اليـوم قـد فعـل وف
  .المعاصي قد ارتكب ما ارتكب منها في السابق
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وعلى كلّ حال فـإنّ الإمامـة أمـر حسّـاس، وإنّ العصـمة جانـب جـوهري فيهـا علـى امتـداد عمـر 
ومن الناحيـة الاسـتدلالية لا يمكـن التعويـل  . الإمام الذي ينبغي أنْ يكون مثالاً، من المهد إلى اللحد

ون كلاميـّاً ويبقـى الـدليل الأوّل هـو الأسـاس في الدلالـة  كثيراً  على هذا الدليل؛ لأنـّه لا يعـدو أنْ يكـ
  .على عصمة الإمام، حتىّ قبل فترة الإمامة

   



١٥٥ 

  العصمة في ضوء العقل
هُن. قَالَ إkِِّ جَاعِلكَُ للِن.اسِ إِمَامً ( يَم.

َ
هُ بكَِلِمَاتٍ فأَ َ| إِبرَْاهِيمَ رَ�ُّ ِ{ قَالَ وjَذِِ انْتَ ي. ا قَالَ وَمِنْ ذُرِّ

المِِ َ    .)١()لاَ فَناَلُ قَهْدِي الظ.
ســـبق وأنْ بحثنـــا في هـــذه الآيـــة بعـــض المســـائل الـــتي لا داعـــي لتكرارهـــا هنـــا، وفيمـــا يلـــي نبحـــث 

لاَ (: المقطـع الــذي يتسـاءل فيــه إبــراهيم عـن نصــيب ذرِّيَّتــه مـن الإمامــة، فجــاء الجـواب الإلهــي قــائلاً 
المِِ َ فَنَالُ    .)قَهْدِي الظ.

و نقــيض  ا أنْ نبحــث في مفهــوم الظلــم ومصــاديق الظــالم نجــد أنّ هــذا الإصــطلاح هــ وإذا مــا أردنــ
  فما هو معنى العدل تحديداً؟العدل، ويساوي وضع الشيء في غير موضعه، 

اص، حيـــث تـــنعم الأشـــياء فيــه بقـــدر محـــدّد مـــن الوجـــود،  إنّ هــذا الوجـــود يـــنهض علـــى نظــام خـــ
 والشرائع الإلهيّة إنمّا جاءتْ متناغمة مع الفطرة وناموس الطبيعة، فكلّ مَـن يسـير وِفـق هـذا فالقوانين

ادلاً  ا خلقــه االله عــزّ وجــل، وكانــت أعمالــه وِفــق ذلــك، عُــدّ عــ فــإذا انحــرف عــن مســار . النــاموس كمــ
  .الفطرة وارتكب معصيةً ما، كان ظالماً 

____________________  
  .١٢٤الآية : البقرة) ١(

   



١٥٦ 

  :وفي ضوء الرؤية القرآنيّة يمكن تقسيم الظلم إلى ثلاثة أنواع* 
  :ظلم العبد لربهّ - ١

اق، قـال تعـالى كَ لظَُلمٌْ عَظِـيمٌ (: فمن أكبر الظلم الكفر والشرك والنفـ ْ ال عـزّ )١()إنِ. ال9ِّ ، وقـ
كَ (: وجل وَ ِ

ُ
ِ الكَْذِبَ مِنْ نَعْدِ ذَلكَِ فأَ المُِونَ  فَمَنِ افَْ}ىَ َ\َ اب.   .)٢()هُمُ الظ.

  .إنّ االله هو منشأ الوجود، والعبادة الله وحده، فمَن عَبَدَ غيرهَ ظلََم
  :ظلم الإنسان لأخيه الإنسان - ٢

وَ ِـكَ (: قـال سـبحانه
ُ
رضِْ بغaَِِْ اْ>قَِّ أ

َ
ينَ فَظْلِمُونَ ا8.اسَ وَيَبغُْونَ ِ; الأ ِ

.Cبِيلُ َ\َ ا مَا الس. إِغ.
rِمٌ لهَُمْ عَ 

َ
  .)٣()ذَابٌ أ

فالعـدوان شـكل مـن أشـكال الظلــم؛ لأنـّه هضـم لحقـوق الآخــرين، واعتـداء علـى نـاموس الطبيعــة 
  .والفطرة
  :ظلم الإنسان لنفسه - ٣
ال . )٤()فَمِنْهُمْ ظَالمٌِ 8َِفْسِهِ وَمِنهُْمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابقٌِ بِاْ,aََْاتِ ( :قال سبحانه وتعالى - وقـ

ي.تِهِمَا qُسِْنٌ وَظَالمٌِ 8َِفْسِهِ مُبِ ٌ (: لعزّ وج   .)٥()وَمِنْ ذُرِّ
لقـــد أودع االله في الحيـــاة الإنســـانيّة طريقـــاً مســـتقيماً يتنـــاغم مـــع فطـــرة الإنســـان كأصـــل في قابليتّـــه 

  .للتكامل، فَمَن ينحرف عن هذا المسير فهو يظلم نفسه
____________________  

  .١٣الآية : لقمان) ١(
  .٩٤الآية: آل عمران )٢(
  .٤٢الآية : الشورى) ٣(
  .٣٢الآية : فاطر) ٤(
  .١١٣الآية : الصافات) ٥(

   



١٥٧ 

ِ فَقَدْ ظَلمََ غَفْسَهُ ( :قال تعالى - عَد. حُدُودَ اب.   .)١()وَمَنْ فَتَ
المُِونَ ( :وقال سبحانه - كَ هُمُ الظ. وَ ِ

ُ
ِ فأَ عَد. حُدُودَ اب.   .)٢()وَمَنْ فَتَ

اني مــن الظلــم هــو شــكل مــن أشــكال ظلــم وبــالرغم  مــن التقســيم الســابق، فــإنّ النــوع الأوّل والثــ
  .الإنسان لنفسه أيضاً، فهو في جميع الأحوال يضرّ بنفسه، لا غير

  :وإذا أردنا أنْ نقسّم الناس على أساس ارتكاب المعاصي، فهم طوائف أربع* 
  .طائفة مستغرقة في المعاصي طوال الحياة -
  .كبتْ المعاصي في أوّل العمر، ثمّ أقلعتْ عن ذلك وتابتطائفة ارت -
  .طائفة لم تذنب في أوّل العمر، ثمّ انحرفتْ فاستغرقتْ في الذنوب في آخر عمرها -
  .وطائفة طاهرة الثوب مِن أوّل العمر إلى آخره -

ة الــتي تصــدّرت البحــث، فــإنّ الطوائــف الــثلاث الأُولى تنضــ وي وعلــى أســاس إطــلاق الآيــة الكريمــ
الذين لا ينالهم عهد االله، وإذن لا يبقى هناك سوى الطائفة الرابعة، تلـك  )الظالمين(جميعاً في إطار 

  .التي لم ترتكب ذنباً في حياZا أبداً 

  :التطهيرآية 
هْـلَ ا9َْيـْتِ (: قـال سـبحانه في محكـم كتابـه الكـريم

َ
ُ rِذُْهِبَ قَنكُْمُ الـرِّجْسَ أ مَا يرُِيدُ اب. إِغ.

ر0َُمْ يَطْهaًِاوَ    .)٣()يُطَهِّ
____________________  

  .١الآية : الطلاق) ١(
  .٢٢٩الآية : البقرة) ٢(
  .٣٣الآية : الأحزاب) ٣(

   



١٥٨ 

لاميّة، وأضــحتْ محــوراً لجــدل واســع  اً في المباحــث الإســ احتلــّتْ هــذه الآيــة الكريمــة موقعــاً حسّاســ
ة مـن أهــل حـول مـدلولها ومصــداقها، واسـتند إليهـا علمــاء الإماميـّ ة في اســتدلالهم علـى عصـمة الأئمّــ

، فيما يقف أهـل السـنّة مواقـف متحفّظـة إزاء بعـض تفاسـيرها ومـا ترمـي إليـه )عليهم السلام(البيت 
  .من معاني ودلالات

  :ولكي نسلّط الضوء أكثر فسنعرض باختصار البحث التالي

  :أسباب النزول
للتشـــكيك في أنّ الآيـــة نزلـــتْ في ســـيّدنا  تضـــافرتْ الروايـــات والأحاديـــث بشـــكل لا يـــدع مجـــالاً 

، وقـد )علـيهم السـلام(وعلي وفاطمة والسبطين الحسن والحسـين ) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(محمّد 
  .بلغتْ الأحاديث المرويةّ عن طريق أهل السُنّة حدّاً يصل rا إلى القَطع واليقين الكامِلَين

  :وهذه أمثلة* 
غـــداة فجــاء الحســن فأدخلــه، ثمّ جـــاء ) صــلَّى االله عليــه وآلــه(نــبي خـــرج ال(: عــن عائشــة قالــت -

ه، ثمّ قــال ا، ثمّ جــاء علــيّ فأدخلــ ُ (: الحســين فأدخلــه، ثمّ جــاءتْ فاطمــة فأدخلهــ ــدُ اب. ــا يرُِي مَ إغِ.
 ً ر0َُمْ يَطْهaِا هْلَ ا9َْيتِْ وَيُطَهِّ

َ
  .)١()rِذُْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أ

جلـّــل علـــى الحســـن والحســـين وعلـــي ) صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه وســـلَّم(النـــبي  أنّ  :وعـــن أُمّ سَـــلَمَة -
  .اللّهم هؤلاء أهل بيتي وخاصّتي أذَْهِب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً : (وفاطمة كساءً، ثمّ قال

  وأنا معهم يا رسول االله؟ :فقالت أُمّ سَلَمَة
  .)٢()قفي في مكانك إنّك إلى خير :قال

____________________  
  .١٠١ص ١٠ج: جامع الأُصول/  ١٩٨ص ٥ج: الدرّ المنثور/  ١٢٤ص: ينابيع المودّة) ١(
  .١٩٨ص ٥ج: الدر المنثور/  ١٢٥ص: ينابيع المودّة) ٢(

   



١٥٩ 

ُ ( :نزلـتْ : قـال) صلَّى االله عليه وآله وسـلَّم(وعن عمر بن أبي سَلَمَة ربيب النبي  - مَـا يرُِيـدُ اب. إِغ.
ر0َُمْ يَطْهaِاً rِذُْهِبَ عَنكُمُ الرِّ  هْلَ ا9َْيتِْ وَيُطَهِّ

َ
صـلَّى االله (في بيـت أمُّ سَـلَمَة فـدعا النـبي  )جْسَ أ

اللّهـم (: عليّاً وفاطمة وحسناً وحسيناً، وعلي خلف ظهره فجلّلهم بكسـاء ثمّ قـال) عليه وآله وسلَّم
  .هؤلاء أهل بيتي فأَذْهِب عنه الرجسَ وطهّرهم تطهيراً 

  وأنا معهم يا نبي االله؟ :قالتْ أُمّ سَلَمَة
  .)١()أنتِ على مكانك وأنت إلى الخير :قال
ــب - ه وآلــه وســلَّم(أنّ النــبي  :وعــن زين ال) صــلَّى االله عليــ ا رأى الرحمــة هابطــة مــن الســماء قــ : لَمّــ

  )مَن يدعو لي عليّاً وفاطمة وحسناً وحسينا؟ً(
ــب ة ودخــل أنــا يــا رســول االله، فــدعتْهم، فجعلهــم في كســائه، فنــ :قالــت زين زل جبرئيــل rــذه الآيــ

  .)٢(معهم في الكساء
اً  وائلــة بــن الأســقعدخلــتُ علــى  :عــن شــداد أبــي عمّــار قــال - وم فــذكروا عليّــ رضــي االله (وعنــده قــ
  أَلاَ أخبرك بما رأيتُ من رسول االله؟: ، فلمّا قاموا قال)عنه

  .بلى :قلتُ 
وجّـه إلى رسـول االله ومعـه حســن ت :قالــتْ  أسـألها عـن علـي،) رضـي االله عنهــا(أتيـتُ فاطمـة  :قـال

ول االله  ه وآلــه وســلَّم(وحســين، فجلســت أنتظــره حــتىّ جــاء رســ ومعــه حســن وحســين ) صــلَّى االله عليــ
ُ (: آخذ كلّ واحد منهما على فخذ، ثمّ لفّ عليهم ثوبه أو كساءه ثمّ تلا هذه الآية مَا يرُِيدُ اب. إِغ.

هْلَ ا9َْيْ 
َ
ً rِذُْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أ ر0َُمْ يَطْهaِا اللّهم هؤلاء أهـل بيـتي وأهـل بيـتي ( :وقال )تِ وَيُطَهِّ

  .)٣()أحقّ 
  صلَّى االله(النبي : نزلتْ هذه الآية في خمسة( :عن أبي سعيد الخدري قال -

____________________  
  .١٠١ص ١٠ج: جامع الأُصول/  ١٢٥ص: ينابيع المودّة) ١(
  .١٦٧ص ٩ج: زوائدمجمع ال/  ١٢٦ص: ينابيع المودّة) ٢(
  .١٦٧ص ١ج: مجمع الزوائد) ٣(

   



١٦٠ 

  .)١()عليهم السلام(وعلي وفاطمة والحسن والحسين ) عليه وآله وسلَّم
نحـنُ أهـل البيـت الـذين قـال االله سـبحانه (: قـال فـي خطبتـه) عليـه السـلام(وعن الحسن بـن علـي -
هْ (فينا 

َ
ُ rِذُْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أ مَا يرُِيدُ اب. ً إِغ. ر0َُمْ يَطْهaِا تِ وَيُطَهِّ   .)٢() )لَ ا9َْيْ

حَسَـنَاً علـى فخـذه اليمـنى ) صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(وأجلـس النـبي ( :وعن وائلة بـن الأسـقع -
نَاً على فخذه اليسرى وقبّله، وفاطمـة بـين يديـه، ثمّ دعـا عليـّاً فجـاء، ثمّ أَغْـدَفَ علـيهم   وقبّله، وحُسَيـْ

  ).اللّهم هؤلاء أهل بيتي أذَْهِب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً : ( قالكساءً خيبرياًّ ثمّ 
  ما الرجس؟ :فقيل لوائلة

  .)٣(الشكّ في االله عزّ وجلّ  :قال
اسـتخلفَ النـاسُ أبـا : (كنتُ في البيت يـوم الشـورى فسـمعتُ عليـّاً وهـو يقـول  :وعن أيضاً قال -

الأمر وأولى بــه منــه، واســتُخ الأمر وأولى منــه إلاّ أنّ بكــر وأنــا واالله أحــقّ بــ ا واالله أحــقّ بــ لف عمــر وأنــ
  .عمر جعلني مع خمسة وأنا سادسهم لا يعرف عليّ لهم فضلاً ولو شاء لاحتججتُ عليهم

مَـا يرُِيـدُ ( لـهنشدتكم باالله هل فيكم أحد أنزل االله فيه آية التطهـير علـى رسـول ال: ثمّ قال إِغ.
 
َ
ُ rِذُْهِبَ عَنكُمُ الـرِّجْسَ أ ً اب. ـر0َُمْ يَطْهِـaا فأخـذ رسـولُ االله كسـاءً خيبريـّاً  )هْـلَ ا9َْيـْتِ وَيُطَهِّ

ال ة والحســن والحســين، ثمّ قــ يــا ربّ إنّ هــؤلاء أهــل بيــتي فأَذْهِــب عــنهم الــرجس : فضــمّني فيــه وفاطمــ
  .وطهّرهم تطهيراً 

  .)٤()اللّهم لا :قالوا
  .ولقد كان علي أحبّ الناس إلى رسول االله باعتراف عائشة

____________________  
  .١٢٦ص: ينابيع المودّة) ١(
  .١٧٢ص ٩ج: مجمع الزوائد/  ١٢٦ص: ينابيع المودّة) ٢(
  .٢٨٧ص: غاية المرام) ٣(
  .٢٩٤ص: المصدر السابق) ٤(

    



١٦١ 

دخلتُ مع أبي على أمُّ المـؤمنين عائشـة فسـألتُها عـن  :عن العوّام بن حوشب عن ابن عمٍّ له قال -
وكانت ) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(عن رجل كان أحبّ الناس إلى رسول االله  تسألني: عليّ فقالتْ 

ه وآلــه وســلَّم(ابنتــه تحتــه، رأيــتُ رســول االله  اً وفاطمــة وحســناً وحســيناً فــألقى ) صــلَّى االله عليــ دعــا عليــّ
اً  ل بيــتي فأَذْهِــب عــنهم الــرجسَ وطهّــرهم تطهــيراً، قالــتْ فــ( :فقــالعلــيهم ثوبــ دنوتُ اللّهــم هــؤلاء أهــ
  .)١()تنحّي إنّك على خير :فقاليا رسول االله وأنا من أهل بيتك؟ : منهم فقلتُ 

ائتـــني بزوجـــك وابنَيـــك، : (قــال لفاطمـــة) صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه وســـلَّم(أنّ النــبي  :عـــن أُمّ سَـــلَمَة -
مّـــد اللّهـــمّ إنّ هـــؤلاء آل مح :وقـــالفجـــاءتْ rـــم، فـــألقى علـــيهم كســـاءً فـــدكيّاً ثمّ وضـــع يـــده علـــيهم 

  .فاجْعلْ صلواتك وبركاتك على محمّد وعلى آل محمّد إنّك حميد مجيد
ه وآلــه وســلَّم(رفعــتُ الكســاء لأدخــل معهــم فجذبــه  :قالــت أُمّ سَــلَمَة قِفِــي  :وقــال) صــلَّى االله عليــ

  .)٢()مكانك إنّك على خير
الله عليــه وآلــه صــلَّى ا(وكــلّ هــذا الحشــد مــن الروايــات تــدلّ دلالــة أكيــدة علــى أنّ ســيّدنا محمّــد 

جمـــع مِـــن حولـــه سِـــبْطيَْهِ الحســـن والحســـين وابنتَـــه فاطمـــة وبَـعْلَهـــا علـــيّ بـــن أبي طالـــب وألقـــى ) وســـلَّم
  .عليهم كساءَه، وتلا آية التطهير ثمّ دعا لهم بأنْ يشملهم االله برحمته ويطهّرهم من الرجس

دة واحداً مِن أهمّ الأحاديث المتو    .اترة في كتب المسلمين جميعاً ويبقى الحديث بأسانيده المتعدِّ

  :الشهود
  .وحادثة الكساء لها شهود عديدون يتمتّعون باحترام المسلمين وإجلالهم

____________________  
  .٨٨ص ١ج: الإمام الصادق والمذاهب الأربعة) ١(
  .٢١ص: ذخائر العقبى) ٢(

   



١٦٢ 

  :وهم* 
ه وآلــه وســلَّم(زوج النــبي  أُمّ سَــلَمَة - اد الأحاديــث أنْ تجُمــع نــزول آيــة ، )صــلَّى االله عليــ الــتي تكــ

  .التطهير في منزلها
، وهــــو أحــــد أصــــحاب الكســــاء، وقــــد روى الحادثــــة في )عليــــه الســـلام( علــــيّ بــــن أبــــي طالــــب -

دة   .مناسبات متعدِّ
  .، وهو أيضاً أحد أصحاب الكساءالحسن بن علي -
  .أVّا كانت أحد الشهود ، وقد روي عنها)صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(زوج الرسول  عائشة -
  ).صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(، وهو ربيب النبي عمر بن أُمّ سَلَمَة -
، وقـد أمرهـا بـدعوة علـي وفاطمـة )صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(وربيبة النـبي  بنت أُمّ سَلَمَة زينب -

  ).عليهم السلام(والحسن والحسين
  .ماً له في الحضر والسفر، وهو مولى لرسول االله وكان ملاز ثوبان -
  .، وكان يخدم في بيت النبيوائلة بن الاسقع -
، وهــو أصــل الحادثــة حيــث روى لــبعض أصــحابه )صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم( ســيّدنا محمّــد -

  .شأن نزول الآية
  :إضافةً إلى رواة آخرين من بينهم* 
  .أبو الحمراء -
  .أنس بن مالك -
  .أبو سعيد الخدري -
ول االله وابـن ع - بـّاس، وهـؤلاء قـد يكونـون شـهوداً، أو رواةً لهــا فقـط، سمعوهـا فيمـا بعـد عـن رســ

ه وآلــه وســلَّم( ، وهــم يــروون أيضــاً بــل ويشــهدون علــى أنّ ســيّدنا محمّــداً كــان إذا مــرّ )صــلَّى االله عليــ
  .بمنزل فاطمة تلا آية التطهير

  لى احتمالوقد يشير تكرار الأسانيد والاختلاف في بعض جوانب الحادثة إ
   



١٦٣ 

التأكيـد  - مِـن ورائـه - )صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(تكـرار الحادثـة، الأمـر الـذي أراد رسـول االله 
اء  ال للتشــكيك ومحاولــة تجييرهــا إلى نســ ا وتجــذيرها في ذاكــرة المســلمين، حــتىّ لا يبقــى مجــ علــى أهمِّيَّتهــ

  .)١(◌ً ارها أمراً عادياّالنبي، حيث وردتْ الآية في السياق العام من السورة أو اعتب
  :تأكيد

وقـد شـهدها ) صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(إنّ حادثة الكساء وآية التطهـير وقعـتْ في منـزل النـبي 
تنتفـي مـن ورائـه  ولكـي لا تمـرّ مـروراً عـابراً  - )صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(جماعة، غير أنّ رسول االله 

  :منحها بعُدَين هامّينسعى إلى تأكيدها و  - مداليلها المطلوبة
  :الأول* 

اولات تفســيريةّ  تعيـين مصــداق الآيـة بشــكل لا يبُقــي مجـالاً للشــكّ والتـأوّل وســدّ الطريــق علـى محــ
  .غير صحيحة

  :الثاني* 
وراً أساســيّاً يــرتبط بمســتقبل الرســالة الإلهيّــة، فتخــرج عــن إطارهــا   ون محــ مَنَحَهَــا الأهمِّيَّــة الكافيــة لتكــ

صـلَّى االله عليـه وآلـه (تكون هماًّ إسلاميّاً كبـيراً، ومـن هنـا فقـد ظـلّ سـيّدنا محمّـد كشأن عائلي عابر ل
كلّمـــا ذهـــب إلى الصـــلاة فجـــراً فيتلـــوا آيـــة ) عليهـــا الســـلام(ولمـــدّة طويلـــة يمـــرّ بمنـــزل فاطمـــة ) وســـلَّم

ائلاً  ان يــدعو قــ ُ (: ، ثمّ يتلــو قولــه)الصــلاة يــا أهــل البيــت: (التطهــير، فكــ ــدُ اب. ــا يرُِي مَ ــذْهِبَ إغِ. ُrِ 
 ً ر0َُمْ يَطْهaِا هْلَ ا9َْيتِْ وَيُطَهِّ

َ
  .)عَنكُمُ الرِّجْسَ أ

  أنّ رسول االله ظلّ مدّة ستّة أشهر يمرّ بمنزل فاطمة :وروي عن أنس بن مالك -
____________________  

   :ورد حديث الكساء في مصادر معتبرة من كتب أهل السُنّة في طليعتها) ١(
ــول، مســـتدرك الحـــاكم، الـــدرّ المنثـــور، ند أحمـــدمســـ، صـــحيح مســـلم ــامع الأصـ ائر العُقـــبى، جـ ــ ابيع ، الصـــواعق المحرقِـــة، ذخـ ــ ينـ

  .مناقب الخوارزمي، مجمع الزوائد، إسعاف الراغبين، نور الأبصار، سنن الترمذي، كفاية الطالب،  المودّة
  :وكذا في كتب الشيعة من قبيل

  .غاية المرام تفسير نور الثقلَين، تفسير العيّاشي، كشف الغمّة،  بحار الأنوار، أُصول الكافي
   



١٦٤ 

  ).١(، ثمّ يتلو الآية الكريمة)الصّلاة يا أهل البيت: (فجراً ويدعوهم قائلاً 
ه وآلــه وســلَّم(رأيــتُ رســول االله  :وعــن أبــي الحمــراء قــال - يــأتي بــاب فاطمــة ســتّة ) صــلَّى االله عليــ

ُ rِذُْ (: أشهر فيقول مَا يرُِيدُ اب. ر0َُمْ يَطْهaِاً إِغ. تِ وَيُطَهِّ هْلَ ا9َْيْ
َ
  .)٢()هِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أ

سـبعة عشـر شـهراً فـإذا ) صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(صلّيتُ مع رسـول االله  :وعن أبي برزة قال -
ُ rِذُْهِبَ عَـنكُمُ الـرِّ (السـلام علـيكم : (خرج من بيته أتى باب فاطمة فقال مَا يرُِيدُ اب. جْسَ إِغ.

 ً ر0َُمْ يَطْهaِا تِ وَيُطَهِّ هْلَ ا9َْيْ
َ
  .)٣() )أ

يأتينـا  ) صلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(كان رسول االله   :قال) عليه السلام(وعن علي بن أبي طالب  -
هْـلَ ( الصـلاة رحمكـم االله الصـلاة: (كلّ غداة فيقـول

َ
ُ rُِـذْهِبَ عَـنكُمُ الـرِّجْسَ أ مَا يرُِيدُ اب. إِغ.

ً ا9َْ  ر0َُمْ يَطْهaِا تِ وَيطَُهِّ   .)٤() )يْ
وم بــاب علــي  :وعــن ابــن عبــّاس قــال - ول االله تســعة أشــهر يــأتي كــلّ يــ هدنا رســ ) عليــه الســلام(شــ

ــنكُمُ ( الســلام علــيكم أهــل البيــت: (عنــد وقــت كــلّ صــلاة فيقــول ــذْهِبَ عَ ُrِ ُ ــدُ اب. ــا يرُِي مَ إِغ.
ر0َُ  تِ وَيُطَهِّ هْلَ ا9َْيْ

َ
ً الرِّجْسَ أ   .)٥(خمس مراّت)  )مْ يَطْهaِا

أنّ رسـول االله ظـلّ أربعـين يومـاً يتلـو الآيـة كلّمـا مـرّ بمنـزل فاطمـة  :وروي عن أبي سعيد الخدري -
  .)٦(لصلاة الفجر

  يهدف من وراء هذا التأكيد) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(وإذاً، فلقد كان النبي 
____________________  

  .١٠١ص ١ج: جامع الأُصول) ١(
  .١٦٨ص ٩ج: مجمع الزوائد) ٢(
  .١٩٩ص ٩ج: مجمع الزوائد) ٣(
  .١٩٥ص: غاية المرام) ٤(
  .٨٩ص ١ج: الإمام الصادق والمذاهب الأربعة) ٥(
  .٢٣ص: مناقب الخوارزمي) ٦(

   



١٦٥ 

  .هذا أوّلاً منح المسألة أبعادها الحقيقيّة، حتىّ لا تبقى شأناً عائليّاً عابراً، 
  :وثانياً 

اق الحقيقي لأهل البيت وتبديد الشكوك الـتي قـد تـَردِ إلى الأذهـان مسـتقبلاً، وأخـيراً تعيين المصد
  .أنْ يكون للحادثة شهود كثيرون يُـعَزِّزون الحقيقة ويشهدون بالحق، وينقلوVا إلى الأجيال

   



١٦٦ 

  )عليهم السلام(أهل البيت 
اصّـــة rـــا؛ ولهـــذا ورد في حجرZـــا الخ) صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه وســـلَّم(كـــان لكـــلٍ مـــن نســـاء النـــبي 

  .الخ... بيت عائشة، بيت أمُّ سَلَمَة، بيت زينب، بيت صَفِيَّة: التاريخ
صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه (وأهـــل البيـــت الـــذين وردتْ فـــيهم آيـــة التطهـــير لا تشـــمل كـــلّ بيـــوت النـــبي 

رة أنّ آيـــة ؛ ذلـــك أنّ الألـــف والـــلام تُشـــير إلى بيـــت معهـــود، ولقـــد أكّـــدتْ الروايـــات المتضـــاف)وســـلَّم
وعلـي ) صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(التطهير نزلتْ في بيـت أمُّ سَـلَمَة، ولم يكـن فيـه سـوى رسـول االله 

  .وفاطمة والحسن والحسين وأمُّ سَلَمَة
غطـّاهم بكسـاء لـه وتـلا آيـة التطهـير ) صلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(وتؤكِّد الروايات أيضاً أنّ النبي 

صـلَّى االله عليـه (الوحيـد، حـتىّ إنّ أمُّ سـلمة لمـّا أرادتْ دخـول الكسـاء منعهـا النـبي ليكونوا مصداقها 
  ).قومي فتنحّي عن أهل بيتي( :وقال) وآله وسلَّم
يْتُ في البيت قريباً : قالتْ    .)١(فقمتُ وتنحَّ

ام المــدّعين حــتىّ مــن نســاء النــبي؛ باعتبــا رهم ولقــد اتخّــذ النــبي إجــراءات مــن شــأVا سَــدّ الطريــق أمــ
  جزءاً من أهل البيت، نلمس ذلك بوضوح من خلال ما قامتْ به

____________________  
  .١٦٦ص ٩ج: مجمع الزوائد) ١(

   



١٦٧ 

  .)١()أنتِ على مكانك وأنتِ على خير: (أمُّ سَلَمَة مِن دخول الكساء، فمنعها النبي قائلاً 
ُ rِذُْهِبَ () مصـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّ (عن رسول االله  :عن أبي سعيد الخدري - مَا يرُِيدُ اب. إِغ.

 ً ر0َُمْ يَطْهaِا هْلَ ا9َْيتِْ وَيُطَهِّ
َ
  .)٢()نزلتْ فيَّ وفي علي وفاطمة والحسن والحسين( )عَنكُمُ الرِّجْسَ أ

ول االله - أنهّ لم يكن في البيت :وعن جابر بن عبد االله - غـير  - لَمّا نزلـت آيـة التطهـير علـى رسـ
  .)٣()عليهم السلام(سن والحسينعلي وفاطمة والح

ــن عبــد االله قــال - ول االله  :وعــن شــريك ب ائم وأصــحاب رســ وم وهــو قــ رأيــتُ أمــير المــؤمنين ذات يــ
فأنُشـدكم االله هـل فـيكم مَـن طهّـره االله تعـالى : (... جلـوس وهـو يقـول) صلَّى االله عليه وآلـه وسـلَّم(

ال ُ rِذُْهِ (: في كتابـه حيـث قـ مَا يرُِيدُ اب. ـر0َُمْ يَطْهِـaاً إِغ. تِ وَيُطَهِّ هْلَ ا9َْيْ
َ
 )بَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أ

  ).غيري وأهل بيتي
  .)٤(لا :قالوا

  يا أبا بكر تقرأ الكتاب؟( :لأبي بكر) عليه السلام(وقال علي  -
  .نعم :قال
 (: فأخبرني عن قول االله تعـالى :قال

َ
ُ rُِـذْهِبَ عَـنكُمُ الـرِّجْسَ أ مَا يرُِيـدُ اب. هْـلَ ا9َْيـْتِ إغِ.

 ً ر0َُمْ يَطْهaِا   ، فِيْمَنْ نزلتْ؟ فينا أمَْ في غيرنا؟)وَيُطَهِّ
  .)٥(بل فيكم :قال
  .)٦(محتجّاً rذه الآية أيضاً  :وذكّرهم الإمام يوم الشورى بذلك -
  نحن أهل البيت الذين قال االله سبحانه( :وخطب الإمام الحسن في خلافته -

____________________  
  .٢١ص: ئر العُقبىذخا) ١(
  .١٦٧ص ٩ج: مجمع الزوائد) ٢(
  .٢٧٧ص ٤ج: تفسير نور الثقلَين) ٣(
  .٢٩٣ص: غاية المرام) ٤(
  .٢٧١ص ٤ج: تفسير نور الثقلَين) ٥(
  .٣٧٢ص: المصدر السابق) ٦(

   



١٦٨ 

ر0َُمْ يَ (: فينا تِ وَيُطَهِّ هْلَ ا9َْيْ
َ
ُ rِذُْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أ مَا يرُِيدُ اب. ً إِغ.   .)١() )طْهaِا

بعــد هـذه الحادثــة علـى مَــن سمــّاهم النـبي في بيــت أمُّ سَــلَمَة،  )أهــل البيــت(وهكـذا اقتصــرتْ كلمـة 
) علـيهم السـلام(وطالمـا ذكّـر علـي وفاطمـة والحسـن والحسـين . وأصبح لهم شـأن في قلـوب المسـلمين
  .المؤمنين بذلك في مختلف المناسبات

  :القادة
ي أنّ مصــداق أهــل البيــت هــم الخمســة، ولقــد قــرن ســيّدنا وإذن، فــلا مجــال للشــكّ فــ* 

أهـل البيـت بـالقرآن ليحتلـّوا دورهـم المنشـود فـي الرسـالة ) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(محمّد 
  .الإسلاميّة، فلقد أُريد لهم أنْ يكونوا قادة للمسلمين ومرجعاً عامّاً لهم في شؤون حياتهم

إنيّ تـاركٌ فـيكم الثقلـَين  (): صلَّى االله عليه وآله وسـلَّم(ول االلهقال رس: عن أبي سعيد الخدري قال -
كتــــاب االله حبــــلٌ ممــــدودٌ مــــن الســــماء إلى الأرض، وعــــترتي أهــــل بيــــتي، ولــــنْ يفترقــــا حــــتىّ يــَــردَِا عَلَــــيَّ 

  .)٢()الحَوض
ســفينة نــوح مَــن  مَثــَلُ أَهْــل بَـيْــتيِ كَمَثــَلِ (: أيضــاً ) صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(وقــال ســيّدنا محمّــد  -

  .)٣()تعلّقَ rِا نجََا ومَن تخَلََّفَ عنها أوُْلِجَ النار
  .)٤()النجوم جُعِلَتْ أمََاناًَ لأهل السماء وإنّ أهل بيتي أمانٌ لأمُّتي(: وقال صلوات االله عليه -

____________________  
  .١٤٦ص ٩ج: مجمع الزوائد) ١(
  .٢٩٢ص: ينابيع المودّة) ٢(
  .٣٠ص: ودّةينابيع الم) ٣(
  .١٧٤ص ٩ج: مجمع الزوائد) ٤(

   



١٦٩ 

ـــى اســـتمرار أهـــل البيـــت، وأنهّـــم لا ينتهـــون بوفـــاة *  والســـياق العـــام للأحاديـــث يـــدلّ عل
  :الخمسة أصحاب الكساء، وأنهّم مقام ثابت بدليل اقترانهم بالقرآن إلى يوم القيامة

إنّ االله عــزّ (): عليــه وآلــه وســلَّم صــلَّى االله(قــال رســول االله: وعــن جــابر بــن عبــد االله الأنصــاري قــال -
  .)١()وجل جعل ذرِّيَّة كلّ نبي في صلبه، وإنّ االله تعالى جعل ذرِّيَّتي في صُلْب عليّ بن أبي طالب

إنيّ (): صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(عــن معنــى قــول رســول االله ) عليــه الســلام(سُــئل أميــر المــؤمنين  -
  مَن العترة؟) عترتيكتاب االله و : مخلّفٌ فيكم الثقلَين

ائمُِهُم، لا ( :فقــال أنــا والحســن والحســين والأئمّــة التســعة مِــن وُلــد الحســين، تاسِــعُهُم مَهْــدِيُّـهُم وَقــَ
  .)٢()يفارقون كتاب االله ولا يفارقهم، حتىّ يرَدُِوا على رسول االله حوضَه

إنيّ مخلـّف فـيكم ): (مصـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّ (قـال رسـول االله (: قـال) عليه السـلام(يعن عل -
وض كَهَـاتَـينْ  وضــمّ بــين  - )الثقلـَين كتــاب االله وعـترتي أهــل بيــتي وإVّمـا لــنْ يفترقـا حــتىّ يــَردَِا عَلـَيَّ الحــ

اري فقــال - ســبّابَـتـَيْهِ  ول االله ومَــن عترتــك؟ قــال: فقــام إليــه جــابر بــن عبــد االله الأنصــ ا رســ علــيّ : (يــ
  .)٣() )ين إلى يوم القيامةوالحسن والحسين والأئمّة مِن وُلد الحس

: مــا عنــى االله عــزّ وجــل بقولــه) عليــه الســلام(قلــت لأبــي عبــد االله : عــن عبــد الــرحمن بــن كثيــر قــال -
) ً ر0َُمْ يَطْهِـaا تِ وَيُطَهِّ هْلَ ا9َْيْ

َ
ُ rِذُْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أ مَا يرُِيدُ اب. نزلـتْ في النـبي (: ؟ قـال)إِغ.

  عليهم(ن والحسين وفاطمة وأمير المؤمنين والحس
____________________  

  .١٧٢ص: المصدر السابق) ١(
  .٢١٨ص: غاية المرام/  ١٤٧، ص٢٣ج: بحار الأنوار) ٢(
  .٢٢٢ص: غاية المرام/  ١٤٧ص ٢٣ج: بحار الأنوار) ٣(

   



١٧٠ 

ثمّ وقـع  ، فلمّا قبض االله عزّ وجل النبي، كان أمير المؤمنين إماماً، ثمّ الحسن، ثمّ الحسين،)السلام
ِ (: تأويل هذه الآية وVَْ ببِعَْضٍ ِ; كِتاَبِ اب.

َ
رحَْامِ نَعْضُهُمْ أ

َ
ولوُ الأ

ُ
  .)١() )وَأ

دخلـتُ علـى رسـول االله صـلَّى االله عليـه وآلـه في بيـت أمُّ سَـلَمَة (: قـال) عليه السـلام(وعن علي -
ُ (: وقد نزلتْ عليه هذه الآية مَا يرُِيدُ اب.   .)...إِغ.

  ).يا علي هذه الآية فيك وفي سبطَيَّ والأئمّة مِن وُلدك: (رسول االله صلَّى االله عليه وآلهفقالُ 
  يا رسول االله وكم الأئمّة مِن بعدك؟: فقلتُ 
أنت يا علي، ثمّ الحسـن والحسـين، وبعـد الحسـين علـيّ ابنـه، وبعـد علـيّ محمّـد ابنـه، وبعـد : (قال

عــد موســى علــي ابنــه، وبعــد علــي محمّــد ابنــه، وبعــد محمّــد جعفــر ابنــه، وبعــد جعفــر موســى ابنــه، وب
محمّد علي ابنه، وبعد علي الحسن ابنه، والحجّة مِن وُلد الحسن، هكذا أسماؤهم مكتوبة علـى سـاق 

يــــا محمّــــد هــــذه الأئمّــــة بعــــدك مطهّــــرون معصــــومون : العــــرش، فســــألتُ االله تعــــالى عــــن ذلــــك فقــــال
  .)٢() )وأعداؤهم ملعونون

____________________  
  .٢٩٣ص: غاية المرام) ١(
  .المصدر السابق) ٢(

    



١٧١ 

  تفسير آية التطهير
، وعلــى الإثم والمعصــية ووسوســة )الــرجس(: يَطلــق العــربُ علــى القــذارة الظاهريــّة والنجاســة اســم

  .الشيطان كذلك
  .القذارة والنجاسة والذنب الذي يجرّ إلى العذاب أيضاً  :تعني) أقرب الموارد(ففي  -
  .القذارة والعمل القبيح أيضاً  :)المنجد(وفي  -
  .النجس والقذر، وتستخدم في العمل الحرام :الرجسُ  )النهاية(في ) ابن الأثير(ولدى  -
القــذر والملــوّث ســواء في الطبــع، أو في نظــر  :تعنــي )مفرداتــه(فــي ) الراغــب الأصــفهاني(ولــدى  -

  .العقل أو في نظر الشرع، وفي الثلاثة معاً 
  :رآن الكريم له مفهومانوالرجس في ضوء الق* 
الى أحــدهما - ١ ا يــدلّ علــى النجاســة الظاهريــّة، كالميتــة والــدم ولحــم الخنزيــر كمــا في قولــه تعــ : مــ

إنِ.هُ رجِْسٌ ( يرٍ فَ ِnِْوْ َ>مَْ خ
َ
وْ دَمًا مَسْفُوحاً أ

َ
نْ يكَُونَ مَيتْةًَ أ

َ
  .)١()إلاِ. أ
وَمَـنْ (: ء الضـلال، كمـا في قولـه سـبحانهأو نجاسة معنويةّ كتلوّث النفس بالآثـام أو جـراّ - ٢

مَاءِ  دُ ِ; الس. ع. مَا يصَ. غ.
َ
عَلْ صَدْرهَُ ضَيِّقاً حَرجَاً كَك ْjَ ُنْ يضُِل.ه

َ
  يرُدِْ أ

____________________  
  .١٤٥الآية : الأنعام) ١(

   



١٧٢ 

ينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ  ِ
.Cالرِّجْسَ َ\َ ا ُ   .)١()كَذَلكَِ jَعَْلُ اب.

ــزَادَيْهُمْ رجِْســاً إ3َِ رجِْسِــهِمْ وَمَــاتوُا وهَُــمْ ( :ه أيضــاً وقولــ ــو�هِِمْ مَــرَضٌ فَ يــنَ ِ; قلُُ ِ
.Cــا ا م.

َ
وَأ

  .)٢()pَفرُِونَ 
  .)٣()قَالَ قدَْ وَقَعَ عَليَكُْمْ مِنْ رَ�ِّكُمْ رجِْسٌ وغََضَبٌ ( :وقوله عزّ وجل

الــــنفس مــــن ظلاميـّـــة في التفكــــير فالآيــــات الســــابقة تشــــير إلى رجــــس هــــو في الواقــــع مــــا يعتــــور 
ان، الـذي يضـيء الـنفس وينشــر  والسـلوك، وبتعبـير القـرآن مـرض القلــب الـذي ينشـأ عـن غيـاب الإيمــ

  .في أنحائها النور
على أنّ الرجس الذي أشارتْ إليه آية التطهير لا يمكن أنْ يكـون في إطـار المعـنى الاصـطلاحي؛ 

اهري هــو أمــر  بينمــا تصــدّرتْ  )المكلّفــين(مطلــوب مــن جميــع ذلــك أنّ وجــوب اجتنــاب الــرجس الظــ
  .التي تفيد الحصر بأهل البيت )إنمّا(: الآية

ثمّ إنّ تنزّه أهل البيت عـن النجاسـات لا يمكـن عـدّه امتيـازاً لأهـل البيـت، كمـا لا يحتـاج إلى كـلّ 
ذاكــــرة إلى تأكيــــده في ) صــــلَّى االله عليــــه وآلــــه وســــلَّم(هــــذا الاهتمــــام البــــالغ الــــذي ســــعى رســــول االله

المسـلمين، وهـو امتيـاز جعـل أمُّ سَــلَمَة تطمـح في الانضـمام إلى أهـل البيــت، ولـو كـان معنـاه التطهّــر 
  ).عليهما السلام(ولا احتجّ به الحسن والحسين ) عليه السلام(من النجاسات ما افتخر به عليّ 

  .وإذن، فالتطهّر من الرجس لا بدّ وأنْ يكون في أعماق الروح وجوانب النفس
____________________  
  .١٢٥الآية : الأنعام) ١(
  .١٢٥الآية : التوبة) ٢(
  .٧١الآية : الأعراف) ٣(

   



١٧٣ 

  :الإرادة
  :الإرادة التي تطرّق إلى ذكرها القرآن الكريم نوعان* 

  :الأوّل
  :إرادة تكوينيّة، أي ما كانت في نظام الخلق وناموس الطبيعة من قبيل

رَادَ ا(: قوله تعالى
َ
ذَا أ ِjَو ُqَ .لاَ مَرَد ُ بقَِوْمٍ سُوءاً فَ   .)١()ب.

نْ فَقُولَ qَُ كُنْ فَيكَُونُ (: وقوله تعالى
َ
رَادَ شَيئًْا أ

َ
مْرُهُ إذَِا أ

َ
مَا أ   .)٢()إِغ.

ــــا مشــــيئته ســــبحانه الــــتي تعــــني  Vّومعــــنى ذلــــك أنّ إرادة االله نافــــذة لا يقــــف في طريقهــــا شــــيء، إ
  .الحتميّة

  :الثاني
  :وهي التي جعلها االله في شريعته وأحكامه الواجب تنفيذها من لدن الناس، كـإرادة تشريعيّة، 

وْ (: قولـه سـبحانه في تشـريع الصـوم مـثلاً 
َ
هْرَ فلَيْصَُمْهُ وَمَنْ pَنَ مَرِيضاً أ فَمَنْ شَهِدَ مِنكُْمُ الش.

ُ بكُِمُ اليُْْ@َ  خَرَ يرُِيدُ اب.
ُ
ي.امٍ أ

َ
ةٌ مِنْ ك عِد.   .)٣()وَلاَ يرُِيدُ بكُِمُ العُْْ@َ َ\َ سَفَرٍ فَ
ـر0َُمْ وrَُِـتِم. (: وقوله عزّ وجل ُ rِجَْعَلَ عَليَكُْمْ مِنْ حَـرَجٍ وَلكَِـنْ يرُِيـدُ rِطَُهِّ مَا يرُِيدُ اب.

عْمَتَهُ عَليَكُْمْ    .)٤()نِ
  :وفي ضوء ما تقدّم* 
  يّة أمَْ تكوينيّة؟فما هو المعنى الذي ترمي إليه آية التطهير، هل إرادة تشريع -
  بعبارة أُخرى هل كانت الإرادة مقرّرة في نظام التشريع فأصبح أهل البيت -

____________________  
  .١١الآية : الرعد) ١(
  .٨٢الآية : يس) ٢(
  .١٨٥الآية : البقرة) ٣(
  .٦الآية : المائدة) ٤(

   



١٧٤ 

  المخاطب المعني rا؟
يـــت اجتنـــاب الـــرجس والنجاســـات ليكونـــوا وهـــل كـــان الخطـــاب القـــرآني يطلـــب مـــن أهـــل الب -

  طاهرين؟
أنّ االله يريــــد مــــن أهـــل البيــــت أنْ يجتنبـــوا الــــرجس والنجاســــة  :وإذاً، ســـيكون معنــــى الآيــــة الكريمـــة

ا. ليكونــوا طــاهرين أنّ هــذا الأمــر هــو مــن الشــمول بحيــث يســتوعب المســلمين   - جميعــاً  - مــع علمنــ
  .في فهم مدلول الآية وما ترمي إليهونحن هنا نحَْتَكُم إلى وجدان القارئ . كافةّ
صـلَّى االله عليـه (ولو كان الخطاب القرآني يرمي إلى هذه المعاني فما هو السرّ في اهتمام النـبي  -

  بذلك؟) وآله وسلَّم
  !وما هي بواعث أمُّ سَلَمَة في محاولة الانضمام إلى أصحاب الكساء؟ -
  الذنوب والمعاصي والآثام؟ وهل أنّ االله لم يرد مِن أمُّ سَلَمَة اجتناب -

ا مــن حــوادث ومواقــف تجعــل لأصــحاب الكســاء وأهــل البيــت امتيــازاً  إنّ آيــة التطهــير ومــا رافقهــ
ـــدَك(رفيعـــاً وفريـــداً، فلقـــد احـــتجّ rـــا علـــي بـــن أبي طالـــب في حـــواره مـــع أبي بكـــر حـــول مســـألة  ، )فَ

  .ل خطبة له في خلافتهفي أوّ  الحسن، وافتخر rا عمربعد مصرع  )الشورى(واستشهد rا يوم 
وادث التــاريخ ومواقــف الحســن والحســين  و يســتعرض حــ وهنــا نحــن نحَْــتَكُم إلى وجــدان القــارئ وهــ
ا الآيـة الكريمـة؛ لأنّ التـاريخ  والأئمّة من بعدهما، والجوّ العام المؤيدّ للمضامين الحقيقيّة التي ترمـي إليهـ

 - وا في الجانــب الآخــر مــن خــطّ أهــل البيــتحــتىّ مــن أولئــك الــذين وقفــ - لم يــذكر أبــداً أنّ أحــداً 
وقـــف يومـــاً واعـــترض علـــى مرامـــي الآيـــة بأVّـــا لا تســـتحقّ كـــلّ هـــذه الضـــجّة؛ لأVّـــا مجـــرّد إرادة إلهيّـــة 

  !تشريعيّة تطلب من أهل البيت اجتناب المعاصي والذنوب ليكونوا طاهرين
  دة التكوينيّةوبانتفاء الجانب التشريعي من الآية لا يبقى سوى التسليم بالإرا

   



١٧٥ 

  .المضمون الوحيد للآية من معنى الإرادة
  :وهذا ما أكّدتْه الرواياتُ والأحاديثُ * 
واحش مــا ( ):صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(قــال رســول االله  - إنـّـا أهــل البيــت قــد أذهــب االله عنــّا الفــ

  .)١()ظهر منها وما بطن
ن عبـد المطلّـب إنّ االله خلـق الخلـق فجعلـني في أنا محمّد بن عبد االله بـ(: وعنه صلوات االله عليه -

خيرهم خلقاً، ثمّ جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم، ثمّ جعلهم بيوتاً فجعلني في خـيرهم، فأنـا خـيركم 
  .)٢()خَلْقَاً، وخيركم قبَِيْلاً، وخيركم بيوتاً، وخيركم نفساً 

مَا (:  عزّ وجل يقولفضل أهل البيت لا يكون كذلك واالله( :قال) عليه السلام(وعن علي  - إِغ.
ر0َُمْ يَطْهِـaاً  تِ وَيُطَهِّ هْلَ ا9َْيْ

َ
ُ rِذُْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أ فقـد طهّرنـا االله مـن الفـواحش  )يرُِيدُ اب.

  .)٣()ما ظهر منها وما بطن على منهاج الحق
  :إشكال* 

جاءتْ في سـياق آيـات  يعترض البعض على أنْ تكون آية التطهير دالةّ على العصمة، ذلك أVّا
اء النــبي ) صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(أُخــرى تخاطــب نســاء النــبي  ا العــام إلى أنّ نســ ممـّـا يــوحي جوّهــ

مَعْنِيّات بخطاب الآية أيضاً، وإذا كانت آية التطهير دالةّ على العصمة فلا بـدّ أنْ تكـون نسـوة النـبي 
في حـــين أنّ أحـــداً لم ولـــن يـــدّعي ذلـــك، وأنــّـه لا معصـــومات أيضـــاً، ) صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه وســـلَّم(

، وبالتـالي انتفـاء دلالتهـا )صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(مناص من شموليّة خطاب الآية لنسـاء الرسـول 
  .على العصمة في كلّ الأحوال

____________________  
  .٢٩٢ص: ينابيع المودّة) ١(
  .المصدر السابق) ٢(
  .٢٩٥: غاية المرام) ٣(

   



١٧٦ 

  :الجواب* 
  :قد أثار نقاطاً عديدة أمام الإشكال أعلاه) رضوان االله عليه(كان السيِّد عبد الحسين شرف الدين 

واتر  إنّ الاحتمــال المــذكور ســيكون اجتهــاداً مقابــل الــنص؛ - ذلــك أنّ الروايــات الــتي بلغــتْ حــدّ التــ
وعلـي وفاطمـة والحسـن والحسـين، ) صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(تؤكِّد على انحصار آية التطهير بالنبي

وما عرف فيمـا بعـد بأصـحاب الكسـاء، ومـا ورد عـن أمُّ سَـلَمَة ومحاولتهـا الانضـمام إلى أهـل البيـت 
  ).مكانك وإنّك على خير): (صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(حيث أجاrا النبي 

بما  كانت تعتمد نون النسوة) مصلَّى االله عليه وآله وسلَّ (إنّ سياق الآيات التي تخاطب نساء النبي  -
لا يدَعَ مجالاً للشكّ في أنّ المخاطبَين كانوا نساء النبي فقـط، فيمـا نجـد في آيـة التطهـير تغـيرّاً واضـحاً 

إنمّـا يريـد : في ضمير المخاطب، ولو كانت النسـوة محـلاs لخطـاب آيـة التطهـير لكانـت بالشـكل التـالي
لا بصـيغة الجمـع المـذكّر الـذي ورد في نـصّ . طهّركنّ تطهـيراً االله ليذهب عنكنّ الرجس أهل البيت وي

  .الآية الكريمة
لقــد كــان شــائعاً اســتخدام الجمــل الاعتراضــيّة لــدى العــرب، فنجــد في ســورة يوســف مــثلاً جملــة 

هُ مِـنْ كَيـْدِ (: اعتراضيّة في السياق القـرآني التـالي ى قَمِيصَهُ قدُ. مِنْ دُبـُرٍ قَـالَ إنِ.ـ
َ
ا رَأ كُن. إنِ. فلََم.

نبِْكِ إِن.كِ كُنتِْ مِنَ اْ,اَطِئِ َ * كَيدَْكُن. عَظِيمٌ  َCِ غْفِرِي عْرِضْ قَنْ هَذَا وَاسْتَ
َ
  .)١()يوُسُفُ أ

____________________  
  .٢٩ - ٢٨الآية : يوسف) ١(

   



١٧٧ 

عْرِضْ قَنْ هَذَا(: فجملة
َ
نْ تكـون آيـة جملةٌ اعتراضيّة، ومن هنا فما هو المـانع مـن أ )يوُسُفُ أ

التطهــير جملــة اعتراضــيّة جــاءتْ ضــمن الســياق القــرآني، لتــؤدّي دورهــا وتأثيرهــا المطلــوب في احـــترام 
  ).صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(أهل البيت من قبل الجميع حتىّ مِن لدن نسوة النبي 

ا نزلـتْ علـى وأنّ آيـات االله هـي هـي كمـبالرغم من إيماننا الكامل بعـدم تحريـف القـرآن الكـريم،  -
لا يوجـد فيهـا نقـص أو إضـافة، ولكـنّ هنـاك سـؤال ) صلَّى االله عليه وآله وسـلَّم(صدر سيّدنا محمّد 

ون آيــة التطهــير في ســياق  حــول تــدوين القــرآن والطريقــة المتّبعــة آنــذاك في جمعــه، ومــن المحتمــل أنّ تكــ
  .)١(سورة أُخرى، ثمّ غُيرِّ مكاVا عمداً أو جهلاً 

  :ملاحظة
ق وأنْ تحــدّثنا عــن الموضــوع، وأنّ قصّــة الآيــة لم تكــن عاديـّـة لتمــرّ مــرور الكــرام، بــل إنّ لقــد ســب

 )علــي وفاطمــة والحســن والحســين(: جمــع أهــل بيتــه وهــم) صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(ســيّدنا محمّــداً 
 وبـــذلك وضـــع حـــدّاً . وغطــّـاهم بكســـاء خيـــبري تأكيـــداً علـــى ذلـــك، ثمّ دعـــا لهـــم وتـــلا آيـــة التطهـــير

في تلاوZـا   - ولشهور عديـدة - للتساؤلات حول المعنـَيَين بأهل البيت، وأعقب ذلك استمرار النبي
كلّما مرّ بمنزل فاطمة ليَِسْمَعَهُ الآخرون، حتىّ بات البحـث مـن البـديهيّات آنـذاك، وأصـبحتْ الآيـة 

يفتخـران بشـأVما ) معليهمـا السـلا(يحـتجّ rـا، وللحسـن والحسـين ) عليه السـلام(حقّاً مسلَّماً لعلي 
  .فيها

____________________  
  .٢١٣ص: للعلامّة السيِّد عبد الحسين شرف الدين )الكلمة الغرّاء في تفضيل الزهراء(عن كتاب ) ١(

   



١٧٨ 

  العصمة في ضوء الأحاديث
  :كثيرة هي الأحاديث التي تؤكِّد على عصمة الإمام* 
إنّ العبــد إذا اختــاره االله لأمــور عبــاده شــرح و ( :فــي حــديث لــه قــال) عليــه الســلام(فعــن الرضــا  -

واب ولا يحــير فيــه  ابيع الحكمــة، وأَلهْمََــهُ العِلْــم إلهامــاً، فلــم يَـعْــيَ بعــده بجــ ه ينــ صــدرهَ لــذلك، وأودع قلبــ
و معصــوم، مؤيــّد، موفــّق، مســدّد، قــد أمَِــنَ مــن الخطايــا والزلــل والعِثــَار، يخصّــه االله . عــن الصــواب فهــ

اهده علــى خلقــهبــذلك ليكــون حجّــةً علــ وذَلــِكَ فَضْــلُ اللَّــهِ يُـؤْتيِــهِ مَــنْ يَشَــاءُ وَاللَّــهُ ذُو : ى عبــاده وشــ
  .)١()الْفَضْلِ الْعَظِيمِ 

فالإمـام هـو المنتجـب المرتضـى والهـادي (: في حـديث لـه قـال) عليه السلام(وعن الإمام الصادق  -
في الـذرّ حـين ذَرأَهَُ، وفي البريـّة حـين المنتجى والقائم المرتجى، اصطفاه االله بذلك واصطنعه على عينـه 

وّاً بالحكمــة، في علــم الغيــب عنــده، اختــاره بعلمــه  ــ ــرَأهَُ ظــلاs قبــل خلقــه نســمة عــن يمــين عرشــه، محَْبـُ بَـ
، وخـــيرة مـــن ذريّـــة نـــوح، ومصـــطفى مـــن آل إبـــراهيم، )عليـــه الســـلام(وانتجبـــه لطهـــره، بقيّـــة مـــن آدم 

اً بعــين االله يحَْفَظــُهُ  ،د صــلَّى االله عليــه وآلــهوســلالة مــن إسماعيــل، وصــفوة مــن عــترة محمّــ ــ لم يــزل مَرْعِيّ
  وَيَكْلَؤُهُ بِسِترْهِِ، مطروداً عنه حبائل إبليس

____________________  
  .٢٠٢ص ١ج: أصول الكافي) ١(

   



١٧٩ 

وجنوده، مدفوعاً عنه وقوب الغواسق ونفوث كـلّ فاسـق، مصـروفاً عنـه قـوارف السـوء، مـبرءّاً مـن 
جوباً عن الآفات، معصوماً من الزلاّت مصوناً عن الفواحش كلّها، معروفاً بالحلم والبرّ العاهات، مح

في يفاعـــه، منســـوباً إلى العفـــاف والعلـــم والفضـــل عنـــد انتهائـــه، مســـنداً إليـــه أمـــر والـــده، صـــامتاً عـــن 
  .)١()المنطق في حياته

الـوالي علـى الفـروج والـدماء  وقد علمـتم أنـّه لا ينبغـي أنْ يكـون( :قال) عليه السلام(وعن علي  -
والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين، البخيلَ، فتكـون في أمـوالهم نَـهْمَتـُهُ، ولا الجاهـل فيضـلّهم بجهلـه، 

ــــه، ولا الحــــائف للــــدول فيتّخــــذ قومــــاً دون قــــوم ولا المرتشــــي في الحكــــم . ولا الجــــافي فــــيقطعهم بجفائ
  .)٢()عطّل للسُنّة فيُهلك الأمُّةفيذهب بالحقوق ويقف rا دون المقاطع، ولا الم

ا لا يكـون إلاّ معصـوماً، ( :قـال) عليهمـا السـلام(وعن علي بـن الحسـين زيـن العابـدين  - الإمـام منـّ
  .وليستْ العصمة في ظاهر الخلِْقَة فيُعرف rا؛ فلذلك لا يكون إلاّ منصوصاً 

  يابن رسول االله، فما معنى المعصوم؟ :فقيل له
بل االله، وحبل االله هو القرآن لا يفترقان إلى يوم القيامة، والإمام يهدي إلى هو المعتصم بح :فقال

  .)٣()القرآن والقرآن يهدي إلى الإمام، وذلك قول االله عزّ وجل إنّ هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم
إنمّـا الطاعـة الله عـزّ وجـل، ( :يقـول) عليـه السـلام(سمعت أمير المـؤمنين: وعن سليم بن قيس قال -

رســــــوله، ولأُولي الأمــــــر، وإنمّــــــا أمــــــر بطاعــــــة أوُلي الأمــــــر؛ لأVّــــــم معصــــــومون مطهّــــــرون لا يــــــأمرون ول
  .)٤()بمعصيته

____________________  
  .٢٠٤ص ١ج: أصول الكافي) ١(
  .١٩ص ٢ج: Vج البلاغة) ٢(
  .١٩٤ص ٢٥ج: بحار الأنوار) ٣(
  .٢٣٢ص ١ج: إثبات الهداة) ٤(

   



١٨٠ 

أنـا وعلـي والحسـن ( :يقـول) صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(ل االله سـمعت رسـو : وعن ابن عباّس قـال -
  .)١()والحسين وتسعة من وُلد الحسين مطهّرون معصومون

وم ( :وعــن الإمــام الصــادق فــي حــديث لــه قــال - ة أمــر االله، نحــن قــ نحــن خُــزاّن علــم االله، نحــن تراجمــ
ة البال غــة علــى مــن دون الســماء وفــوق معصــومون، أمــر االله بطاعتنــا وVــى عــن معصــيتنا، نحــن الحجّــ

  .)٢()الأرض
الإمـــام المطهّـــر مـــن الـــذنوب، والمـــبرأّ عـــن العيـــوب، ( :قـــال) عليـــه الســـلام(وعـــن الإمـــام الرضـــا  -

  .)٣()المخصوص بالعلم
مَن سَرَّ أنْ ينظر إلى القضيب الياقوت ( :أنهّ قال) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(وعن سيّدنا محمّد  -

ه اً والأئمّــة مِــن وُلــده، فــإVّم خــيرة االله  الأحمــر الــذي غرســ ــ ون متمسّــكاً بــه، فليتــولّ عليّ االله بيــده ويكــ
  .)٤()وصفوته، وهم المعصومون مِن كلّ ذنب وخطيئة

إنّ الإمــام لا يكـــون إلاّ : مــا معــنى قـــولكم :قلــتُ لهشـــام بــن الحكـــم: عــن حســـين الأشــقر قـــال -
  معصوما؟ً

المعصوم هو الممتنع باالله من جميـع محـارم االله وقـد قـال (: سألتُ أبا عبد االله عن ذلك فقال :قال
اطٍ مُسْتَقِيمٍ (: االله َQِ 3َِفَقَدْ هُدِيَ إ ِ   .)٥() )وَمَنْ فَعْتَصِمْ باِب.

  الأنبياء وأوصياؤهم لا ذنوبَ لهم؛ لأVّم( :قال) عليه السلام(وعن الصادق  -
____________________  

  .٥٣٤ص: ينابيع المودّة) ١(
  .٢٦٩ص ١ج: أصول الكافي) ٢(
  .٢٠٠ص: المصدر السابق) ٣(
  .١٩٣ص ٢٥ج: بحار الأنوار) ٤(
  .١٩٤المصدر السابق ص) ٥(

    



١٨١ 

  .)١()معصومون
لا يقُـاس بـآل محمّـد صـلَّى االله عليـه وآلـه مـن هـذه الأمُّـة ( :قـال) عليه السلام(وعن الإمام علي  -
  .)٢()حق الولاية وفيهم الوصية والوراثة ولهم خصائص... هم أساس الدين وعماد اليقين... أحد

وكيف تعمهون وبينكم عترة نبيّكم، وهـم أزمّـة الحـقّ وأعـلام الـدين ( :أيضاً ) عليه السلام(وعنه  -
  .)٣()وألَْسِنَةُ الصِدْق، فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن وردّوهم وُرُود الهيِْم العطاش

وهم كمــا . مــا يــدلّ علــى عصــمتهم) رآنفــأنزلوهم منــازل القــ): (عليــه الســلام(وفي قولــه  أي اتبّعــ
  )٤(.تتّبعون القرآن

ــاقر  - ــه الســلام(وعــن الب اج إلى النــبي  :فــي جــواب علــى عــن ســؤال ســأله جــابر) علي لأيّ شــيء يحُتــ
  والإمام؟
لبقــاء العــالمَ علــى صــلاحه، وذلــك أنّ االله عــزّ وجــل يرفــع العــذاب عــن أهــل الأرض إذا  ( :فقــال

نـتَ فِـيهِمْ (: قـال االله عـزّ وجـل. كان فيها نبي أو إمـام
َ
نَهُمْ وَأ عَـذِّ ُrِ ُّنَ ابpَ وقـال النـبي )وَمَـا ،

النجـــوم أمـــان لأهـــل الســـماء وأهـــل بيـــتي أمـــان لأهـــل الأرض، فـــإذا ): (صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه وســـلَّم(
ون، ا يكرهــ وم أتــى أهــلَ الســماء مــا يكرهــون، وإذا ذهــب أهــل بيــتي أتــى أهــلَ الأرض مــ  ذهبــتْ النجــ

طِيعُواْ (: يعني بأهل بيته الأئمّة الذين قرن االله عزّ وجل طـاعتهم بطاعتـه فقـال
َ
ينَ آمَنُواْ أ ِ

.Cهَا ا فُّ
َ
ياَ ك

مْرِ مِنكُمْ 
َ
ِ̀ الأ وْ

ُ
طِيعُواْ الر.سُولَ وَأ

َ
  ، وهم المعصومون المطهّرون الذين لا)اب. وَأ

____________________  
  .١٩٩ص: المصدر السابق) ١(
)٢ (V٢الخطبة : ج البلاغة.  
  .٨٣الخطبة : المصدر السابق) ٣(
  .٣٧٦ص ٦ج: ابن أبي الحديدشرح ) ٤(

   



١٨٢ 

  .)١()يذنبون ولا يعصون، وهم المؤيَّدون الموفقّون المسدَّدون
الى طهّرنــا وعَصَــمَنَا ( :أنــّه قــال) عليــه الســلام(وروى ســليم بــن قــيس عــن علــي  - ارك وتعــ إنّ االله تبــ

ا شــهداء علــى خَلْقِــهِ وَحُجَّتــه في أرضــه، وجَعَلَنَــا مَــعَ القــرآن، وجعــل القــرآن معنــا لا نفارقــه ولا  وجَعَلَنَــ
  .)٢()يفارقنا

، وهـو )علـيهم السـلام(ويبقى حديث الثقلَين في طليعة الأحاديث التي تؤكِّد عصمة أهل البيـت 
يُشـكّك في صـدوره من الأحاديث المتـواترة والمشـهورة في كتـب المسـلمين جميعـاً، ولا يمكـن لأحـد أنْ 

  .)٣()صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(عن سيّدنا محمّد 
صـلَّى االله عليـه وآلـه (سمعـتُ رسـول االله  :وعلى سبيل المثال ما روي عن أبي سعيد الخدري قال -
لَّم ا لــن تضــلّوا، أحــدهما أكــبر مــن : (يقــول) وســ ــاس إنيّ تركــتُ فــيكم الثقلــين إنْ أخــذتمُ rمــ أيُّهــا النّ
ا لـنْ يفترقـا حـتىّ : الآخر كتاب االله حبل ممـدود مـن السـماء إلى الأرض وعـترتي أهـل بيـتي، ألا وإVّمـ

  .)٤()يردا عليّ الحوض
  :والتأمّل في الحديث يقود إلى الإيمان بما يلي* 
: قـال) صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(إنّ عترة النبي منزّهةٌ عن الخطأ والذنب؛ لأنّ سيّدنا محمّداً  -

، ولمـّـا كــان اتبّــاعهم أمانــاً مــن الضــلال والانحــراف، فمعــنى هــذا )خــذتم rمــا لــن تضــلّوا بعــديإنْ أ(
  عصمتهم عن الخطأ، وأVّم قدوة للمسلمين

____________________  
  .١٩ص ٢٣ج: بحار الأنوار) ١(
  .١٩١ص ١ج: أصول الكافي) ٢(
دد الصـــحابة الـــذين رووا الحـــديث أكثـــر مـــن ثلاثـــين صـــحاب) ٣( دة يتجـــاوز عـــ يّاً، وقـــد رُوي بعبـــارات مختلفـــة وأســـانيد متعـــدِّ

ضبطتْها كتبُ الفريقَين، فهناك ما يربو على التسعة والثلاثين حديثاً في صحاح أهل السُنّة، واثنان وثمـانين حـديثاً ضـبطتْها  
  .جزءاً مستقلاs لهذا الحديث )العبقات(في كتابه  مير حامد حسين الهنديكتبُ الشيعة، وقد أفرد 

  .٣٦ص: ينابيع المودّة) ٤(
   



١٨٣ 

  .في عملهم وقولهم
امتهم - إVّم المرجع العلمي للمسلمين، وإنّ على المسلمين -  - حتى من الذين لا يعتقدون إمـ

  .الرجوع إليهم في شؤون دينهم
القرآن يعــني بقــاءهم إلى يــوم القيامــة، وإذنْ فجميــع العصــور لا تخلــو مــن وجــود  - إنّ اقــتراVم بــ
  .إمام

  :إشكال* 
ترافهم الــذنوب وطلــبهم الغفــران مــن االله عــزّ  ار مــا يــدلّ علــى اقــ ة الأئمّــة الأطهــ لقــد ورد في أدعيــ
وجــل بــل كــانوا يبكــون خوفــاً مــن عــذاب االله وجحــيم الآخــرة، ومــع هــذه الاعترافــات الصــريحة كيــف 

  !ننسبهم إلى العصمة، وهم ينوحون خشيةً من عذاب االله يوم القيامة؟
  :الجواب* 

الأدلـّـة العقليـّـة والقــرآن (في ضــوء ) علــيهم الســلام(د إثبــات عصــمة الأئمّــة الأطهــار لا يبقــى بعــ
ل هــذه الأدعيــة وفهمهــا في أطُــر معيَّنــة علــى افــتراض صــحّة  )الكــريم والأحاديــث الشــريفة وى تأويــ ســ

  :أسانيدها، حيث يمكن تفسير ذلك من خلال ما يلي
فهـــم قـــد وقفــوا علـــى قـــدرة االله  هود الكامـــل،يعيشـــون حالـــة مـــن الشــ) علـــيهم الســـلام(إنّ الأئمّــة  -

وعظمته المطلقة، كما أVّم يشعرون بفقرهم الذاتي في كلّ شيء، وأVّم لا شـيء أمـام االله عـزّ وجـل، 
  .فكلّ شيء منه سبحانه، فَمَهْمَا عبدوا االله سبحانه ومهما تضرّعوا إليه فإVّم لنْ يؤدّوا حقّه

   



١٨٤ 

فكلّمـــا ارتقَـــوا درجـــة  يرون فـــي طريـــق الكمـــال ومـــدارج التكامـــل،يســـ) علـــيهم الســـلام(إنّ الأئمّـــة  -
اشتدّتْ نصاعة نفوسهم، فيشعرون بتقصيرهم ويندمون علـى عبـاداZم وطاعـاZم فيمـا مضـى؛ لأVّـا 

  .في نظرهم لا تليق بشأنه تعالى، فهم في حياء من االله وشعور بالذنب يدفعهم إلى طلب المغفرة
ترات الحرجــة، حيــث ســيوف  اء وســيلة لإرشــاد الأمّــة،إنّ الأئمّــة جعلــوا مــن الــدع - خاصّــةً في الفــ

اد Zـوي علـى أعنـاقهم، فكـانوا بـدعائهم ينشـرون معـارف الإسـلام ويرشـدون المســلمين  الجلادّيـن تكـ
  ).عليه السلام(إلى جادّة الصواب، وهذا ما نراه جليّاً في تراث السجّاد 

ة، فربمّـــا كـــانوا يهـــدفون مـــن دعـــائهم تعلـــيم النـــاس أدب والأئمّـــة المعصـــومون هـــم مُعَلِّمُـــو الإنســـانيّ 
) علـيهم السـلام(ومَـن يقـرأ أدعيـة المعصـومين . الدعاء ولغة التضرعّ إلى بـارئ الإنسـان وواهـب الحيـاة

يجدها قريبة إلى النفس، مـؤثِّرة في القلـب؛ لأVّـا تنبـع مـن طبيعـة الإنسـان المحتـاج الفقـير الغافـل الـذي 
  .يرجو رحمةَ ربهّيخاف سوء العاقبة و 

  .وأخيراً يمكن تفسير ظاهرة الدعاء لدى الأئمّة بأVّا نابعة من كلّ ما ذكرنا جميعاً 
   



١٨٥ 

  الرابعالفصل 

  العِلْم

   



١٨٦ 

   



١٨٧ 

  معرفة الأحكام
تعتقـــد الإماميّـــة بـــأنّ الإمـــام يجـــب أنْ يكـــون عالمـــاً بالأحكـــام، محيطـــاً بالشـــريعة، عارفـــاً بأســـباب 

  .بطرائق الأخلاق، هادياً إلى سبيل الرشادالسعادة وعلل الشقاء، خبيراً 
  :عبر طريقَين - من أجل إثبات ذلك أدلتّها - وهي تسوق* 

  :الأوّل
وهو ذات الأدلّة الـتي ذكُـرتْ في إثبـات ضـرورة الإمـام، كصـفة مـن صـفاته، وبشـكل سـريع يمكـن 

والسـير في طريـق  القول إنّ وجود فرد كامل يعكس بشكل فعلي قابليّة النوع الإنساني على التكامـل
و rــذا يجسّــد غائيّــة الوجــود البشــري ال، وهــ فكيــف يمكــن تصــوّر فــرد كهــذا أنْ يكــون جــاهلاً . الكمــ

بأحكام الشريعة، في حين يعيش حالة من الشهود الكامل لحقيقة الدين، وهو في ذات الوقـت محـلّ 
  .لتلقّي الفيض الإلهي الذي ينعكس عنه إلى سائر البشر

  :الثاني
ان وأودع فيــه قابليـّة التكامــل والكمـال، لم يترْكــه سـدى ليهــوي إنّ االله  الحكـيم الـذي خلــق الإنسـ

ه الســعادة في الــدنيا وفي الآخــرة، ومِــن هنــا  ل لــ اً يكفــ ل أعــدّ لــه طريقــاً تكامليّــ في مطبّــات الضــلال، بــ
طفـــه أنْ بعــث لـــه أنبيـــاء يدلّونــه الطريـــق، ولأنّ وجـــود النــبي محـــدود زمنيــّـاً فقــد اقتضـــتْ حكمـــة االله ول

ان وجــود فــرد معصــوم يخلــف النــبي في  اً لداعيــه، فكــ يبقــى طريقــه قائمــاً وصــراطه دائمــاً وبابــه مفتوحــ
  وحتىّ لا. تبليغ الرسالة وإقامة الدين وإرشاد الناس من لطف االله عزّ وجل

   



١٨٨ 

  .يبقى البشر بلا هداة والدين بلا دعاة وهو ما اصطلُح عليه بالإمام
هــــي في حفــــظ الشــــريعة والأحكــــام، لــــزم أنْ يكــــون عالمــــاً rــــا، محيطــــاً وإذا كانــــتْ مهمّــــة الإمــــام 

بأســــرارها، حافظــــاً لمعارفهــــا؛ فكيــــف يكــــون الإمــــام وهــــو مرجــــع الأنــــام عــــاجزاً عــــن حــــلّ مســــائل 
  !الإسلام؟

  :عِلْم الإمام في ضَوء الأَحاديث
  :في هذا المضمار أحاديث وروايات منها ما روي* 
وا ( :قولـه) سـلامعليه ال(عن علي بن أبي طالب  - فـيهم كـرائم القـرآن، وهـم كنـوز الـرحمن، إنْ نطقـ

  .)١()صدقوا، وإنْ صمتوا لم يسبقوا
هـــم عـــيش العلـــم ومـــوت الجهـــل، يخـــبركم حلمهـــم عـــن علمهـــم، ( :قـــال) عليـــه الســـلام(وعنـــه  -

  .)٢()حكم منطقهم، لا يخالفون الحقّ ولا يختلفون فيه وظاهرهم عن باطنهم، وصمتهم عن
rم عاد الحق في نصابه، وانْـزَاحَ الباطل عن مقامه، وانقطع لسانه من منبتـه، ( :اً قالوعنه أيض -

  .)٣()عقلوا الدين عقل وعاية ورعاية، لا عقل سماع ورواية، فإنّ رواة العلم كثير، ورعاته قليل
إلاّ مـا زالـتْ الأرض ( :قـال) عليـه السـلام(وعن عبد االله بن سليمان العامري عن الإمـام الصـادق  -

  .)٤()والله فيها الحجة يعَرِفُ الحلال والحرام ويدعو الناس إلى سبيل االله
____________________  

  .١٥٠الخطبة : Vج البلاغة) ١(
  .١٤٣الخطبة : Vج البلاغة) ٢(
  .٢٣٤الخطبة : المصدر السابق) ٣(
  .١٧٨ص ١ج: أصول الكافي) ٤(

   



١٨٩ 

إنّ العلـم الـذي نـزل مـع آدم لم يرُفـع، ( :قـال) سـلامعليـه ال(وعن زرارة وفضيل عن الإمـام البـاقر  -
ان علــي  ا عــالم قــط إلاّ خَلَفَــه ) عليــه الســلام(والعلــم يتــوارث، وكــ عــالم هــذه الأمُّــة، وأنــّه لم يهُلــك منــّ

  .)١()مِن أهله مَن عَلِم مثل عِلْمِهِ أو ما شاء االله
ضـح بأئمّـة الهـدى مـن أهـل بيـت إنّ االله عـزّ وجـل أو ( :قـال) عليه السـلام(وعن الإمام الصادق  -

نبيّنا عن دينه، وأبلج rم عن سبيل منهاجه، وفتح rم عن باطن ينابيع علمـه، فَمَـن عَـرِف مِـن أمُّـة 
واجب حقّ إمامـه، وجـد طعـمَ حـلاوة إيمانـه، وعَلـِمَ فَضْـل طـلاوة ) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(محمّد 

ارك وتعــالى نصــب الإمــا اً لخِلَْقِــهِ، وجعلــه حجّــة علــى أهــل مــوادّه وعالمــه، إســلامه؛ لأنّ االله تبــ م عَلَمَــ
وألَْبَسَهُ االله تاجَ الوقار وغشّاه من نور الجبّار، يمدّ بسبب إلى السماء لا ينقطـع عنـه مـوادّه، ولا ينـال 

ا يــَـردُِ عليـــه  مـــن مـــا عنـــد االله إلاّ بجهـــة أســـبابه، ولا يقبـــل االله أعمـــال العبـــاد إلاّ بمعرفتـــه، فهـــو عـــالم بمـــ
ارهم لخلقــه  ارك وتعــالى يختــ ات الســنن، ومشــتبهات الفــتن، فلــم يــزل االله تبــ ملتبســات الــدُجَى، ومعميــ

  .)٢()من وُلد الحسين من عقب كلّ إمام
اللّهم بلى لا تخلو الأرض من قائم الله بحجّة، إمّـا ظـاهراً ( :قال) عليه السلام(وعن الإمام علي  -

وراً، لــِئَلاّ ت ون مشــهوراً أو خائفــاً مغمــ بطــل حجــج االله وبَـيـِّنَاتــه، كــم ذا وأيــن أولئــك، أولئــك واالله الأقلّــ
عدداً الأعظمـون عنـد االله قـدراً، يحفـظ االله rـم حججـه وبيّناتـه حـتىّ يودعوهـا نظـراءهم ويزرعوهـا في 
وب أشــباههم، هجــم rــم العلــم علــى حقيقــة البصــيرة، وباشــروا روح اليقــين واســتلانوا مــا اســتوعره  قلــ

ون  رَفــ ُتـْ
اهلون، وصــحبوا الــدنيا بأبــدان أرواحهــا معلّقــة بالمحــلّ الأعلــىالم وا بمــا اســتوحش منــه الجــ . وأنســ

  .)٣(أولئك خلفاء االله في أرضه والدعاة إلى دينه
____________________  

  .٢٢٢ص: المصدر السابق) ١(
  .٢٠٣ص ١ج: أصول الكافي/  ٥٧٤و ٢٦ص: ينابيع المودّة) ٢(
  .٢٦٤ص: مناقب الخوارزمي/  ٦٢٤ينابيع المودّة ص/  ١٤٧الخطبة : Vج البلاغة) ٣(

   



١٩٠ 

  :وأحاديث أُخرى
إنّ الأئمّـة منـّا، وإنّ الخلافـة لا تصـلح إلاّ فينـا، وإنّ ( :قال) عليه السلام(وعن الحسن بن علي  -

و عنــدنا مجمــوع كلّــه بحــذاف ا ونحــن أهلــه، وهــ ه، وإنّ العلــم فينــ يره، االله جعلنــا أَهْلَهَــا في كتابــه وسُــنّة نبيّــ
إلاّ وهـو عنـدنا مكتـوب بـإملاء رسـول  - حـتىّ أرش الخـدش - وإنهّ لا يحدث شـيء إلى يـوم القيامـة

  .)١()االله وبخط علي بيده
وارث، ولا يمـوت عـالم ( :قـال) عليـه السـلام(وعن محمّد بن مسلم عـن الإمـام البـاقر  - إنّ العلـم يتـ

  .)٢()إلاّ وترك مَن يَـعْلم مِثْل عِلْمه أو ما شاء االله
إنّ العلـم الـذي نـزل (: يقـول) عليه السلام(سمعتُ الإمام الصادق  :وعن الحارث بن المغيرة قال -

ا مــــات عـــــالم إلاّ وقــــد ورث علمـــــه، إنّ الأرض لا تبقــــى بغـــــير  مــــع آدم عليــــه الســـــلام لم يرُفــــع، ومـــــ
  .)٣()عالم

فــاتيح الحكمــة، نحــن شــجرة النبــوّة، وبيــت الرحمــة، وم(: أيضــاً قــال) عليــه الســلام(وعــن الصــادق -
ومعـــدن العلـــم، وموضـــع الرســـالة، ومختلـــف الملائكـــة، وموضـــع ســـرّ االله، ونحـــن وديعـــة االله في عبـــاده، 
ونحــن حــرم االله الأكــبر، ونحــن ذمّــة االله، ونحــن عهــد االله، فَمَــن وَفىَ بعهــدنا فقــد وفى بعهــد االله، ومَــنْ 

  .)٤()خفرها فقد خفر ذمّة االله
عِلْمَــاً عنــده لم يطُلِــع عليــه أحــداً مِــن خلقــه، وعِلْمَــاً ( :وجــل علمــينإن الله عــزّ : وعنــه أيضــاً قــال -

  نَـبَذَهُ إلى ملائكته ورسله، فما نَـبَذَهُ إلى ملائكته ورسله فقد
____________________  

  .٦ص ٢ج: الاحتجاج للطبرسي) ١(
  .٢٢٢ص ١ج: أصول الكافي) ٢(
  .٢٢٣ص ١ج: أصول الكافي) ٣(
  .٢٢١ص: المصدر السابق) ٤(

   



١٩١ 

  .)١()انتهى إلينا
ــه أيضــاً قــال - ا لخــزاّن علــم االله في سمائــه وأرضــه لا علــى ذهــب ولا فضــة إلاّ علــى ( :وعن واالله إنــّ
  ).٢)(علمه
ه، ولنــا ( :وعـن أيضــاً قــال - ا خُزاّنــه في سمائـه وأرضــ ا وصـوّرنا فأحســن صـورنا، وجعلنــ إنّ االله خَلَقَنَــ

  .)٣()ما عُبد االلهنطقتْ الشجرة، وبعبادتنا عُبِد االله ولولانا 
و الــذكر، ونحــن أولــو ( :قــال) عليــه الســلام(وعــن عبــد الملــك بــن عطــا عــن الإمــام البــاقر  - نحــن أولــ

  .)٤()العلم، وعندنا الحلال والحرام
يــا أبــا بصــير نحــن شــجرة العلــم ونحــن ( :قــال) عليــه الســلام(وعــن أبــي بصــير عــن الإمــام الصــادق  -

، وفي دارنـا مهـبط جبرئيـل، ونحـن خـزاّن علـم االله، ونحـن )ه وسـلَّمصلَّى االله عليـه وآلـ(أهل بيت النبي 
  .)٥()معادن وحي االله، مَن تبَِعَنَا نجََا ومَنْ تخََلّف عنّا هَلَكَ، حَقّاً على االله عزّ وجل

اة، وفينــا مكنــون ( :قــال) عليــه الســلام(وعــن علــي  - نحــن أنــوار الســموات والأرض، وســفن النجــ
  .)٦()العلم، وإلينا المصير

نحــــن خــــزاّن علــــم االله، نحــــن تراجمــــة أمــــر االله، نحــــن قــــوم ( :قــــال) عليــــه الســــلام(وعــــن الصــــادق  -
وق  معصومون، أمر االله بطاعتنا وVى عن معصيتنا، نحـن حجّـة االله البالغـة علـى مَـن دون السـماء وفـ

  .)٧()الأرض
____________________  

  .٢٥٥ص: المصدر السابق) ١(
  .٥١٤ص: غاية المرام) ٢(
  .٥١٤ص: غاية المرام) ٣(
  .٥١٧ص: المصدر السابق) ٤(
  .٥١٥: المصدر السابق) ٥(
  .١٣٠ص: تذكرة الخواص) ٦(
  .٢٦٩ص ١ج: أصول الكافي) ٧(
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١٩٣ 

  الإماممصادر علوم 

  :الكتب المصدر الأوّل
دة تشـــكّل بمجموعهـــا شخصـــيّة الإمـــام العلميّـــة، فالمصـــدر الأوّل الكتـــب، : هنـــاك مصـــادر متعـــدِّ

  ).صلَّى االله عليه وآله( ورثها الأئمّة عن رسول االلهوالصحف، التي
ة مثـيرة وخطـيرة، منـذ أنْ أشـرق النـور في  ولقد مرّت الدعوة الإسـلاميّة بفصـول ومنعطفـات تاريخيـّ

  .إلى المدينة) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(مكّة وحتىّ تشكيل الدولة الإسلاميّة بعد هجرة النبي 
اع المتأزمّـة في م كّـة، والحـرب المعلنــة، والتعـذيب والحصـار والمطـاردات لم تَسـمح للنــبي ولا فالأوضـ

الة  للذين آمنوا به سوى الدفاع عن النفس، والصمود بوجه أذى قريش ومحاولاZم القضاء على الرسـ
  .الجديدة

والتأمّل في تلك الحقبة المريرة من الحصار والتعذيب والهجـرة، واللجـوء إلى بعـض الـدول، لم تـترك 
  .رصة في التفكير لتدوين الأحكام الدينيّةف

كما أنّ تشـكيل الدولـة الإسـلاميّة بعـد الهجـرة إلى المدينـة، والمسـؤوليّات الكـبرى في إقامـة مجتمـع 
جديد، والدفاع عن الكيان الإسلامي، جعل من المدينة قاعدة عسكريةّ كبـيرة علـى أهبـة الاسـتعداد 

ة مــن الاســتنفار الــدائم، ويكفــي أ اريخ وإحصــاء المواجهــات وفي حالــ اً تصــفّح تلــك الفــترة مــن التــ يضــ
  والصِدامات الحربيّة ليُلقى الضوء على مدى استيعاب الهم الدفاعي في حياة المسلمين إلى أنْ 

    



١٩٤ 

  .استتبَّ الوضع بانتصار الإسلام Vائيّاً في شبه الجزيرة
صـلَّى االله عليـه (الرسـول  وبالرغم من الجوّ العام الـذي لم يكـن يسـمح بنشـاط ثقـافي واسـع، فـإنّ 

  .لم يغفل هذا الجانب الحيوي، خاصّةً بعد شعوره باقتراب أَجَلِهِ ) وآله وسلَّم

  :علي في مدرسة الوحي
عنـدما يرحـل عـن الـدنيا .. يفكّـر في المـدى البعيـد) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(كان سيّدنا محمّد 

ون عمّــن .. فيســتيقظ المســلمون مِــن غَفْلــتهم ام ديــنهم فــلا يبحثــ يجُيــب عــن أســئلتهم، ويعلّمهــم أحكــ
يعـدّ عليـّاً خليفـة ) صلَّى االله عليه وآلـه وسـلَّم(كان الرسول  - وامتثالاً لأمر االله - يجدونه، ومن هنا

  .له، فيودع لديه علوم الرسالة
اج التربيــة المحمّديــّة قبــل الرســالة وبعــدها، فمنــذ أنْ أطــلّ علــيّ  علــى  إنّ شخصــيّة علــي إنمّــا هــي نتــ

، ومنـذ ذلـك الوقـت لم يفُـارق علـيٌّ )صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(الدنيا وجد نفسَه في أحضـان محمّـد
  .أخاه وابنَ عمّه إلى أنْ أغمض عينَيه

يــا علــي إنّ االله أمََــرَنيِ أنْ أدُنيــك وأعُلّمــك لتعــي، (): صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(قــال رســول االله -
ذُنٌ وَاقِيةٌَ ( :فأنزل االله هذه الآية

ُ
  .)١() )وَتعَِيَهَا أ

ســألتُ ربيِّ أنْ يجعلهــا أذُُنَ ( :قــال) صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(وعــن ابــن عبّــاس عــن رســول االله  -
ما سمعتُ مـن رسـول االله شـيئاً إلاّ وحفظتـه ووعيتـُه ولم أنَْسَـهُ مـدى ( :وقال علي كرّم االله وجهه ،)علي

  .)٢()الدهر
  وقد عَلِمْتُم موضعي مِن( :قال في خطبة له) السلام عليه(وعن علي  -

____________________  
  .٣٦٧ص: غاية المرام) ١(
  .٣٦٧ص: غاية المرام/  ٢٠٠ص: مناقب الخوارزمي) ٢(

   



١٩٥ 

بالقرابـة القريبـة والمنزلـة الخصيصـة، وضـعني في حجـره وأنـا ) صلَّى االله عليه وآلـه وسـلَّم(رسول االله 
ه، ويكنفني في فراشه، ويمسّني جسـده، ويشـمّني عرفـه، وكـان يمضـع الشـيء ثمّ ولد، يضمّني إلى صدر 

الى بــه  ل، ولقــد قــرن االله تعــ ة في قــول، ولا خطلــة في فعــ ــهِ، ومــا وجــد لي كذبــ صــلَّى االله عليــه (يُـلْقِمْنِيْ
مــن لــدن أنْ كــان فطيمــاً أعظــم ملــك مــن ملائكتــه، يســلك بــه طــرق المكــارم، ومحاســن ) وآلــه وســلَّم

وم علمــاً مــن أخــلاق  ــه، يرفــع لي في كــلّ يــ ــاع الفصــيل إثــر أمُّ الم ليلــه وVــاره، ولقــد كنــتُ اتبعــه اتبّ العــ
أخلاقه ويأمرني بالإقتـداء بـه، ولقـد كـان يجـاور في كـلّ سَـنَة بحـراء فـأراه ولا يـراه غـيري وغـير خديجـة، 

ول االله  ــذٍ في الإســلام غــير رســ ه وآلــه (ولم يجمــع بيــت واحــد يومئ وخديجــة وأنــا ) وســلَّمصــلَّى االله عليــ
  .)١()ثالثهما أرى نور الوحي والرسالة وأشمّ ريح النبوّة

لماّ صِرْتُ بين يـدي ربيّ كلّمـني ( :قال) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(وعن ابن عباس عن رسول االله  -
  .)٢()وناجاني، فما علمتُ شيئاً إلاّ علّمتُه عليّاً، فهو باب علمي

  :منزلته العلميّة
اً لقـــد ح ـــ ـــة ليكـــون مســـتودعاً لعلـــوم الرســـالة وأســـرار ) عليـــه الســـلام(بـــا االله عليّ باســـتعدادات ذاتيّ

ول االله  ه وآلــه وســلَّم(الـوحي، وكــان رســ اره، ولقــد ) صـلَّى االله عليــ يشـرف علــى تربيتــه منـذ نعومــة أظفــ
واكـــب مســـيرة الإســـلام وهـــو مـــا يـــزال صـــبيّاً، وعـــاش جميـــع الظـــروف، ووقـــف إلى جانـــب صـــاحب 

  .ة لم يفارقه لحظة واحدةالرسال
  واالله ما نزلتْ آية إلاّ وقد علمتُ فيما نزلتْ وأين( ):عليه السلام(يقول  -

____________________  
  .٧٦ص: ينابيع المودة/  ١٨٧الخطبة : Vج البلاغة) ١(
  .٧٩ص: ينابيع المودة) ٢(

   



١٩٦ 

  .)١()قولاً نزلت وعلى مَن نزلتْ، وإنّ ربيّ وَهَبَ لي لساناً طلقاً وقلباً ع
سلوني عن كتاب االله فإنـّه لـيس مـن آيـة إلاّ وقـد عرفـتُ بليـل نزلـتْ ( :قال) عليه السلام(وعنه  -

  .)٢()أمَْ Vار، أمَْ في سَهْل أمَْ في جَبَل
لماّ نزلتْ ( :قال) عليهما السلام(الحسين بن علي ) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(وعن سبط الرسول  -

ءٍ أحْصَينَْاهُ ِ; إمَِـامٍ مُبِـ ٍ  وَُ*. (: هـذه الآيـة ْnَ(ول االله هـو التـوراة أو الإنجيـل أو : ، قـالوا يـا رسـ
ال هــو هــذا ): صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(فقــال ) عليــه الســلام(فأقبــل إليــه أبي علــيٌّ . لا: القــرآن قــ

  .)٣()الإمام الذي أحصى فيه علم كلّ شيء
مـا بـين لـوحي المصـحف مـن آيـة إلاّ وقـد ( :قـال) السـلامعليـه (وعن الإمام علي بـن أبـي طالـب  -

اً، فسـلوني قبـل أنْ تفقـدوني إذا  : وقـال. علمتُ فـيمَن نزلـتْ وأيـن نزلـتْ، وإنّ بـين جـوانحي لَعِلْمَـاً جمـّ
ه وآلــه وســلَّم(كنــتُ غائبــاً عــن نــزول الآيــة كــان يحفــظ علــيّ رســول االله  ا كــان ينــزل ) صــلَّى االله عليــ مــ

ولعليــه مــن القــرآن، و  ــه ويقــ ه كــذا : إذا قــدِمتُ عليــه أقَـْرأَنيِْ ا علــي أنــزل االله بعــدك كــذا وكــذا وتأويلــ يــ
  .)٤()وكذا ويعلّمني تأويله وتنزيله

ــه الســلام(وعنــه  - و بحــتُ بــه لاضــطربتُم اضــطراب ( :قــال) علي بــل انــدمجت علــى مكنــون علــم لــ
  .)٥()الأرشية في الطوي البعيدة

  علّمني ألَْفَ باب،) لَّى االله عليه وآلهص(إنّ رسول االله ( :وعن أيضاً قال -
____________________  

ـــودة) ١( ـــابيع المــ ـــمطين/  ٧٩ص: ينــ ــم درر الســ ــــب /  ١٢٦ص: نظـــ ــــوارزميمناقـ ـــات /  ٤٦ص: الخـ ـــعدطبقــ ـــن ســـ  ٢ج:ابــ
  .١٠١ص

  .٤٦ص: مناقب الخوارزمي) ٢(
  .٨٧ص: ينابيع المودّة) ٣(
  .٨٣ص: المصدر السابق) ٤(
  .٤الخطبة : Vج البلاغة) ٥(

   



١٩٧ 

ون إلى يــوم  اب، فــذلك ألــف ألــف بــاب، حــتىّ علمــتُ مــا كــان ومــا يكــ ــفَ بــ اب يفــتح ألَْ وكــلّ بــ
  .)١()القيامة، وعلمتُ علم المنايا والبلايا وفصل الخطاب

ه حفظــةً يَـرْعَوْنــَه حــقّ ( :وعنــه أيضــاً قــال - ولُ االله، لــو أجــدُ لــ ا لعَِلْمَــاً جمَــّاً عَلَّمْنِيْــه رســ إنّ في ههنــ
اح كــلّ رعَِايتــه، وَ  ه، لــيعلم بــه كثــيراً مــن العلــم مفتــ ، إذاً أودعــتُهم بعضَــ يَـرْوُونــَه عَــنيِّ كمــا يســمعونه مِــنيِّ

  .)٢()باب، وكلّ باب يفَتح له ألف باب

  :أكثر الصحابة روايةً 
إنيّ كنـتُ إذا سـألتُه ( :فقـالمالـك أكثـر أصـحاب رسـول االله حـديثا؟ً ): عليـه السـلام(قيل لعلي 

  .)٣()ابتدأنيأنبأني، وإذا سكتُّ 
صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه (ولم يكـــن الصـــحابة كمـــا ورد في كتـــب التـــاريخ ليجـــرأون علـــى ســـؤال النـــبي 

، إمّا Zيُّباً منه، أو عجزاً عن إدراك الجواب، بل كان بعضهم يتمـنىّ حضـور إعـرابي قـد يسـأل )وسلَّم
  .النبي فيصغون إليه ليتعلّموا شيئاً 

  .سلوني إلاّ علي بن أبي طالب: ن أحد من الصحابة يقوللم يك :عن سعيد بن المسيب قال -
صلَّى االله عليه (رأيتُ عليّاً على منبر الكوفة وعليه مدرعة رسول االله  :وعن سعيد البحتري قال -

فجلـــس علـــى المنـــبر ) صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه وســـلَّم(وهـــو متقلّـــد بســـيفه ومعـــتمّ بعمامتـــه ) وآلـــه وســـلَّم
وني قبــل أنْ تفقــدوني، فإنمّــا بــين الجــوانح مِــنيِّ علــم جــمّ هــذا، ســفط ســل: (فكشــف عــن صــدره وقــال

  .)٤()هذا ما زقّني رسول االله زقاًّ زقاًّ ) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(العلم، هذا لعاب رسول االله 
____________________  

  .٨٨ص: ينابيع المودّة) ١(
  .٥١٨ص: غاية المرام) ٢(
  .١٠١ص، ٢، ق٢طبقات ابن سعد، ج) ٣(
  .٨٤ص: ينابيع المودّة) ٤(

   



١٩٨ 

  :شهادة الرسول
بعلـوّ شـأVا في ) صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(ولقد بلغ الإمام علي درجة رفيعة، حـتىّ شـهد النـبي 

  .)١()ليهنئك العلم أبا الحسن، لقد شربتَ العلم شرباً وVلته Vلاً ): (صلوات االله عليه وآله(قوله 
  .)٢()أنا دار الحكمة وعلي باrا( :لام قالوعنه عليه الصلاة والس -
  .)٣()أنا مدينة العلم وعليٌّ باrا، فَمَنْ أراد العلم فليأت الباب( :وعن أيضاً قال -
يـا علـي، أنـا مدينـة العلـم وأنـت باrـا، كـذب مَـن زعـم ( :قال) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(وعنه  -

  .)٤()أنهّ يصل إلى المدينة إلاّ من قِبل الباب

  :ويدوّن علوم النبوّة
لعلـــيّ ليكــون الأذن الواعيـــة، فــلا ينَســـى شـــيئاً ولا ) صــلَّى االله عليـــه وآلــه وســـلَّم(دعــا رســـول االله 

يخُطئ في شيء، فهو مستودع سرهّ وأمـين علـى علمـه، فلـم يـنسَ شـيئاً ممـّا سمعـه عـن النـبي، ولم يكـن 
الـذي أمـره بتـدوين علـوم ) لَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّمصـ(محتاجاً لأنْ يدوِّن ذلـك إلاّ امتثـالاً لأمـر النـبي 

  .الوحي وأسرار الرسالة
ول االله صــلَّى االله عليــه وآلــه( :قــال) عليــه الســلام(عــن علــي  - ال رســ ا أمُلــي : قــ يــا علــي اكتــب مــ

لا وقـــد دعـــوتُ االله عـــزّ وجـــل أنْ يجعلـــك : عليـــك قلـــت يـــا رســـول االله أتخـــاف علـــيَّ النســـيان؟ قـــال
  .)٥()تب لشركائك الأئمّة مِن وُلدكحافظاً ولكن اك

____________________  
  .٤١مناقب الخوارزمي ص/  ٧٨ص: ذخائر العقبى) ١(
  .٧٧ص: ذخائر العقبى/  ٨١ص: ينابيع المودّة) ٢(
  .٤٠ص: مناقب الخوارزمي/  ٨٢ص: ينابيع المودّة) ٣(
  .٨٢ص: ينابيع المودّة) ٤(
  .٢٢ص: ينابيع المودة) ٥(

   



١٩٩ 

  :كتابُ علي
ول و  اءً علــى أمــر الرســ ــه، راح علــيّ ) صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(بنــ يــدوّن ) عليــه الســلام(وإملائ

، وهـي  )صـحيفة فاطمـة(، و)الجامعـة(العلوم في كتـاب؛ ليكـون ميراثـاً للأئمّـة مـن بعـده، وهنـاك أيضـاً 
  .كلّها من علوم النبوّة وأسرار الوحي والرسالة

إنّ عنـدنا صـحيفة طولهـا سـبعون (: قـال) عليه السـلام(الصادق عن عبد االله بن سنان عن الإمام  -
اس إليــه  اج النــ لاء رســول االله وخــط علــي بيــده، فيهــا كــلّ حــلال وحــرام، وكــلّ شــيء يحتــ ذراعـاً مــن إمــ

  .)١()حتىّ الأرش في الخدش
 سـألتُه عـن مـيراث العلـم، أَجَوَامِـع هـو مـن العلـم، أمَْ فيـه تفسـير كـلّ  :عن محمّد بن مسلم قـال -

) عليـه السـلام(إنّ عليـّاً ( :فقال شيء من هذه الأمُور التي يتكلّم فيها الناس من الطلاق والفـرايض؟
  .)٢()القضاء والفرايض، فلو ظهر أمرنا فلم يكن شيئاً إلاّ وفيه سُنّة نمضيها: كتب العلم كلّه

  :والجامعة الجفر
) هو جلد ثور مملـوء عِلْمَـاً ( :فر فقالسأل أبا عبد االله بعضُ أصحابنا عن الج: عن أبي عبيدة قال -

ال فالجامعــة؟  الجمــل (تلــك صــحيفة طولهــا ســبعون ذراعــاً في عــرض الأديم مثــل فخــذ الفــالج ( :قــالقــ
اس إليـــه، ولـــيس مِـــن قضـــيّة إلاّ وهـــي فيهـــا حـــتىّ أرش ) العظـــيم ذو الســـنامين اج النـــ فيهـــا كـــلّ مـــا يحتـــ

  .)٣()الخدش
  إنّ عندنا ما لا( :أبا عبد االله يقولسمعت : وعن بكر بن كرب الصيرفي قال -

____________________  
  .١٣٣ص ١ج: جامع أحاديث الشيعة) ١(
  .١٣٨ص ١ج: جامع أحاديث الشيعة) ٢(
  .٢٤١ص ١ج: أصول الكافي) ٣(

   



٢٠٠ 

اجون إلينـا، وإنّ عنـدنا كتابـاً إمـلاء رسـول االله  صـلَّى االله (نحتاج معـه إلى النـاس، وإنّ النـاس ليحتـ
وخط علي، صحيفة فيهـا كـلّ حـلال وحـرام، وإنّكـم لتـأتون بـالأمر فنعـرف إذا أخـذتم بـه ) عليه وآله

  .)١()ونعرف إذا تركتموه
عنــدنا الجامعـة، وهــي سـبعون ذراعـاً، فيهــا كـلّ شــيء ( :قــال لـي أبــو جعفـر: وعـن أبـي مــريم قـال -

فـــر وهـــو أديم وخـــط علـــي وعنـــدنا الج) صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(حـــتىّ أرش الخـــدش، إمـــلاء رســـول االله 
  .)٢()عكاظي قد كتب فيه حتىّ ملئت أكارعه، فيه ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة

  :جامع للأحكام
فجعــل ) عليــه الســلام(كنــت مــع الحكــم بــن عيينــة عنــد أبي جعفــر ( :عــن عــذافر الصــيرفي قــال -

ال أبــو جعفــر  ه مكرمــاً فاختلفــا في شــيء، فقــ و جعفــر لــ ان أبــ ا بــني قــم ): (معليــه الســلا(يســأله، وكــ يــ
و جعفــر هــذا خــط  ال أبــ اخرج كتابــاً مــدروجاً عظيمــاً، ففتحــه وجعــل ينظــر حــتىّ أخــرج المســألة، فقــ فــ

يـا أبـا محمّـد اذهـب : ، وأقبـل علـى الحكـم وقـال)صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(علي وإملاء رسول االله 
لعلم أوثق منه عنـد قـوم كـان ينـزل أنت وسلمة وأبو المقدام حيث شئتم يميناً وشمالاً فواالله لا تجدون ا

  .)٣()عليهم جبرئيل
إنّ الكتــب كانــت ( :قــال) عليــه الســلام(عــن أبــي عبــد االله الصــادق : عــن المعلــى بــن خنــيس قــال -

ار إلى العــراق اســتودع الكتــب أمُّ سَــلَمَة فلمّــا مضــى علــيّ كانــت ) عليــه الســلام(عنــد علــي  فلمّــا ســ
  الحسين، عند الحسن، فلمّا مضى الحسن كانت عند

____________________  
  .المصدر السابق) ١(
  .١٣٢ص ١ج: جامع أحاديث الشيعة) ٢(
  .٨ص ١ج: جامع أحاديث الشيعة) ٣(

    



٢٠١ 

  .)١()فلما مضى الحسين كانت عند علي بن الحسين، ثمّ كانت عند أبي
المكم؟ أخـبرني عـن علـم عـ: قلـتُ  :قـال) عليـه السـلام(عن الحارث بن المغيـرة عـن أبـي عبـد االله  -
ة مـن رســول االله ومـن علــي، قــال: (قـال وبكم وينكــت في : قلـتُ : وراثــ إنــّا نتحـدّث أنـّـه يقـذف في قلــ

  .)٢()أو ذاك: آذانكم قال
وع الأحاديــث أنّ ســيّدنا محمّــداً  ه وآلــه وســلَّم(ويُســتفاد مــن مجمــ قــد عمــل علــى ) صــلَّى االله عليــ

ون ميراثــاً ل ه لــدى أوصــيائه مــن تــدوين كتــاب يضــمّ مســائل الحــلال والحــرام ليكــ لمســلمين، وأنــّه أودعــ
بعده؛ لأVّم ورثة علمه ومراجع المسلمين في قابل الأياّم، وأنهّ قـام بتربيـة علـي وإعـداده لتحمّـل هـذه 
المسؤوليّة الخطيرة؛ امتثالاً لأمر االله عزّ وجل، ومن هنا فإنّ هذه الكتـب هـي مـيراث الأئمّـة الأطهـار 

، فكلّ ما يحدّثون به هو في الواقـع لا يمثـّل آراءهـم الخاصّـة، )له وسلَّمصلَّى االله عليه وآ(عن جدّهم 
  .بل هو من العلم الذي ورثوه عن صاحب الرسالة صلوات االله عليه

حــديثي ( :قــال) عليــه الســلام(عــن هشــام بــن ســالم وحمّــاد بــن عثمــان وغيرهمــا عــن الإمــام الصــادق 
وحــــديث الحســــين , ث الحســــينحــــديث أبي، وحــــديث أبي حــــديث جــــدّي، وحــــديث جــــدّي حــــدي

حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين عليـه السـلام، وحـديث أمـير المـؤمنين حـديث 
  .)٣()رسول االله صلَّى االله عليه وآله، وحديث رسول االله قول االله عزّ وجل

____________________  
  .١٤١: المصدر السابق) ١(
  .٢٤٨ص ١ج: إثبات الهداة) ٢(
  .٥٣ص ١ج: لكافيأصول ا) ٣(

   



٢٠٢ 

  القرآن المصدر الثاني
ترن ذكِْــر أهــل البيــت  بــالقرآن الكــريم، فــلا غــرو أنْ نــرى القــرآن في حجــورهم ) علــيهم الســلام(اقــ

  .يدورون معه حيث دار، فهو نبعهم الصافي ينهلون منه أخلاقهم وعلومهم
جِ بحَْــرهِِ، واســتخرجوا لآلــئ وقــد حبــا االله الأئمّــة بــالأذُُن الواعيــة، فســمعوه ووعَــوه، وغاصــوا في لجَُــ

  .علمه ومكنونات سِرِّه
ان إلاّ ( ):عليـه السـلام(قـال أبـو عبـد االله : عن المعلّى بن خنـيس قـال - مـا مـن أمـر يخَتلـف فيـه اثنـ

لُغُهُ عُقُولُ الرجال   .)١()وله أصل في كتاب االله عزّ وجل، ولكن لا تَـبـْ
إذا حـدّثْـتُكم بشـيء فسـلوني مـن كتـاب ( ):لامعليـه السـ(قال أبو جعفـر : وعن أبي الجارود قال -

  .االله
إنّ رسول االله صلَّى االله عليـه وآلـه Vـى عـن القيـل والقـال، وفسـاد المـال،  :ثمّ قال في بعض حديثه

  .وكثرة السؤال
  يا ابن رسول االله أين هذا من كتاب االله؟ :فقيل له

وْ  لاَ خaََْ ِ; كَثaٍِ مِنْ (: إنّ االله عزّ وجـل يقـول :قال
َ
وْ مَعْـرُوفٍ أ

َ
مَرَ بصَِدَقَةٍ أ

َ
Sَوَْاهُمْ إلاِ. مَنْ أ

  .)٢()إصِْلاَحٍ نَْ َ ا8.اسِ 
____________________  

  .٦٠ص ١ج: أصول الكافي) ١(
  .المصدر السابق) ٢(

   



٢٠٣ 

أَكُـلُّ شـيء في  : قلـت لـه :قـال) عليـه السـلام(وعن سـماعة قـال عـن أبـي الحسـن موسـى الكـاظم  -
بـل كـلّ شـيء في كتـاب : (؟ أَوَ تقولـون فيـه؟ قـال)صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(نّة نبيـه كتاب االله وسـ
  .)١()االله وسنّة نبيه

ذلـك القـرآن فاسـتنطقوه ولـنْ ينطـق لكـم، أُخْـبرِكُُم عنـه، إنّ فيـه ( :وعن علي أمير المؤمنين قـال -
وم القيامــة، وحُكْــم مــا بيــنكم، وبيــ ا يــأتي إلى يــ ا مضــى، وعلــم مــ ان مــا أصــبحتم فيــه تختلفــون، علــم مــ

  .)٢()فلو سألتُمُوني عنه لعلّمْتُكم
ا تفســير ( :يقــول) عليــه الســلام(ســمعتُ البــاقر : وعــن ســلمة بــن محــرز قــال - ا أوتينــ إنّ مِــن عِلْــم مــ

القـــرآن وأحكامـــه، وعلـــم تغيـــير الزمـــان وحدثانـــه، إذا أراد االله بقـــوم خـــيراً أسمعهـــم، ولـــو أسمـــع مَـــن لم 
اليســـــمع لـــــولىّ مُعْ  ولـــــو وجـــــدنا أوعيـــــة لقلنـــــا واالله : رضَِـــــاً كـــــأنْ لم يســـــمع، ثمّ أمســـــك هُنـَيْئـَــــة ثم قـــــ

  .)٣()المستعان
واالله إنيّ لأَعْلـَمُ  ( :يقـول) عليـه السـلام(سـمعتُ أبـا عبـد االله : وعن عبد الأعلى مولى آل سام قـال -

وخبر ما كـان وخـبر مـا كتاب االله من أوّله إلى آخره، كأنهّ في كفّي، فيه خبر السماء وخبر الأرض، 
  .)٤()فيه تبيان كلّ شيء: هو كائن، قال االله عزّ وجل

ِ شَـهِيدًا بيَـIِْ ( ):عليـه السـلام(قلـتُ لأبـي جعفـر : وعن بريد بـن معاويـة قـال - قـُلْ كَـTَ بـِاب.
نا بعد النبي صلَّى إياّنا عنى، وعلي أوّلنا وأفضلنا وخير : (؟ قال)وََ�ينَْكُمْ وَمَنْ عِندَْهُ عِلمُْ الكِْتَابِ 

  .)٥()االله عليه وآله
____________________  

  .٦٢ص: المصدر السابق) ١(
  .٦١ص: المصدر السابق) ٢(
  .٢٢٩ص ١ج: أصول الكافي) ٣(
  .٢٦ص: ينابيع المودّة/  ٢٢٩ص: المصدر السابق) ٤(
  .١١٩ص: ينابيع المودّة/  ٢٢٩ص ١ج: أصول الكافي) ٥(

   



٢٠٤ 

اب االله فيــه نبــأ مــا ( :قــال) عليــه الســلام(أبــي عبــد االله الصــادق  وعــن إســماعيل بــن جــابر عــن - كتــ
  .)١()قبلكم، وخَبرَ ما بعدكم، وفصل ما بينكم، ونحن نعلمه

ــا جعفــر : وعــن جــابر قــال - ــه الســلام(ســمعتُ أب اس أنــّه جمــع ( :يقــول) علي مــا ادّعــى أحــدٌ مِــن النــ
عليـه (زلّه االله تعالى إلاّ علـي بـن أبي طالـب القرآن كلّه كما أنُزل إلاّ كذّاب، وما جمعه وحفظه كما ن

  .)٢()والأئمّة من بعده) السلام
  :وفي النتيجة

فإنّ الأخبار والروايات التي ذكرنا أمثلة منها تشير إلى أنّ الأئمّة الطاهرين كـانوا ينهلـون علـومهم 
ءٍ (؛ لأنهّ نزل )٣(من القرآن الكريم ْnَ ِّFُِبعلوم القرآنوهم أعلم الناس . )تبِيَْاناً ل:  

  .ناسخه ومنسوخه -
  .محكمه ومتشاrه -
صـلَّى االله (الخاص منه والعام المطلـق والمقيـّد، ومـن أجـل هـذا تـواتر الحـديث عـن سـيّدنا محمّـد  -

إنيّ تـارك فـيكم مـا إنْ تمََسَّـكْتُم rِِمَـا لـَنْ تَضِـلّوا كتـاب : (والمعـروف بحـديث الثقلـين) عليه وآله وسـلَّم
  ).هل بيتي وإVّما لَنْ يَـفْترَقِاَاالله وعترتي أ

يرمـــي مـــن وراء ذلـــك إلى جعـــل الأئمّـــة مِـــن بعـــده ) صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه وســـلَّم(لقـــد كـــان النـــبي 
مراجــع للمســلمين؛ لأVّــم الامتــداد الطبيعــي لــه، وقــد اصــطفاهم االله لــذلك وأذهــب عــنهم الــرجس 

  .وطهّرهم تطهيراً 
ة الشــريفة ومــن خــلال - وأخـيراً نؤكّــد مــرةّ أُخـرى أنّ طاعــة الأئمّــة  - مـا ورد مــن النصــوص النبويـّ

واجبةٌ على كلّ المسلمين، وهي تشمل حتىّ أولئـك الـذين لا يعتقـدون بإمـامتهم؛ لأنّ أقـوالهم حجّـة 
  .على الجميع

____________________  
  .٦١ص ١ج: أصول الكافي) ١(
  .٢٢٨ص: المصدر السابق) ٢(
نى ا) ٣( م المعــ رآن الكـريم وفي ضـوء ذلــك نفهــ ــرُونَ (لمنشــود مـن الآيــة الكريمــة حــول القــ ــهُ إلاِ. المُْطَه. ، خاصّــةً إذا )لاَ فَمَسُّ

  .المترجم. )المسّ (أَخَذْنا بنظر الاعتبار المعنى الحقيقي لكلمة 
   



٢٠٥ 

  عالم الغيب المصدر الثالث
ط بعالم الغيـب، ولا تنحصر علوم الأئمّة بالمصدريَن السابقين فهناك مصدر ثالث يتمثّل بالارتبا

ام والفــيض الإلهــي لطــف مــن االله ســبحانه خــصّ بــه عبــاده المطهّــرين، فــالعلم جــذوة تتوقـّـد في  فالإلهــ
  .أعماق الإمام، تنير له رؤيته وتطلّعه على حقائق العالم، وفي هذا جاءتْ الروايات

  :ومنها* 
ابر، وحـادث، فأمّـا مـاضٍ، وغـ: مبلغ علمنا علـى ثلاثـة وجـوه( :عن الإمام موسى بن جعفر قال -

  .)١()وأمّا الحادث فقذْف في القلوب ونقْر في الأسماع) مكتوب( الماضي فمفسّر، وأمّا الغابر فمزبور
أخـبرني عـن علـم عـالمكم؟ : قلـتُ  :قـال) عليـه السـلام(عن الحارث بن المغيـرة عـن أبـي عبـد االله  -
ة مِـن رســول االله ومِـن علــي، قــال: (قـال وبكم وينكــت في  إنــّا نتحـدّث: قلـتُ : وراثــ أنـّـه يقـذف في قلــ

  .)٢()أو ذاك: آذانكم؟ قال
عليــه (روينــا عــن أبي عبــد االله ): عليــه الســلام(قلــتُ لأبي الحســن  :وعــن المفضــل بــن عمــر قــال -
أمّـا الغـابر : إنّ علمنا غابر، ومزبور، ونكْـت في القلـوب، ونقْـر في الأسمـاع، فقـال: (أنهّ قال) السلام

  ا، وأمّا المزبور فما يأتينا،فما تقدّم مِن عِلْمِنَ 
____________________  

  .٢٦٤ص ١ج: أصول الكافي) ١(
  .المصدر السابق) ٢(

   



٢٠٦ 

  .)١()وأمّا النكْت في القلوب فإلهام، وأمّا النقْر في الأسماع فأمر الملك
عليه (كان جعفر بن محمّد ( :يقول) عليه السلام(سمعتُ أبا الحسن : عن صفوان بن يحيى قال -

  .)٢()لولا أناّ نزداد لأنفدنا: يقول) سلامال
يـــا ذريـــح لـــولا أنــّـا نـــزداد ): (عليـــه الســـلام(قـــال لي أبـــو عبـــد االله  :وعـــن ذريـــح المحـــاربي قـــال -

  .)٣()لأنفدنا
  .لولا أناّ نزداد لأنفذنا: (يقول) عليه السلام(سمعتُ أبا جعفر  :عن زرارة قال -

  الله؟تزدادون شيئاً لا يعلمه رسول ا: قلتُ  :قال
  .)٤()أمّا أنهّ إذا كان ذلك عُرض على رسول االله ثمّ على الأئمّة، ثمّ انتهى الأمر إلينا :قال
ــه الســلام(وعــن الصــادق  - لــيس يخــرج شــيء مــن عنــد االله حــتىّ يبــدأ برســول االله، ثمّ ( :قــال) علي

  .)٥()بأمير المؤمنين، ثمّ بواحد بعد واحد؛ لكيلا يكون آخرنا أعلم مِن أوّلنا
يـا أبـا يحـيى، إنّ لنـا في : (قـال لي :قـال) عليـه السـلام(عن أبي يحيى الصنعائي عن أبي عبـد االله و  -

  .ليالي الجمعة لشأناً من الشأن
  جُعلتُ فداك وما ذاك الشأن؟: قلتُ  :قال
ين ظهــرانيكم  :قــال وتى، وأرواح الأوصــياء المــوتى، وروح الوصــيّ الــذي بــ يــُؤذَنْ لأرواح الأنبيــاء المــ
ا وف بــه أُســبوعاً وتصــلّي عنــد كــلّ قائمــة مــن قــوائم  يعــرج rــ وافي عــرش رrّــا، فتطــ إلى الســماء حــتىّ تــ

ـــوا ســـروراً،  ا فتصـــبح الأنبيـــاء والأوصـــياء قـــد ملئ ـــرَدُّ إلى الأبـــدان الـــتي كانـــت فيهـــ العـــرش ركعتَـــين، ثمّ تُـ
  ويُصبح الوصي

____________________  
  .المصدر السابق) ١(
  .٢٥٤ص: المصدر السابق) ٢(
  .المصدر السابق) ٣(
  .٢٥٥ص ١ج: أصول الكافي) ٤(
  .المصدر السابق) ٥(

   



٢٠٧ 

  .)١()الذي بين ظهرانيكم وقد زيد في علمه مثل جَمّ القفير
ال أبــو عبــد االله  :عــن المفضــل بــن عمــر قــال - وم وكــان لا يكُنِّيــني قبــل ) عليــه الســلام(قــ ذات يــ
  .يا أبا عبد االله : (ذلك

  .قلتُ لبَّيك :قال
  .لنا في كلّ ليلة جمعة سروراً  إنّ  :قال

  زادك االله وما ذاك؟ :قلتُ 
ول االله صــلَّى االله عليــه وآلــه العــرش، ووافى الأئمّــة معــه ووافينــا  :قــال ان ليلــة الجمعــة وافى رســ إذا كــ

  .)٢()معهم، فلا تُـرَدُّ أرواحنا إلى أبداننا إلاّ بعلم مستفاد ولولا ذلك لأنفدنا
وإنّ العبـد إذا اختـاره االله عـزّ وجـل لأمـور ( :في حديث له قـال) لامعليه الس(وعن الإمام الرضا  -

واب،  اً، فلــم يعــي بعــده بجــ ة، وألهَْمََــهُ العلــم إلهامــ اده شــرح صــدرَه لــذلك، وأودع قلبَــه ينــابيعَ الحكمــ عبــ
ل والعثــار وم مؤيَّــد، موفَّــق مُسَــدَّد، قــد أمَِــنَ مــن الخطايــا والزَلــَ ، ولا يحــير فيــه عــن الصــواب، فهــو معصــ

يخصّه االله بذلك؛ ليكون حجّته على عباده وشاهده علـى خَلْقـه، وذَلـِكَ فَضْـلُ اللَّـهِ يُـؤْتيِـهِ مَـنْ يَشَـاءُ 
  .)٣()وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ 

  :وأحاديث أُخرى
إنّ ســـليمان وَرِثَ داود، وإنّ محمّــــداً وَرِثَ : (قــــال أبـــو عبــــد االله :عـــن المفضــــل بـــن عمــــر قـــال -

  .، وإناّ وَرثِْـنَا محمّداً، وإنّ عندنا علم التوراة والإنجيل والزبور، وتبيان ما في الألواحسليمان
  إنّ هذا لهو العلم؟: قلتُ  :قال
  .)٤()ليس هذا هو العلم، إنّ العلم الذي يحدث يوماً بعد يوم، وساعة بعد ساعة :قال
  وعنده أبو )عليه السلام(كنتُ عند أبي عبد االله   :عن ضريس الكناسي قال -

____________________  
  .٢٥٣ص: المصدر السابق) ١(
  .٢٥٤ص: المصدر السابق) ٢(
  .٢٠٢ص ١ج: أصول الكافي) ٣(
  .٢٢٤ص: المصدر السابق) ٤(

   



٢٠٨ 

إنّ داود وَرِثَ علــــم الأنبيــــاء، وإنّ ســــليمان ورث داود وإنّ محمّــــداً : (بصــــير، فقــــال أبــــو عبــــد االله
وإنّ عنـــدنا صـــحف ) صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(ان، وإنــّـا ورثنـــا محمّـــداً ورث ســـليم) صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(

يـا أبـا محمّـد لـيس هـذا هـو العلـم، : إنّ هذا لهو العلـم، فقـال: إبراهيم وألواح موسى، فقال أبو بصير
  .)١()إنمّا العلم ما يحدث بالليل والنهار، يوماً بيوم وساعة بساعة

إنــّه يســمع : (فقــال) عليــه الســلام(أبي عبــد االله ذكــر المحــدّث عــن  :عــن محمّــد بــن مســلم قــال -
  .الصوت ولا يرى الشخص

  جُعلتُ فداك كيف يعلم أنهّ كلام الملك؟ :فقلتُ له
  .)٢()إنهّ يعطي السكينة والوقار حتىّ يعلم أنهّ كلام الملك :قال
ــاقر  - ــن أعــين عــن الإمــام الب ــاً : (قــال أبــو جعفــر :قــال) عليــه الســلام(وعــن حمــران ب عليــه  إنّ عليّ

  .السلام كان محدَّثاً 
  .جئتُكم بعجيبة :فخرجتُ إلى أصحابي فقلتُ 

  وما هي؟ :فقالوا
  .كان عليٌّ محدَّثاً : يقول) عليه السلام(سمعتُ أبا جعفر  :فقلتُ 
ثهُُ؟ :فقالوا   ما صنعتَ شيئاً، أَلاَ سَألَْتَهُ مَن كان يحَُدِّ

ا صــنعتَ شــيئاً، أَلاَ ســألتَهُ مَــنْ  : نيِ، فقــالواإنيّ حــدّثتُ أصــحابي بمــا حــدّثْـتَ  :فرجعــتُ إليــه فقلــتُ  مــ
  كان يحَُدِّثهُُ؟
ثه مَلَك :فقال لي   .يحُدِّ

  إنهّ نبي؟: تقول :قلتُ 
احب موســى أو كَــذِي  - )أي نافيــاً (هكــذا  - فَحَــرَّكَ يــَدَهُ  :قــال احب ســليمان أو كصــ أو كصــ

  .)٣()وَفِْ◌يكُم مِثـْلُه: القرنين، أوََ مَا بَـلَغَكُم أنهّ قال
ــب الحســن بــن العبـّـاس المعروفــي إلــى الرضــا  - ا  :قــال) عليــه الســلام(وكت جعلــتُ فــداك أخــبرني مــ

  الفرق بين الرسول والنبي والإمام؟
إنّ الرسول الذي ينزل عليه جبريل فـيراه : الفرق بين الرسول والنبي والإمام: (فكتب أو قال :قال
  ويسمع

____________________  
  .٢٢٥ص: المصدر السابق) ١(
  .٢٧١ص: المصدر السابق) ٢(
  .المصدر السابق) ٣(

   



٢٠٩ 

ربمّـا سمـع الكـلام، وربمّـا : والنـبي. كلامه، وتنـَزَّل عليه الـوحي وربمّـا رأى في منامـه نحـو رؤيـا إبـراهيم
  .)١()هو الذي يسمع الكلام ولا يرى الشخص: والإمام. رأى الشخص ولم يسمع

: الرسـول: (عن الرسول والنبي والمحـدّث قـال) معليه السلا(سألتُ أبا جعفر :وعن الأحول قال -
فهـو الـذي يـرى في منامـه نحـو رؤيـا : الذي يأتيه جبرئيـل قـبلاً فـيراه ويكلّمـه فهـذا الرسـول، وأمّـا النـبي

حـين جمـع لـه ) صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(إبراهيم ونحـو مـا كـان مـن عنـد االله بالرسـالة، وكـان محمّـد 
وّة  النبوّة وجاءتْهُ الرسالة من عند االله يجيئه rا جبريل ويكلّمـه rـا قـبلاً، ومـن الأنبيـاء مَـن جمـع لـه النبـ

و  ويــرى في منامــه ويأتيــه الــروح ويكلّمــه ويحدّثــه، مــن غــير أنْ يكــون يــرى في اليقظــة، وأمّــا المحــدَّث فهــ
  .)٢()الذي يحُدَّث، ولا يعُايِن ولا يرى في منامه

ان المفضّــ  :وعــن جماعــة بــن ســعد قــال - ال لــه المفضّــل) عليــه الســلام(ل عنــد أبي عبــد االله كــ : فقــ
  جُعلتُ فداك، يفرض االله طاعة عبد على العباد ويحجب عنه خبر السماء؟

اد ثمّ يحجــب عنــه ( :قــال لا، االله أكــرم وأرحــم وأرأف بعبــاده مِــن أنْ يفــرض طاعــة عبــد علــى العبــ
  .)٣()خبر السماء صباحاً ومساءً 

  :وأحاديث أُخرى أيضاً 
ا جعفــر  :ن أبــي حمــزة قــالعــ - لا واالله لا يكــون عــالم جــاهلاً : (يقــول) عليــه الســلام(سمعــتُ أبــ

  .أبداً، عالماً بشيء جاهلاً بشيء
  .االله أجلّ وأعزّ وأكرم مِن أَنْ يفرض طاعة عبد يحجب عنه علم سمائه وأرضه :ثمّ قال
  لا يحُجب :ثمّ قال

____________________  
  .١٧٦، ص١ج: أصول الكافي) ١(
  .المصدر السابق) ٢(
  .٢٦١ص ١ج: أصول الكافي) ٣(

   



٢١٠ 

  .)١()ذلك عنه
سيّدنا محمّد صلَّى االله عليه (ولقد كان  :جاء فيها) عليه السلام(وفي خطبة لأمير المؤمنين علي  -

يجـاور في كـلّ سـنة بحـراء، فـأَراَهُ ولا يـراه غـيري، ولم يجَمـع بيـتٌ واحـد يومئـذٍ في الإسـلام ) وآله وسـلّم
ـــح غـــير  رســـول االله صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه وخديجـــة وأنَــَـا ثالثهمـــا، أرى نـــور الـــوحي والرســـالة، وأشـــمّ ريِْ

فقلــتُ يــا ). صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(النبــوّة، ولقــد سمعــتُ رنـّـة الشــيطان حــين نــزل الــوحي عليــه 
  رسول االله ما هذه الرنةّ؟

مـا أسمـع وتـرى مـا أرى، إلاّ أنـّك لسـتَ  إنـّك تَسـمع. هذا الشيطان قد أيس مـن عبادتـه: (فقال
  .)٢()بنَِبيِ ولكنّك لَوَزيِْـرٌ، وإنّك لعلى خير

إنـّا نــُزاَدُ في الليـل والنهـار ولـولا (: يقـول) عليـه السـلام(سمعـت أبـا عبـد االله  :عن أبي بصير قال -
  .أناّ نُـزاَدُ لنفد ما عندنا

  جُعلتُ فداك مَن يأتيكم؟ :فقال أبو بصير
ا مَـن يَسـمع بإذنـه وقعـاً  إنّ منّ  :قال ا لَمَنْ يُـعَايِن معاينة، ومنّا مَـن ينُقـر في قلبـه كيـت وكيـت، ومنـّ

  .كوقع السلسلة في الطست
  جَعلني االله فداك مَن يأتيكم؟: قلتُ  :قال
  .)٣()هو خلق أكبر من جبرائيل وميكائيل :قال
اب االله وسُـنّة نبيـّه، فـإذا يعمـل بكتـ) عليـه السـلام(كـان علـي ( :قـال) عليـه السـلام(عن البـاقر  -

ورد عليه الشيء الحادث الذي ليس في الكتاب ولا في السُنّة أَلهْمََهُ االله الحـقّ فيـه إلهامـاً، وذلـك واالله 
  .)٤()من المعضلات

  إناّ): عليه السلام(قلت لأبي عبد االله  :وعن عيسى بن حمزة الثقفي قال -
____________________  

  .٢٦٢ص: المصدر السابق) ١(
  .١٨٧الخطبة : Vج البلاغة) ٢(
  .٥٤ص ٢٦ج: بحار الأنوار) ٣(
  .٥٥ص: المصدر السابق) ٤(

    



٢١١ 

  نسألك أحياناً تتسرعّ في الجواب وأحياناً تطرق ثمّ تجيبنا؟
  .)١()نعم، إنهّ ينكت في آذاننا وقلوبنا، فإذا نكت نطقنا، وإذا أمسك أمسكنا( :قال
أخـبرني عـن الإمـام : قلتُ له :قال) عليه السلام(عبد االله  عن الحسن بن يحيى المدائني عن أبي -

  إذا سُئل كيف يجُيب؟
  .)٢()إلهام وسماع وربمّا كان جميعاً ( :فقال

ــيء : قلــتُ لأبي عبــد االله :وعــن الحــارث بــن المغيــرة قــال - الِمكم أَشَ هــذا العلــم الــذي يعلمــه عــ
  يلُقَى في قلبه أو ينكت في أذُُنهِِ؟

  .)٣()ذاك وذاك: (م، ثمّ قالفسكت حتىّ غفل القو 
جعلــتُ فــداك سمعتُــك : فقلــتُ ) عليــه الســلام(ســألتُ أبــا عبــد االله  :عــن ســليمان الــديلمي قــال -

  ).لولا أناّ نزاد لأنفدنا: (وأنت تقول غير مرّة
بكمالـه، ومـا ) صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(أمّا الحلال والحرام فقد واالله أنزلـه االله علـى نبيـّه ( :قال

  .)٤()زاد الامام في حلال ولا حرامي
وبمـــا  - وهــذا غـــيض مـــن فـــيض الروايـــات والأحاديـــث الــتي تُشـــير إلى أنّ الأئمّـــة مـــن أهـــل البيـــت

كـــانوا محـــلاs لفيوضـــات الغيـــب، يســـتلهمون  - حَبـَــاهُم االله مـــن الطهـــر، وجـــبلهم عليـــه مـــن عصـــمة
  .الحقائق وتتدفّق في قلوrم ينابيع الحكمة والكمال والحقيقة

____________________  
  .٥٧ص: المصدر السابق) ١(
  .٥٨ص ٢٦ج: بحار الأنوار) ٢(
  .المصدر السابق) ٣(
  .٩٢ص ٢٦ج: بحار الأنوار) ٤(

   



٢١٢ 

  الفرق بين الإمام والنبي
  :إشكال* 

اده ـــار إشـــكال مفـــ أنــّـه لا فـــرق إذن بـــين الإمـــام والنـــبي مـــادام كلاهمـــا علـــى ارتبـــاط بعـــالم : قـــد يثُ
  ناك مِن فرق فما هو؟الغيب، وإذا كان ه

  ؟)صلَّى االله عليه وآله(وما هو موقفنا إزاء الروايات التي تؤكِّد انقطاع الوحي بوفاة سيّدنا محمّد 
ترة مـن الرسـل وتنـازع مـن الألسـن، فقضـى بـه ( :قـال) عليـه السـلام(فعن علي  أرسـله علـى حـين فـ

  .)١()الرسل وختم به الوحي
أمُــي يــا رســول االله، لقــد انقطــع بموتــك مــا لم ينقطــع بمــوت بــأبي أنــت و ( :وقــال فــي مناســبة أُخــرى

  .)٢()غيرك من النبوّة والأنباء وأخبار السماء
  :الجواب* 

هناك من الروايات ما يؤكِّد ظاهرة الإلهـام، وأنـّه مـن أشـكال الارتبـاط بالغيـب، خـصّ االله الأئمّـة 
  .نبيالمعصومين المطهّرين، وهي تؤكّد أيضاً الفوارق بين الإمام وال

____________________  
  .٢٢ص ٢ج: Vج البلاغة) ١(
  .٢٣٠الخطبة : Vج البلاغة) ٢(

   



٢١٣ 

  :الفارق الأوّل
إنّ الروايات والأخبار تؤكّد على أنّ الإمام ليس مشرِّعاً، ومعنى هذا أنهّ أخذ الشريعة عن رسـول 

اً اهتمامـاً ) الله عليـه وآلـه وسـلَّمصـلَّى ا(، فلقد أولى سيّدنا محمّـد )صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(االله  عليـّ
اق المعرفــة وفجّــر لــه ينــابيع  اً مــن بعــده، فعلّمــه التنزيــل والتأويــل وفــتح لــه آفــ خاصّــاً، وراح يعــدّه خَلَفَــ

  .العلم والحكمة
وإذن، فقد أخذ عليٌّ علومَه عن رسـول االله، ثمّ أورثهـا الأئمّـة مـن بعـده، فالأئمّـة تـابعون لرسـول 

إنـّا خـزاّن : في كلّ ما جاء به من الحلال والحرام؛ ولـذا كـانوا يقولـون)  عليه وآله وسلَّمصلَّى االله(االله 
علم الرسالة وورثة علوم الوحي، ولقد كان رسول االله يمُلِْي وكان علي يخطّ بيده؛ ليكون ذلـك ميراثـاً 

  :اس بـ، ولذا كانوا أعلم الن)صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(للأئمّة عن صاحب الرسالة 
  .الناسخ والمنسوخ -
  .والمحكم والمتشابه -
  .والتأويل والتنزيل من آي الذكر الحكيم -

صـلَّى (وكانوا يؤكّدون أنّ أحـاديثهم إنمّـا هـي أحاديـث الآبـاء والأجـداد عـن علـي عـن رسـول االله 
  ).االله عليه وآله وسلَّم

  :الفارق الثاني
، ولكـنّ هـذه الحالـة )علـيهم السـلام(لهام للأئمّة بالرغم من أنّ الأحاديث تؤكّد حالة الوحي والإ

  :تختلف تماماً مع وحي الأنبياء
  .مرتبط بالغيب بشكلٍ مباشر وهو يُشاهد الملك ويسمع صوته :فالنبي

فـلا يـرى الملـك ولكـن مـا يحـدث هـو قـذف في القلـب، وإلقـاء في الـنفس، أو وقـع في  :أمّا الإمـام
  .الأذُُن

، وrــذه الوسـيلة كــانوا يطلّعـون علــى عـالم الحقــائق، ومـن هنــا فــوحي لأذننقـر فــي اوبتعبـير الأئمّــة 
  ).عليه السلام(وجليس سليمان  )ذي القرنين(و )أُم موسى(الأئمّة يشبه الوحي لـ 

  :الفارق الثالث
  على ارتباط مباشر بعالم الغيب ولم - وكما قلنا - إنّ الأنبياء

   



٢١٤ 

اجون في ذلـــك إلى أحـــد، غـــير أنّ  صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه (الأئمّـــة يســـتندون إلى النـــبي يكونـــوا يحتـــ
، فَـعَنْهُ أخذوا علوم الرسالة وأسرار الوحي والنبوّة، وهـو الـذي فجّـر لهـم ينـابيع العلـم والحكمـة )وسلَّم

، بـل وكـلّ مـا يلُقـى في )صلَّى االله عليه وآله وسـلَّم(والمعرفة، فكل ما يفيض عن الإمام هو من النبي 
  .قلبه وفؤاده يعُرض على النبي أوّلاً ثمّ الإمامروعه ويقذف في 

  :شواهد
  :وهذا ما تؤكّده الأحاديث المرويةّ، وهذه أمثلة

ـــه الســـلام(عـــن الإمـــام الصـــادق  - ـــال) علي إنمّـــا الوقـــوف علينـــا في الحـــلال والحـــرام فأمّـــا النبـــوّة ( :ق
  .)١()فلا

فتقــول إنــّه نبــي؟ ]: الــرواي[فقلــتُ . محـدَّثاً إنّ عليــّاً كــان ( :قـال) عليــه الســلام(وعـن الإمــام البــاقر  -
ال . أو كصـاحب موسـى أو كـذي القـرنين: ثـمّ قـال) نافيـاً (فحرّك بيـده هكـذا : قال أَوَمَـا بَـلَغَكُـم أنـّه قـ

  .)٢()وفيكم مِثـْلُه؟
ما منـزلتكم ومَـن : قلتُ له :قال) عليه السلام(وعن بريد بن معاوية عن أبي جعفر أو أبي عبد االله -

  ممَِّن مضى؟ تشبهون
  .)٣()كانا عالمين ولم يكونا نبيّين. صاحب موسى وذو القرنين( :قال
ول االله : (يقـول) عليـه السـلام(سمعـتُ أبـا عبـد االله  :عن محمّد بـن مسـلم قـال - الأئمّـة بمنزلـة رسـ

ا مـا )مصـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّ (إلاّ أVّم ليسوا بأنبيـاء، ولا يحـلّ لهـم مِـن النسـاء مـا يحـلّ للنـبي  ، فأمّـ
  خلا ذلك فهم فيه بمنزلة رسول االله صلَّى االله

____________________  
  .٢٦٨ص ١ج: أصول الكافي) ١(
  .٢٦٩: المصدر السابق) ٢(
  .المصدر السابق) ٣(

   



٢١٥ 

  .)١()عليه وآله
جُعلتُ : فقلتُ ) عليه السلام(سألتُ أبا عبد االله  :عن محمّد بن سليمان الديلمي عن أبيه قال -

  .لولا أناّ نزُاد لأنفدنا: (ك سمعتُك وأنت تقول غير مرةّفدا
ه، ومـا يـُـزاد الإمــام في الحــلال  - واالله - أمّــا الحــلال والحـرام فقــد( :قـال أنزلــه االله علـى نبيــّه بكمالــ
  .)٢()والحرام
طِيعُـ( :فـي قولـه تعـالى) عليـه السـلام(عن عبد االله بن عجلان عن أبـي جعفـر  -

َ
َ وَأ طِيعُـوا اب.

َ
وا أ

مْرِ مِنكُْمْ 
َ
ِ̀ الأ و

ُ
  .)الر.سُولَ وَأ
ـــــون شـــــيئاً ولا ( :قـــــال ـــــم لا يحلّ Vّهـــــي في علـــــي، والأئمّـــــة جعلهـــــم االله مواضـــــع الأنبيـــــاء، غـــــير أ
  .)٣()يحرّمونه
إنّ قومــاً يزعمــون أنّكــم آلهـــة، ): عليــه الســلام(قلــتُ لأبي عبـــد االله  :عــن ســدير الصــيرفي قــال -

ِ (: يتلون علينا قرآناً  .Cوهَُوَ ا ٌqَِرضِْ إ
َ
مَاءِ إqٌَِ وUَِ الأ   ؟)ي ِ; الس.

يا سدير سمعي وبصري وبشري ولحمي ودمي وشعري من هؤلاء بـراء وبـَرئَِ االله مـنهم، مـا  :فقال
  .هو على ديني ولا على دين آبائي، واالله لا يجمعني االله وإياّهم يوم القيامة إلاّ وهو ساخط عليهم

هَا الرُّسُلُ ُ<وُا مِنَ (: ن أنكّم رسل يقرؤون علينا بذلك قرآنـاً وعندنا قوم يزعمو : قلتُ  :قال فُّ
َ
ياَ ك

يِّبَاتِ وَاقْمَلوُا صَاِ>اً إkِِّ بمَِا يَعْمَلوُنَ عَلِيمٌ    ؟)الط.
ا ســدير سمعــي وبصــري وشــعري وبشــري ولحمــي ودمــي مــن هــؤلاء بــراء وَبــَرئَِ االله مــنهم : فقــال يــ

ا هــؤلاء علــى ديــني ولا ع لــى ديـن آبــائي، واالله لا يجمعــني االله وإيـّـاهم يــوم القيامــة إلاّ وهــو ورسـوله، مــ
  .ساخط عليهم

  فما أنتم؟: قلتُ : قال
نحـــن خـــزاّن علـــم االله، نحـــن تراجمـــة أمـــر االله، نحـــن قـــوم معصـــومون، أمـــر االله تبـــارك وتعـــالى : قـــال

  بطاعتنا وVى عن معصيتنا، نحن الحجّة البالغة على مَنْ دون
____________________  

  .٢٧٠ص: المصدر السابق) ١(
  .٩٢ص ٢٦ج: بحار الأنوار) ٢(
  .٤٨ص ٣ج: إثبات الهداة) ٣(

   



٢١٦ 

  .)١()السماء وفوق الأرض
ــه الســلام(عــن الصــادق  - لــيس شــيء يخــرج مــن االله حــتىّ يبــدأ برســول االله صــلَّى االله ( :قــال) علي

ا أعلــم مــن ، ثمّ واحــداً بعــد واحــد)عليــه الســلام(عليــه وآلــه، ثمّ بــأمير المــؤمنين  ؛ لكــي لا يكــون آخرنــ
  .)٢()أولنا

إنـّه يسـمع : (فقـال) عليـه السـلام(ذكـرتُ المحـدَّث عنـد أبي عبـد االله  :عن محمّد بن مسلم قال -
  .الصوت ولا يرى

  أصلحك االله، كيف يعلم أنهّ كلام الملك؟ :فقلت
  .)٣()إنهّ يعطى السكينة والوقار حتىّ يعلم أنهّ ملك :قال
اً ألـف بـاب ) صلَّى االله عليه وآلـه وسـلَّم(علّم رسول االله ( :قال) ه السلامعلي(عن الصادق  - عليـّ

  .)٤()يفُتح من كلّ باب ألف باب
ومـــن خـــلال هـــذه الأحاديــــث ينبغـــي أنْ نفهـــم أنّ كيفيـــة التعلــــيم تختلـــف في طريقتهـــا عمّـــا هــــو 

ول االله متعـــارف بـــين النـــاس في أخـــذ العلـــوم واكتســـاب المعرفـــة، وإلاّ كيـــف يمكـــن أنْ نتصـــ وّر أنّ رســـ
اعة - )صلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم( اً ألـفَ بـاب مـن  - وخـلال زمـن ربمّـا لم يسـتغرق سـ قـد علـّم عليـّ

  العلم، ينفتح عن كلّ بابٍ ألفُ باب؟
وإذن، فهنـــاك طـــرق أخـــرى ربمّـــا كانـــت تكوينيــّـة وهدايـــة باطنيــّـة، ولعلّهـــا طاقـــة النبـــوّة وفـــيض مـــن 

  .فأضاء قلب علي خليفته ووصيّه الوحي انعكس عن قلب الرسول
____________________  

  .٢٦٩ص ١ج: أصول الكافي) ١(
  .٩٢ص ٢٦ج: بحار الأنوار) ٢(
  .٦٨ص: المصدر السابق) ٣(
  .٢٨ص ٢٦ج: بحار الأنوار) ٤(

   



٢١٧ 

  الغيبعالم 

  :عالم الشهادة
  :الغيب* 

واس ي ـُ عَـدّ شـهوداً، فالمـادّة هو عكس الشهود، وعالم ما وراء الحواس الخمس، فكـلّ مـا تدركـه الحـ
وخواصّـــها وكــــلّ مــــا هــــو قابـــل لــــلإدراك مــــن المــــوادّ ذاZــــا أو خواصّـــها وصــــفاZا تنطــــوي تحــــت عــــالم 

  :الشهادة، وهي
  .إمّا مرئيّة تُدرَك بالأبصار -
  .أو سمعيّة تُدرَك من خلال الأسماع -
  .أو رائحة تُدرَك بحاسّة الشمّ  -
  .ذوقأو لها طعم تُدرَك من خلال حاسّة ال -
أو لمَِْ◌سيّة تـُدرَك بـاللمس، حـتىّ الطاقـة الكهربائيـّة والـذرةّ والجـراثيم وغيرهـا هـي الأُخـرى تُـعَـدّ  -

مـــن عـــالم الشـــهادة، حـــتىّ وإنْ تعـــذّرتْ الحـــواس مـــن الإحاطـــة rـــا؛ لأVّـــا قابلـــة للرؤيـــة وإنْ تعـــذّرتْ 
ؤيتهـــا، وإذن فهـــي قابلـــة بســـبب صـــغرها المتنـــاهي، فلـــو أمكننـــا صُـــنْع أجهـــزة تكبـــير فائقـــة لأمكـــن ر 

  .للرؤية
ومن هنا فإنّ بعض الموادّ وإنْ تعذّرتْ رؤيتها أو الإحاطة rا من خلال إحدى الحواس، إلاّ أVّـا 
لا تُـعَــــدّ جــــزءاً مــــن عــــالم الغيــــب؛ لأنّ الإنســــان مركّــــب بطريقــــة محــــدودة، أي إنّ لحواسّــــه قابليـّـــات 

  .لإنسان في قابليتّها للسمع والرؤية والشمّ محدودة، ومن المحتمل جدّاً وجود حيوانات تفوق ا
  .كما أنّ إدراك آثار تلك الأشياء وصفاZا يجعلها بالتالي ضمن عالم الشهود

   



٢١٨ 

  :عالم الغيب
وتنطـــوي فيـــه كـــلّ مـــا لا تدركـــه الحـــواس بذاتـــه أو صـــفاته مـــن قبيـــل يـــوم المعـــاد والقيامـــة، الجنـّــة، 

، والملائكة، فكلّ هذه الأشـياء وغيرهـا ممـّا لا تُدركـه الجحيم، الثواب، والجزاء في الآخرة، صفات االله
  .الحواس هو جزء من الغيب

إننّا لا يمكننا رؤية الملائكة؛ لأVّا خارجة عن حواسنا، لا لأVّا صـغيرة متناهيـة الصـغر، ولا لأVّـا 
دودة؛ لأننّـا شفّافة باَلغَِة الشـفافية، بـل لأVّـا موجـودات أسمـى مـن الحـواس، وهـي خـارج إدراكاتنـا المحـ

موجـــودات زمانيّـــة وهـــي موجـــودات خـــارج الزمـــان، وإذن، فكـــلّ الموجـــودات الـــتي لا يمكـــن للحـــواس 
اد مــن اطلّــع علــى  البشــريةّ إدراكهــا هــي جــزء مــن عــالم الغيــب، ولا طريــق لإدراكهــا إلاّ بالعقــل وإرشــ

علـوم هـو لـيس علـم عالم الغيب ومن خلال الإيمان والعقيدة الدينيّة، وما نحصل عليـه مـن معـارف و 
  .حضوري ولا شهودي، وهو من قبيل الإيمان بالجنّة والاعتقاد بالجحيم

فنحن لا نملك عن عالم الغيب سوى سلسلة من المفاهيم والصور العلميّة التي لا يمكن تصـوّرها 
ا نحــن  ــ ول إننّ ا، وإذن يمكــن القــ ل لعجــز حواسّــنا عــن إدراكهــ ا، بــ ا، لا لقصــور ذاتي فيهــ والإحاطــة rــ

  .ذين نعيش حالة الغياب عن حقائق العالم وحقيقتهال
علـــى أنّ إدراكنـــا للأجســـام وخواصّـــها يـــأتي بســـبب التناســـب بينهـــا وبـــين حواســـنا، وبتعبـــير آخـــر 

  .بسبب توحّد سنخيَّتها
  :فمثلاً 

إننّا لا ندرك ظاهرة مادّية ما إلاّ في ذات الزمن الـذي توجـد فيـه، فحادثـة وقعـتْ قبـل ألفَـي سـنة 
لفَـــي ســـنة لا يمكـــن لحواسّـــنا إدراكهـــا، كمـــا إننّـــا لا نـــدرك بصـــرياًّ الأشـــياء الـــتي تقـــع خـــارج أو بعـــد أ

  .مدياتالرؤية
   



٢١٩ 

واظير المقرِّبـة وهــي آلات تعــزّز مـن قــدرة الرؤيــة لــدينا؛ : وقـد نــرى أشــياء بعيـدة جــدّاً باســتخدام النــ
، وقـد يمكننـا اخـتراع آلات معيَّنـة أو إننّا لا ندُركِ وجود الأشياء مع قرrا؛ لوجود حواجز بيننا وبينها

  .من شأVا رفع هذا الحاجز وتجعله عديم التأثير
فإنّ مديات الحواس وطبيعة إدراكاZا هي الأُخرى محدودة ومشـروطة وخاضـعة لـدائرة  :والخلاصة

  .معيَّنة، لا يمكنها أنْ تتجاوزها إلى نطاق مطلق أو بلا قيد أو شرط

  :الغيب والشهود
لتي تعدّ غيباً بالنسبة لحواسّنا، هـي بالنسـبة لخـالق العـالمَ شـهادة وحضـور؛ ذلـك أنّ إنّ الحوادث ا

الق الزمـان والمكـان،  وجوده لا تحدّه حدود بل هو محـيط بمـا خَلـَقَ، خـارج عـن إطـار الزمـان؛ لأنـّه خـ
  .ولا معنى عنده للماضي والحاضر والمستقبل

نسـبة لـدينا مـن عـالم الغيـب، ولكنـّه بالنسـبة وإذن، فالطوفان الذي أغرق العالم زمـن نـوح هـو بال
الله حضور وشهود، والحوادث التي ستقع بعد مئة ألف سـنة هـي غيـب بالنسـبة لنـا وحضـور بالنسـبة 

  .الله، وكذا الجنّة والجحيم
فإنّ العلوم التي نكتسبها من خلال الحواس الخمس لا تعُـدّ جـزءاً مـن العلـم بالغيـب،  :والخلاصة

  .نحصل عليها خارج إطار الحواس فهي من عالم الغيب أمّا المعارف التي
  إنّ البراهين العقليّة أثبتتْ في محلّها أنّ كل الحوادث والظواهر: وبتعبير آخر

   



٢٢٠ 

في عالم المادّة لا تُـفْنىَ، وأVّا تحقّق بشكل أكمل في عالم آخـر، عـالم غـير مرئـي، عـالم هـو أسمـى 
واهر الأشـياء من العالم الذي نحيا فيه، وإذنْ، فالإنس ان الذي يستخدم حواسّـه حـتىّ يمكنـه إدراك ظـ

ويجــد طريقــه إلى عــالم الواقــع، فــإنّ هــذا العِلْــم لا يعُــدّ عِلْمَــاً للغيــب، أمّــا إذا أعمــل بصــيرته وشــاهد 
الملكوت وحقائق الأشياء، وطوى طريق الباطن ومرحلة الكمال ولم يكن لحواسّـه في ذلـك مـن دور، 

  .و علم للغيبفإنّ عِلْمَاً كهذا ه

  :الغيب والشهادة في القرآن
  :استخدم القرآن مصطلح الغيب في مقابل الشهادة كما في قوله تعالى* 
- ) ُaَِهَادَةِ وَهُوَ اْ>كَِيمُ اْ,ب   .)١()َ$لمُِ الغَْيبِْ وَالش.
عَالِ ( - هَادَةِ الكَْبaُِ المُْتَ   .)٢()َ$لمُِ الغَْيْبِ وَالش.
هَادَةِ فَيُنبَِّئكُُمْ بمَِا كُنتُْمْ يَعْمَلوُنَ  عُم. ترَُدُّونَ ( - 3َ َ$لمِِ الغَْيْبِ وَالش.   .)٣()إِ
نتَْ َ?كُْمُ نَْ َ عِبَادِكَ ( -

َ
هَادَةِ أ   .)٤()َ$لمَِ الغَْيْبِ وَالش.

كما أشار إلى مرتبتَين وجوديَّـتَين، حيث مرحلة الباطن هـي الغيـب، وهـو مـن مختصّـات * 
  :االله سبحانه

رضِْ ( -
َ
مَوَاتِ وَالأ ِ لَيبُْ الس.   .)٥()وَبِ.

رضِْ ( -
َ
مَوَاتِ وَالأ َ فَعْلمَُ لَيْبَ الس.   .)٦()إنِ. اب.

____________________  
  .٧٣الآية : الأنعام) ١(
  .٩الآية : الرعد) ٢(
  .٨الآية : الجمعة) ٣(
  .٤٦الآية : الزمر) ٤(
  .١٢٣الآية : هود) ٥(
  .١٨الآية : الحجرات) ٦(

    



٢٢١ 

رضِْ ( -
َ
مَوَاتِ وَالأ عْلمَُ لَيبَْ الس.

َ
  .)١()إkِِّ أ

  :كما عَدَّ القرآن الحوادث الماضية من أنباء الغيب، كقوله تعالى* 
غْبَاءِ الغَْيبِْ نوُحِيهِ إrَِكَْ ( -

َ
  .)٢()ذَلكَِ مِنْ أ

غْبَاءِ الغَْيْبِ نوُحِيهِ إrَِـْكَ ( -
َ
يـة في معـرض الحـديث عـن ، وقـد جـاءتْ هـذه الآ)٣()ذَلكَِ مِنْ أ

  ).عليه السلام(قصّة يوسف 
غْبَاءِ الغَْيبِْ نوُحِيهَا إrَِـْكَ ( -

َ
وهـذه في معـرض الحـديث عـن حـوادث وقعـت  ،)٤()تلِكَْ مِنْ أ

  .)عليه السلام(في زمن نوح 
ثُـوا ِ; العَْـذَابِ المُْهِـ ِ ( - نْ لوَْ pَنوُا فَعْلمَُونَ الغَْيْبَ مَا 9َِ

َ
لاء كـانوا الجـنّ الـذين ، وهـؤ )٥()أ

  ).عليه السلام(سُخِّروا للعمل في خدمة سليمان 
____________________  

  .٣٣الآية : البقرة) ١(
  .٤٤الآية : آل عمران) ٢(
  .١٠٢الآية : يوسف) ٣(
  .٤٩الآية : هود) ٤(
  .١٤الآية : سبأ) ٥(

   



٢٢٢ 

  هل أنّ عِلْم الغيب من مختصّات االله عزّ وجل؟
 محـــيط بعـــالم الوجـــود، والغيـــب والشـــهادة لديـــه ســـواء، ولا يبقـــى معـــنىً للزمـــان لا ريـــب في أنّ االله

وده ســبحانه مطلــق لا يحـدّه حــدّ، لا يغَيــب عــن علمـه مثقــال ذرةّ، كمــا هــو محــيط  والمكـان؛ لأنّ وجــ
  .بعالم الشهود فهو محيط بعوالم الغيب؛ لأنهّ االله خالق كلّ شيءٍ ربّ العالمين

  :والحديث هنا* 
  مَن يعلم الغيب غير االله؟ هل هناك -
  وهل يمكن للإنسان الاتّصال والاطّلاع على عالم الغيب؟ -
يقـول الــبعض أنّ علـم الغيــب مـن مختصــات الـذات الإلهيــة لا يشـاركه فيهــا أحـد مــن العـالمين حتــى * 

  :الأنبياء، ويستدلّون على ذلك بطائفة من الآيات الكريمة
  .)١()فَعْلمَُهَا إلاِّ هُوَ  وعَِندَْهُ مَفَاتحُِ الغَْيبِْ لا( -
ظِرُوا إkِِّ مَعَكُـمْ مِـ( - ِ فَـاغْتَ مَا الغَْيـْبُ بِ. نزِْلَ عَليَهِْ آيَةٌَ مِنْ رَ�ِّهِ فَقُلْ إِغ.

ُ
نَ وَيَقُولوُنَ لوَْلاَ أ

  .)٢()المُْنتْظَِرِينَ 
- ) ُ رضِْ الغَْيْبَ إلاِ. اب.

َ
مَوَاتِ وَالأ عَثوُنَ قُلْ لاَ فَعْلمَُ مَنْ ِ; الس. ي.انَ فُبْ

َ
  .)٣() وَمَا يشَْعُرُونَ ك

____________________  
  .٥٩: الآية: الأنعام) ١(
  .٢٠الآية : يونس) ٢(
  .٦٥الآية : النمل) ٣(

   



٢٢٣ 

  :إضافة إلى آيات أُخرى تصرّح بعجز الأنبياء عن معرفة الغيب
عْ ( -

َ
ِ وَلاَ أ قُولُ لكَُمْ عِندِْي خَزَائنُِ اب.

َ
ت.بِعُ قُلْ لاَ أ

َ
قوُلُ لكَُمْ إkِِّ مَلكٌَ إنِْ ك

َ
لمَُ الغَْيبَْ وَلاَ أ

 .Qَِإ pَُ١()إلاِ. مَا يو(.  
عْلَمُ الغَْيْبَ لاسَْتكWََْتُْ مِ ( -

َ
ُ وَلوَْ كُنتُْ أ ا إلاِ. مَا شَاءَ اب. X[َ َغَفْعًا وَلا nِْمْلِكُ 8َِف

َ
نَ قُلْ لاَ أ
Iَِ ال ناَ إلاِ. نذَِيرٌ وَبشaٌَِ لِقَوْمٍ يؤُْمِنُونَ اْ,aَِْ وَمَا مَس.

َ
وءُ إِنْ أ   .)٢()سُّ

قُولُ إkِِّ مَلكٌَ ( -
َ
عْلمَُ الغَْيبَْ وَلاَ أ

َ
ِ وَلاَ أ قوُلُ لكَُمْ عِندِْي خَزَائنُِ اب.

َ
  .)٣()وَلاَ أ

  :الجواب* 
  :في معرض الإجابة عن هذا الإشكال نقول

عـام هـي أنّ الغيـب مـن مختصّـات االله عـزّ وجـل لا يشـركه  إنّ معطيات الآيـات المـذكورة وبشـكل
فيه أحد، فلا يغيـب عنـه مثقـال ذرةّ في الأرض ولا في السـماء، وإنّ الأنبيـاء لا يعلمـون شـيئاً إلاّ مـا 
ات   علّمهم االله سبحانه، ومن هنا فَمِن الممكن أنْ يُطْلِعَ االلهُ عزّ وجلّ بعضَ عباده علـى بعـض المغيَّبـ

  :ضه عزّ وجل على رُسُلِهِ، وهناك من الآيات القرآنيّة ما يعضد ذلك كقوله تعالىكجزء مِن في
حَداً ( -

َ
لاَ فُظْهِرُ َ\َ لَيبِْهِ أ إلاِ. مَنِ ارْتََ[ مِنْ رسَُولٍ فإَِن.هُ يسَْلكُُ مِـنْ نَـْ ِ * َ$لمُِ الغَْيبِْ فَ

  .)٤()يدََيهِْ وَمِنْ خَلفِْهِ رصََداً 
َ jَتWَِْ مِنْ رسُُلِهِ مَنْ وَمَا pَنَ ا( - طْلِعَكُمْ َ\َ الغَْيْبِ وَلكَِن. اب. ُrِ ُ   ب.

____________________  
  .٥٠الآية : الأنعام) ١(
  .١٨٨الآية : الأعراف) ٢(
  .٣١الآية : هود) ٣(
  .٢٧ - ٢٦الآية : الجن) ٤(

   



٢٢٤ 

  .)١()يشََاءُ 
ةٍ عِنـْدَ ذِي العَْـرْشِ مَكِـٍ  ذِي قُـ* إنِ.هُ لقََوْلُ رسَُولٍ كَرِيمٍ  ( - مِـٍ  * و.

َ
وَمَـا * مُطَـاعٍ عَـم. أ

قِ المُْبِِ  * صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ  فُ
ُ
  .)٢()وَمَا هُوَ َ\َ الغَْيبِْ بضَِنِ ٍ * وَلقََدْ رَآهَُ باِلأ

غْبَاءِ الغَْيْبِ نوُحِيهِ إrَِكَْ ( -
َ
  .)٣()ذَلكَِ مِنْ أ

غْبَا( -
َ
كَ تلِكَْ مِنْ أ ْrَِ٤()ءِ الغَْيبِْ نوُحِيهَا إ(.  

وكثيرة هي الآيات التي تفيد بأنّ الغيب من مختصّات االله سبحانه يفيض rـا علـى بعـض عبـاده، 
بل إنّ ظاهرة الوحي والنبوّة هي شكل من أشكال العلاقـة بـين الإنسـان وعـالم الغيـب الـتي لا يمكـن 

 يتمّ rا اتّصـال الرسـل بالملائكـة وعـالمَ الغيـب، وهـي فكّ رموزها، إذ يتعذّر علينا تفسير الطريقة التي
  .في كلّ الأحوال من ألطاف االله عزّ وجل تنعكس على القلوب المؤمنة التي طهّرها االله من الرجس

ومهما بلغتْ مرتبة أولئك الأفراد من الشـأن والمنزلـة فلـيس بمقـدورهم الاطـّلاع علـى عـالم الغيـب 
  .دائرة محدودة وفي حدود المشيئة الإلهيّة والإرادة الرباّنيّةإVّم يظلّون في . بشكل مطلق

ات الــذات  ائفتَين مــن الآيــات الــتي تجعــل إحــداهما الغيــب مــن مختصّــ ومــن خــلال الجَمْــع بــين الطــ
الإلهية، والأُخرى التي تفيد بأنّ الرسل يطلّعون على جزء مـن الغيّبيـات، نسـتخلص أنّ االله عـزّ وجـل 

فـــيُطْلعهم علـــى جـــزء مـــن المغيّبـــات؛ مـــن أجـــل صـــقل نفوســـهم وإضـــاءة  يتلطــّـف علـــى بعـــض عبـــاده
  قلوrم وتسديدهم في مهامّهم

____________________  
  .١٧٩الآية : آل عمران) ١(
  .٢٤ - ١٩الآية : التكوير) ٢(
  .١٠٢الآية : يوسف/  ٤٤الآية : آل عمران) ٣(
  .٤٩الآية : هود) ٤(

   



٢٢٥ 

  .الرساليّة
  :والأنبياء كسائر البشر لا يعرفون شيئاً سوى الوحي وما تخبره السماءوفي سوى ذلك يبقى الرسل 

- ) pَت.بِـعُ إلاِ. مَـا يـُو
َ
ِ̀ وَلاَ بكُِـمْ إنِْ ك دْريِ مَا فُفْعَـلُ 

َ
تُ بدِْ$ً مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أ قُلْ مَا كُنْ

 .Qَِ١()إ(.  
عْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِ ( -

َ
نْ حَوْلكَُمْ مِنَ الأ هْلِ المَْدِينَةِ مَرَدُوا َ\َ ا8ِّفَـاقِ لاَ يَعْلمَُهُـمْ وَمِم.

َ
نْ أ

  .)٢()2َنُْ غَعْلَمُهُمْ 
  .)٣()وَلاَ يَقْفُ مَا ليَسَْ لكََ بهِِ عِلمٌْ ( -
ْ\َ إذِْ َ=ْتصَِمُونَ ( -

َ
  .)٤()مَا pَنَ Qَِ مِنْ عِلمٍْ بِالمَْلإَِ الأ

  :الغيبالإمام وعلم 
هادة وأنــّه ســبحانه يفــيض علــى بعــض بحثنــا فيمــا مضــى أنّ االله  عــزّ وجــل هــو عــالمِ الغيــب والشــ

ات، وأنــّـه مـــن لطـــف االله انــّـه يـــوحي إلى عبـــاده ويَصـــطفِي مـــنهم، فـــيُطْلِعهم علـــى عـــالمَ  عبـــاده بالمغيبّـــ
  .الغيب
  :والسؤال هنا* 

  هل يمكن للإمام الارتباط بعالمَ الغيب أمَْ لا؟
  :ية تنقسم إلى طوائفإنّ الأحاديث التي تفيد بهذه الناح* 

____________________  
  .٩الآية : الأحقاف) ١(
  .١٠١الآية : التوبة) ٢(
  .٣٦الآية : الإسراء) ٣(
  .٦٩الآية : ص) ٤(

   



٢٢٦ 

  :الأولى
بحثناهـــا في مصـــادر علـــم الإمـــام، وقلنـــا إنّ أحـــدها الإلهـــام، حيـــث يقـــذف االله الحقـــائق في قلـــب 

لـَك ولكنـّه يسـتمع إلى وقـع في الأذُُن، فالإلهـام يختلـف عـن وحـي الأنبيـا. الإمام
َ
ء، والإمـام لا يـرى الم

ا عنــدهم، وإذنْ  ة الطــاهرين يــُزادون، وإلاّ نفــد مــ فهنــاك شــكل مــن أشــكال الارتبــاط بعــالم ،وإنّ الأئمّــ
  .الغيب

  :الثانية
ار الســماء؛ لأنّ االله أكــرم مــن أنْ يفــرض علــى النــاس طاعــة  وتفيــد بــأنّ الأئمّــة علــى ارتبــاط بأخبــ

  .عباده ثمّ يحجب عنهم أخبار السماء بعض

  :أحاديث
اس مـن أصـحابه  - يقـول) عليه السـلام(سمعتُ أبا جعفر  :عن ضريس الكناسي قال - وعنـده أنُـ

ول االله : (- عجبـتُ مــن قـوم يتولَّونــا ويجعلونـا أئمّــةً، ويصــفون أنّ طاعتنـا مفترضــة علـيهم كطاعــة رســ
ونا حقّنــــا صــــلَّى االله عليــــه وآلــــه، ثمّ يكســــرون محبّــــته م ويخصــــمون أنفســــهم بضــــعف قلــــوrم، فينقصــــ

الى  ا والتســليم لأمرنــا، أتــرون أنّ االله تبــارك وتعــ ويعيبــون ذلــك علــى مَــن أعطــاه االله برهــان حــقّ معرفتنــ
افترض طاعة أوليائه على عباده، ثمّ يخُفي عنهم أخبار السماوات والأرض ويقطع عنهم مـوادّ العلـم 

  .)١(!)قوام دينهم؟فيما يرَدُِ عليهم مماّ فيه 
فقـال لـه ) عليـه السـلام(كان المفضّـل عنـد أبي عبـد االله   :وعن جماعة بن سعد الخثعمي أنهّ قال -

  جُعلتُ فداك يفرض االله طاعة عبد على العباد: المفضل
____________________  

  .٢٦١ص ١ج: أصول الكافي) ١(
   



٢٢٧ 

  ويحجب عنه خبر السماء؟
أف بعبـاده مـن أنْ يفـرض طاعـةَ عبـدٍ علـى العبـاد، ثمّ يحجـب عنـه لا، االله أكرم وأرحـم وأر ( :قال

  .)١()خبر السماء صباحاً ومساءً 
إنّ االله أجـلّ وأعظـم مِـن أنْ يحـتجّ بعبـد مـن ( :قـال) عليـه السـلام(وعن صفوان عن أبي عبد االله  -

  .)٢()عباده، ثمّ يخفي عنه شيئاً من أخبار السماء والأرض
صــلَّى االله عليــه (عــن النــبي ) عليــه الســلام(ســئل علــي ( :قــال) ه الســلامعليــ(وعــن الإمــام البــاقر  -
  .علم النبي علم جميع النبيّين، وعلم ما كان وعلم ما هو كائن إلى قيام الساعة: فقال) وآله

وعلـم مـا كـان وعلـم مـا ) صـلَّى االله عليـه وآلـه(والذي نفسـي بيـده إني لأعلـم علـم النـبي  :ثمّ قال
  .)٣()وبين قيام الساعةهو كائن فيما بيني 

وعن عبد الأعلى وعبيدة بن عبد االله بن بشر الخثعمي وعبد االله بن بشير أنهّم سـمعوا أبـا عبـد االله  -
في السـموات وأعلـم مـا في الأرضـين، وأعلـم مـا في الجنـّة، وأعلـم  إِّني لأعلم مـا( :يقول) عليه السلام(

  .ما في النار، وأعلم ما هو كائن وما يكون
فيـه : علمـتُ مـن كتـاب االله أنّ االله يقـول :ث هنيئة فرأى أنّ ذلك كبـر علـى مَـن سَـمِعَهُ فقـالثمّ مك

  .)٤()تبيان كلّ شيء
صـلَّى االله عليـه وآلـه (هـل رأى محمّـد ): عليـه السـلام(قلـتُ لأبي عبـد االله  :وعن أبي بصير قال -
  ملكوت السموات والأرض كما رأى إبراهيم؟) وسلَّم

  .)٥()كمنعم، وصاحب( :قال
____________________  

  .٢٦١ص ١ج: أصول الكافي) ١(
  .١١٠ص ٢٦ج: بحار الأنوار) ٢(
  .١١٠ص ٢٦ج: بحار الأنوار) ٣(
  .١١١ص ٢٦ج: بحار الأنوار) ٤(
  .١١٥ص ٢٦ج: بحار الأنوار) ٥(

   



٢٢٨ 

كُـوتَ و0ََـذَلكَِ نـُريِ إِبـْرَاهِيمَ مَلَ (): عليـه السـلام(قـال أبـو عبـد االله  :عن ابن مسكان قال -
رضِْ وrَِكَُــونَ مِــنَ المُْــوقنِِ َ 

َ
ــمَوَاتِ وَالأ الســماوات ) عليـه السـلام(كُشِـطَ لإبــراهيم ( :قــال )الس.

صــلَّى (السـبع حـتىّ نظـر إلى مـا فـوق العـرش وكُشـط لـه الأرض حـتىّ رأى مـا في الهـواء، وفعُـل بمحمّـد
  .)١()د فعل rم مثل ذلكمثل ذلك وإنيّ لأرى صاحبكم والأئمّة من بعده ق) االله عليه وآله

أيُّهـا النـاس سـلوني قبـل أنْ تفقـدوني فلأنـا بطـرق السـماء أعلـم ( :قـال) عليه السـلام(وعن علي  -
  .)٢()منيّ بطرق الأرض

  :وأحاديث أُخرى
  .واالله لقد أعُطينا علم الأوّلين والآخرين( :قال) عليه السلام(عن الصادق  -

  عندكم علم الغيب؟جُعلتُ فداك أ: فقال له رجل من أصحابه
ويحك إنيّ لأعلـم مـا في أصـلاب الرجـال وأرحـام النسـاء، وَيحَْكُـم وسّـعوا صـدوركَم ولْتبُْصِـر  :فقال

أَعْيـُنُكُم وَلْتَعِ قُـلُوبُكُم، فنحن حجّة االله تعـالى في خَلْقـه، ولـَنْ يسـع ذلـك إلاّ صـدرُ مـؤمنٍ قـوي قوّتـه  
ا لأخــبرتكم، ومــا كقـوّة جبــال Zامـة إلاّ بــإذن االله، واالله لـو  أرََدْتُ أَنْ أُحصــي لكــم كـلّ حصــاة عليهـ

مِـــن يـــوم وليلـــة إلاّ والحصـــى تلـــد إيـــلاداً كمـــا يلـــد هـــذا الخلـــق، واالله لتتباغضـــون بعـــدي حـــتىّ يأكـــل 
  .)٣()بعضكم بعضاً 

يـا أبـا بكـر مـا يخفـى علـيّ ): (عليـه السـلام(قـال لي أبـو عبـد االله :وعن أبي بكر الحضـرمي قـال -
  .)٤()مشيء من بلادك

____________________  
  .١١٤ص ٢٦ج: بحار الأنوار) ١(
  .٧٦ص: ينابيع المودّة) ٢(
  .٢٧ص ٢٦ج: بحار الأنوار) ٣(
  .١٣٦ص: المصدر السابق) ٤(

   



٢٢٩ 

ال أبــو عبــد االله :وعــن علــي بــن إســماعيل الأزرق قــال - إنّ االله أحكــم وأكــرم وأجــلّ وأعظــم : (قــ
  .)١()عنه شيئاً من أمورهم وأعدل مِن أَنْ يحتجّ بحجّة، ثمّ يغيّب

ــؤمنين فــي حــديث لــه مــع رميلــة قــال - ــا مــؤمن في شــرق ( :وعــن أميــر الم يــا رميلــة لــيس يغيــب عنّ
  .)٢()الأرض ولا في غرrا

أعُطيـت ): (عليـه السـلام(قال أمـير المـؤمنين  :قال) عليه السلام(وعن المفضّل عن أبي عبد االله  -
لقد فتُحتْ لي السُبُل، وعلمـتُ ): صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(تسعاً لم يعطها أحدٌ قبلي سوى النبي 

ان  المنايا والبلايا والأنساب وفصْل الخطاب، ولقد نظرتُ في الملكوت بإذن ربي فما غاب عنيِّ ما كـ
قــبلكم ولا مــا يــأتي بعــدي، وأنّ بــولايتي أَكمــل االلهُ لهــذه الأُمّــة ديــنهم وأتمّ علــيهم الــنِعَم ورضــي لهــم 

يا محمّـد أخـبرهم أنيّ أكملـتُ لهـم ) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(م، إذ يقول يوم الولاية لمحمّد إسلامه
  .)٣()اليوم دينَهم وأتممتُ عليهم النِعَم ورَضِيْتُ إسلامهم، كلّ ذلك منّاً من االله عليّ فله الحمد

____________________  
  .١٣٨ص: المصدر السابق) ١(
  .١٤٠ص: المصدر السابق) ٢(
  .١٤١ص: المصدر السابق) ٣(

   



٢٣٠ 

  أنباء الغيب

  :وطائفة من الأحاديث ثالثة
اً  وادث التاريخيــّة المشــهورة، الـتي تقطــع بــأنّ عليــّ عليــه (وفيهـا حشــد مــن الأحاديــث والروايـات والحــ

والأئمّــة مِـــن بعــده كــانوا يفصـــحون عــن بعــض المغيَّبـــات، وكــان ذلــك مثـــاراً لدهشــة النـــاس ) الســلام
  .وقتها
ا قــال علــي  :عــن محمّــد بــن علــي قــالف - واالله لا ): (عليــه الســلام(لمـّـ ســلوني قبــل أنْ تفقــدوني، فــ

  .تسألونني عن فئة تُضلّ مائة وZدي مائة إلاّ أنبأتكم بناعقتها وسائقتها
  .أخبرني بما في رأسي ولحيتي من طاقة شعر :قام إليه رجل فقال

ليلـي أنّ علـى كـلّ طاقـة شـعر مـن رأسـك مَلِكَـاً واالله لقـد حـدّثني خ ):عليـه السـلام(فقال لـه علـي 
يَـلْعَنُك، وأنّ على كلِّ طاقة شعر مِن لحيتـك شـيطاناً يغويـك، وأنّ في بيتـك سـخلاً يقتـل ابـن رسـول 

يومئـذ طفـلاً يحبـو، وهـو سـنان ابـن ) عليـه السـلام(االله صلَّى االله عليه وآلـه، وكـان ابنـه قاتـل الحسـين 
  .)١()أنس النخعي

ل مِــن تحــت منــبره، ) عليــه الســلام(أنّ عليـّـاً  :ن غفلــةعــن ســويد بــ - وم، فقــام رجــ خطــب ذات يــ
  يا أمير المؤمنين إنيّ مررتُ بوادي القرى فوجدتُ خالد بن: فقال

____________________  
  .٢٨٦ص ٢ج: شرح ابن أبي الحديد) ١(

   



٢٣١ 

  .عرفطة قد مات، فاسْتَـغْفِر له
وت حتىّ يقود جيش ضلالة، صاحب لوائه حبيب بـن واالله ما مات ولا يم( ):عليه السلام( فقال

  .حمار
ار، وإنيّ لــك شــيعة  :فقــام رجــل آخــر مــن تحــت المنبــر، فقــال يــا أمــير المــؤمنين، أنــا حبيــب بــن حمــ

  .ومحبّ 
ار؟ :فقــال أي  :فقــال واالله إنـّـك لحبيــب بــن حمــار؟ :فقــال لــه ثانيــة .نعـم :قــال أنـت حبيــب بــن حمــ

ا هــذا البــاب، وأشــار rــا إلى بــاب الفيــل أمََــا واالله إنــّك لح :قــال !واالله ا ولتحملنّهــا، ولتــدخلنّ rــ املهــ
  .)١()بمسجد الكوفة

قـام أعشـى  :وروى عثمان بن سعيد عن يحيى التيمي، عـن الأعمـش عـن إسـماعيل بـن رجـاء، قـال -
إلى علـي  - وهـو غـلام يومئـذ حـدث) عامر بن الحارث صـاحب المرثيـّة المشـهورة في أخيـه( - باهلة

يـا أمـير المـؤمنين مـا أشـبه هـذا الحـديث بحـديث  :فقـال، وهـو يخطـب ويـذكر الملاحـم، )السلامعليه (
  !خرافة

  .ثمّ سكت. إنْ كنتَ آثما فيما قلتُ يا غلام فرماك االله بغلام ثقيف( ):عليه السلام(فقال علي 
  ومَن غلام ثقيف يا أمير المؤمنين؟ :فقام رجال فقالوا

  . يترك الله حرمة إلاّ انتهكها، يضرب عنق هذا الغلام بسيفهغلام يملك بلدتكم هذه، لا :قال
 :قـال فيُقتل قـتلاً أمَْ يمـوت موتـا؟ً :قالوا .عشرين إنْ بلغها :قال كم يملك يا أمير المؤمنين؟  :فقالوا

   .بل يموت حتف أنفه بداء البطن، يثقب سريره لكثرة ما يخرج من جوفه
، وقـد أُحضـر في جملـة الأسـرى الـذين أعشـى باهلـةبعيـني  فـواالله لقـد رأيـتُ  :قال إسماعيل بن رجاء

فقرّعه ووبخّه، واستنشده شـعره  الحجاجبين يدي  عبد الرحمن بن محمّد بن الأشعثأُسروا من جيش 
  .)٢()الذي يحرّض فيه عبد الرحمن على الحرب، ثمّ ضرب عنقه في ذلك اbلس

____________________  
  .المصدر السابق) ١(
  .٢٨٩ص: ر السابقالمصد) ٢(

   



٢٣٢ 

ال علــي  :عــن شــمير بــن ســدير الازدي، قــال - أيــن : (لعمــرو بــن الحمــق الخزاعــي) عليــه الســلام(قــ
ا؟ :قــال .لا تنــزلنّ فــيهم :قــال .في قــومي :قــال نزلــتَ يــا عمــرو؟  .لا :قــال فــأنزلُ في بــني كنانــة جيراننــ
ا؟ :قــال فمــا تصــنع بــالمعرّة واbــرةّ؟ :قــال فــأنزل في ثقيــف؟ ان مــن  :القــ ومــا همــ عُنُقــان مــن نــار يخرجــ

ا يفلــت منــه أحــد، ويــأتي العنــق الآخــر،  ظهــر الكوفــة، يــأتي أحــدهما علــى تمــيم وبكــر بــن وائــل، فقلّمــ
فيأخــذ علــى الجانــب الآخــر مــن الكوفــة، فقــلّ مَــن يصــيب مــنهم، إنمّــا يــدخل الــدار فيحــرق البيــت 

  .والبيتَين
 :فقام قوم حضروا هذا الكلام :قال .ر، مـن الأَزْدانْزلِ في بني عمرو بن عام :قال فأين أنزل؟ :قال

يـا عمـرو إنـّك لمقتـول بعـدي، وإنّ رأسـك لمنقـول،  :فقـال .ما نراه إلاّ كاهناً يتحدّث بحديث الكَهَنـَة
وهو أوّل رأس ينقل في الإسلام، والويل لقاتلك؛ أمََا إنّك لا تنزل بقوم إلاّ أسـلموك برمّتـك إلاّ هـذا 

  .ن عامر من الأزد، فإVّم لنْ يسلّموك ولنْ يخذلوكالحيّ من بني عمر ب
اء  :قـــال فـــواالله مـــا مضـــتْ الأيــّـام حـــتىّ تنقّـــل عمـــرو بـــن الحمـــق في خلافـــة معاويـــة في بعـــض أحيـــ

ـلَ رأسُـه مـن العـراق إلى  العرب، خائفاً مذعوراً، حتىّ في بني قومه من بني خزاعة، فأسلموه فَـقُتـِلَ وحمُِ
  .)١()س حمل في الإسلام من بلد إلى بلدمعاوية بالشام، وهو أوّل رأ

وهـو  ):عليه السلام(على عليٍّ  - )عليه السلام(وكان من أصحاب أمير المؤمنين  - دخل جويرية -
وم مـن أصــحابه  ائم، اســتيقظ، فلتضـربنّ علـى رأسـك ضــربة  :فنـاداه جويريـةمضـطجع وعنـد قـ أيهّـا النـ

  .تخضب منها لحيتك
وأُحـــدّثك يـــا جويريـــة بـــأمرك، أمََـــا ( :وقـــال، )عليـــه الســـلام(ؤمنين فتبسّـــم أمـــير المـــ ):الـــراوي(قـــال 

  .والذي نفسي بيده لتَـُعْتـَلَنَّ إلى العُتُلّ الزنيم، فليَقطعنّ يدَك ورجلَك تحت جذع كافر
____________________  

  .٢٩٠المصدر السابق ص) ١(
    



٢٣٣ 

ام علــى ذلــك حــتىّ أَخــذ زيــاد جويريــة، فقطــ :قــال ــه وصَــلَبَهُ إلى فــواالله مــا مضــتْ الأيــّ ع يــدَه ورجلَ
  .)١()جانب جذع ابن مكعبر، وكان جذعاً طويلاً، فصلبه على جذع قصير جانبه

) عليــه الســلام(إنّ عليــاً  :عــن أحمــد بــن الحســن الميثمــي قــال) الغــارات(روى إبــراهيم فــي كتــاب  -
على عِلْمٍ كثير وأسـرار ) لسلامعليه ا(وكان من أصحابه والمقربّين إليه وقد أَطْلَعَهُ  - قال لميثم التمّار

اً في ذلـك إلى  خفيّة، فكان ميثم يحُدّث ببعض ذلك فيَشكّ فيه قومٌ مـن أهـل الكوفـة، وينسـبون عليـّ
بمحضـر مـن خَلْـقٍ كثـير مـن أصـحابه وفـيهم الشـاكّ  - المخرفة والإيهام والتـدليس، حـتىّ قـال لـه يومـاً 

اً، يــا ميــثم إنـّـك تُؤخَــذ بعــدي وتُصْــلَب، : (والمخلـص اني ابتــدر منخــراك وفمــك دمــ فــإذا كــان اليــوم الثــ
انتظر ذلــك، والموضــع  ــتَ بحربــة يُـقْضَــى عليــك، فــ وم الثالــث طعُِنْ ان اليــ ــك، فــإذا كــ حــتىّ تخَُضَّــب لحيتُ
الذي تُصلب فيه على باب دار عمرو بن حريـث، إنـّك لعاشـر عشـرة أنـت أقصـرهم خشـبة وأقـرrم 

ا بعــد ذلــك ولأرينــك ا - يعــني الأرض - مــن المطهّــرة ة الــتي تُصــلب علــى جــذعها، ثمّ أراه إياّهــ لنخلــ
  .بيومين

، فلـــم يـــزل  :وكـــان ميـــثم يأتيهـــا، فيصـــلّي عنـــدها، ويقـــول بوركـــتِ مـــن نخلـــة لـــك خُلِقْـــتُ، ولي نَـبَـــتِّ
حـتىّ قُطعـتْ فكـان يرصـد جـذعها، ويتعاهـده ويـتردّد عليـه، ) عليـه السـلام(يتعاهدها بعد قتـل علـيّ 
اورك فأحْسِــن جــواري، فــلا يعلــم عمــرو مــا : مــرو بــن حريــث فيقــول لــهويبصّــره، وكــان يلقــى ع إنيّ مجــ

  أتَرُيِْدُ أنْ تشتري دارَ ابن مسعود، أمَْ دارَ ابن حكيم؟: يريد فيقول له
فلمّا قدم الكوفة أُخـذ وأدُخـل علـى عبيـد االله بـن ... وحجّ في السنة التي قتُل فيها ):الراوي(قال 

  .ثر الناس عند أبي ترابهذا كان من آ :وقيل لهزياد 
____________________  

  .المصدر السابق) ١(
   



٢٣٤ 

قـد  :قـال .بالمرصـاد :قـال أين ربّك؟ :فقال له عبيد االله .نعم :قالوا !وَيحَْكُم هذا الأعجمي؟ :قال
وإنهّ ليَـُقَال إنهّ أخبرك بمـا  :قال قد كان بعض ذلك، فما تريد؟ :قال .بلغني اختصاص أبي تراب لك

انع بـك؟ :قـال .نعـم، إنـّه أخـبرني :قـال .سيلقاك أَخْبـَـرَنيِ إنـّك تصـلبني  :قـال مـا الـذي أخـبرك أنيّ صـ
ا أقصــرهم خشـبة، وأقــرrم مــن المطهّــرة ه :قــال .عاشـر عشــرة، وأنــ وَيحَْــكَ كيــف تخالفــه  :قــال .لأُخالفنـّ

برئيـل، وأَخـبر جبرئيـل ، وأَخـبر رسـول االله عـن ج)صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(إنمّا أَخبر عن رسول االله 
  !عن االله، فكيف تخالف هؤلاء؟

أمََا واالله لقد عرفتُ الموضع الذي أُصـلب فيـه أيـن هـو مـن الكوفـة، وإنيّ لأوّل خلـق االله أُلجْـَم في 
  .الإسلام بلجام كما يُـلْجَم الخيل

  .المختار بن أبي عبيدة الثقفيفَحَبَسَهُ وحَبَسَ معه 
، )عليـه السـلام(إنّك تَـفْلِتُ وتخَرج ثـائراً بـدم الحسـين  :س ابن زيادفقال ميثم للمختار وهما في حب

  .فَـتـَقْتُلُ هذا الجبّار الذي نحن في سجنه وتطأ بقدمك هذا على جبهته وخدّيه
فلمّا دعا عبيد االله بن زياد بالمختار ليقتله، طلع البريـد بكتـاب يزيـد بـن معاويـة إلى عبيـد االله بـن 

  .لهزياد، يأمره بتخلّية سبي
  .وأمّا ميثم فأُخرج بعده ليصلب

  .لأمضينّ حكم أبي تراب فيه :وقال عبيد االله
لَقِيَهُ رجلٌ، فقال له   ما كان أغناك عن هذا يا ميثم؟ :فَـ

  .لها خلقت ولي غذيت :فتبسّم، وقال
اب عمـرو بـن حريـث، لقـد كـان  :فقـال عمـرو فلمّا رفُع على الخشبة، اجتمع الناس حولـه علـى بـ

  . مجاورك، فكان يأمر جاريته كلّ عشية أنْ تكنس تحت خشبته، وتجمّر باbمر تحتهإنيّ : يقول لي
فقيـل لابـن  فجعل ميثم يحدّث بفضائل بني هاشم ومخازي بني أمُيّة، وهو مصلوب علـى الخشـبة،

  .قد فضحكم هذا العبد :زياد
  أَلجِْمُوْهُ، فأَُلجِْمَ، فكان أوّل خَلْق أُلجْمَِ في: فقال

   



٢٣٥ 

ان في اليــوم الثالــث طعُِــنَ الإســلام اً، فلمّــا كــ وم الثــاني فاضــتْ منخــراه وفمــه دَمَــ ان في اليــ ا كــ ، فلمّــ
  .)١(بحربة فمات

وكـان مـن خـواص  - كنتُ عند زياد، وقد أُتي برشيد الهجري  :عن زياد بن النضر الحارثي، قال -
  ك؟ما قال خليلك لك إناّ فاعلون ب :فقال له زياد - )عليه السلام(أصحاب علي 

  .تقطعون يدي ورجلي، وتصلبونني :قال
بنّ حديثــه :فقــال زيــاد ال. أمََــا واالله لأُكــذِّ ا أراد أنْ يخــرج قــ وا ســبيله، فلمّــ ــ ردّوه لا نجــد شــيئاً : خلّ

فَـقَطَعُـوا . أصلح مماّ قال لك صـاحبك، إنـّك لا تـزال تبغـي لنـا سـوءاً إنْ بقَِيْـتَ، اقطعـوا يدَيـه ورجلَيـه
  .اصلبوه خنقاً في عنقه: فقالم، يدَيه ورجلَيه وهو يتكلّ 

  .قد بقي لي عندكم شيء ما أراكم فعلتموه :فقال رشيد
  .اقطعوا لسانه، فلمّا أخرجوا لسانه ليقطع :فقال زياد

هـذا واالله تصـديق خـبر أمـير المـؤمنين، : نفّسوا عنيّ أتكلّم كلمـة واحـدة، فنفسـوا عنـه، فقـال :قال
  .)٢(بوهأخبرني بقطع لساني، فقطعوا لسانه وصل

  .إنّ الخوارج قد عبروا الجسر :قبل اندلاع حرب النهروان) عليه السلام(وقيل للإمام علي  -
واالله مــا عـبروه، وإنّ مصــارعهم لــدون الجســر، وواالله لا يقُتــل مــنكم عشــرة ( ):عليــه الســلام(فقــال 

  .)٣()ولا يَسلم منهم عشرة
بمســجدكم كجؤجــؤ ســفينة قــد بعــث االله  كــأنيّ ( :وقــال ســلام االله عليــه يخُبِــر عــن غــرق البصــرة -

  .عليها العذاب من فوقها ومن تحتها وغرق مَن في ضمنها
  وايم االله لتغرقنّ بلدتكم حتىّ كأنيّ أنظر إلى مسجدها كجؤجؤ سفينة، أو :وفي رواية

____________________  
  .٢٩١ص: المصدر السابق) ١(
  .٢٩٤ص: المصدر السابق) ٢(
  .٣، ص٥ج: شرح ابن أبي الحديد/  ٣٤٥ص ٣ج :الكامل في التاريخ) ٣(

   



٢٣٦ 

  .نعامة جاثمة
  .)١()كجؤجؤ طير في لجةّ بحر  :وفي أُخرى

  ):عليهم السلام(وأنباء أُخرى عن سائر الأئمّة 
إلى ) عليـه السـلام(خـرج الحسـن بـن علـي ( :قـال) عليـه السـلام(عن أبي أسامة عن أبي عبد االله  -

  .لو ركبتَ يسكن عنك هذا الورم: اه، فقال له بعض مواليهمكّة سنة ماشياً، فَـوَرمَِتْ قدم
  .كلا إذا أتينا هذا المنزل فإنهّ يستقبلك أسود ومعه دهن فاشترِ منه ولا تماكسه: فقال

  .بأبي أنت وأمُي ما قدمنا منزلاً فيه أحد يبيع هذا الدواء: فقال له مولاه
  .و بالأُسودبلى إنهّ أمامك دون المنزل، فسار ميلاً فإذا ه: فقال

  .دونك الأسود فخذ منه الدهن واعطه الثمن: فقال الحسن لمولاه
  لِمَنْ أردتَ هذا الدهن؟: يا غلام: فقال الأسود

  .للحسن بن علي: فقال
إنمّــا أنــا مــولاك ولكــن ادع االله أنْ يــرزقني ذكــراً ســوياًّ يحــبّكم : انطلــق بي إليــه، إلى أنْ قــال: فقــال

  .ي تمخضأهل البيت، فإنيّ خلفت أهل
  .)٢()انطلق إلى منزلك فقد وهب االله لك ذكراً سوياًّ وهو من شيعتنا: فقال

واالله ليجتمعنّ علـى قتلـي بنـو : (يقول) عليه السلام(سمعتُ الحسين بن علي  :عن حذيفة قال -
  ).صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(أمُيّة، ويقدمهم عمر بن سعد، وذلك في حياة النبي 

  ؟)صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(rذا رسول االله أنبأك  :فقلت له
  .لا :قال

  .)٣() )علمي علمه وعلمه علمي: (فأخبرته فقال) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(فأتيت النبي 
  إنْ أردتَ أنْ يثبت: كتب الحجّاج بن يوسف إلى عبد الملك بن مروان  -

____________________  
  .١٣الخطبة : Vج البلاغة) ١(
  .١٤٦ص ٥ج: إثبات الهداة) ٢(
  .٢٠٧ص: المصدر السابق) ٣(

   



٢٣٧ 

  .ملكك فاقتل عليّ بن الحسين
أمّـا بعـد فجنِّبْـني دمـاء بـني هاشـم واحقنهـا فـإنيّ رأيـتُ آل أبي سـفيان لمـّا  :فكتب عبد الملـك إليـه

لك منهم، وبعث بالكتاب سراًّ إلى الحجّاج
ُ
  .ولعوا فيها لم يلبثوا أنْ أزال االله الم

ــب  ــك فــي الســاعة التــي أنفــذ فيهــا الكتــاب إلــى ) عليــه الســلام(علــي بــن الحســين فكت إلــى عبــد المل
علمتُ ما كتبتُ في حقن دماء بـني هاشـم، وقـد شـكر االله لـك ذلـك وثبـّت ملكـك وزاد ( :الحجّاج

  .، وبعث مع غلام من مكّة بتاريخ تلك الساعة وسلّم إليه الكتاب)في عمرك
اري اً لتــاريخ كتابــه، فلــم يشــك في صــدق زيــن فلمّــا بصــر عبــد الملــك في تــ خ الكتــاب وجــده موافقــ

العابــدين ففــرح بــذلك وبعــث إليــه بــوقر دنــانير، وســأله أنْ يكتــب إليــه بجميــع حوائجــه وحــوائج أهــل 
  .)١(بيته ومواليه

أنـّه كـان في المسـجد فـدخل عمـر بـن عبـد العزيـز،  ):عليـه السـلام(عن أبي بصير عن أبي جعفـر  -
ام حـتىّ يملكهـا هـذا الغـلام، فيظهـر العـدل ): (عليه السـلام(فقال أبو جعفر  أمََـا واالله لا تـذهب الأيـّ

  .)٢()جهده ويعيش وينقص ثمّ يموت فتبكي عليه أهل الأرض، وتلعنه ملائكة السماء
لا ): (عليـه السـلام(ولماّ بايع الهاشميّون محمّد بن عبد االله بن الحسن قـال لهـم الإمـام الصـادق  -

اس الســفّاح، ثمّ ضــرب بيــده علــى   تفعلــوا فــإنّ  الأمــر لم يــأتِ بعــد، وضــرب بيــده علــى ظهــر أبي العبّــ
واالله إVّـــا مــا هـــي لـــك ولا إلى ابنَيــك، ولكنّهـــا لهـــم وإنّ ولـــديك  :وقـــال كتــف عبـــد االله بـــن الحســن،

  ).لمقتولان
إنّ ( :وروفي روايـة أُخـرى قـال الإمـام الصـادق لعبـد االله بـن الحسـن فـي مجلـس ضـمّ السـفّاح والمنصـ

  هذا الأمر واالله ليس إليك ولا إلى ابنَيك، وإنمّا هو لهذا
____________________  

  .٢٣٥: المصدر السابق) ١(
  .٣١٥ص: المصدر السابق) ٢(

   



٢٣٨ 

ثمّ لولـده مِـن بعـده، ولا يـزال فـيهم حـتىّ يـؤمّروا الصـبيان  - وأشـار إلى السـفاح والمنصـور - ولهذا
  .ويشاوروا النساء
مكـان خـارج المدينـة ( يقتلـه علـى أحجـار الزيـت - وأشـار إلى المنصـور - وإنّ هذا :ومضى يقول

  .)١() )هـ١٤٥المنوّرة، قتُل فيه محمّد بن عبد االله بن الحسن سنة 
إنــّـك ( :ولمّـــا عـــزم الحســـين بـــن علـــي صـــاحب فـــخ علـــى الثـــورة، استشـــار الإمـــام الكـــاظم فـــأخبره -
  .)٢()عليه السلام(مام وكان مصير الثورة كما أخبر به الإ). مقتول
  .إنّ عبد االله يقَتل محمّداً ): (عليه السلام(قال الرضا  :عن الحسين بن بشّار قال -

  !عبد االله بن هارون يقَتل محمّد بن هارون؟ :فقلنا له
  .)٣()نعم، عبد االله الذي بخراسان يقَتل محمّد بن زبيدة الذي هو ببغداد :فقال لي

وقضــيتُ ) عليــه الســلام(دخلــتُ علــى أبي جعفــر الثــاني  :ي قــالعــن عمــران بــن محمّــد الأشــعر  -
  .إنّ أمُّ الحسن تُقرئك السلام وتسألك ثوباً من ثيابك تجعله كَفَنَاً لها: حوائجي، وقلتُ 

  ).قد استغنتْ عن ذلك( :فقال
  .)٤(فأتاني الخبر أVّا قد ماتتْ قبل ذلك بثلاثة عشر يوماً ! وخرجتُ لا أدري ما معنى ذلك؟

ما خبر : (المدينة فقال لي) عليه السلام(لماّ قَدِمْتُ على أبي الحسن  :ن خيران الاسباطي قالع -
  عندك؟) الواثق(

  .جُعلت فداك خلفته في عافية أنا أقرب الناس عهداً به عهدي به منذ عشرة أياّم :قلتُ 
  .إنّ أهل المدينة يقولون إنهّ مات :فقال لي: قال

  .أنهّ هوفلمّا قال لي الناس علمتُ 
  ما فعل جعفر؟ :ثمّ قال لي

  .خلّفتُه أسوأ الناس حالاً في السجن :قلتُ 
  أمََا إنهّ صاحب الأمر، ما فعل ابن :قال

____________________  
  .١٧٢ص: مقاتل الطالبيِّين) ١(
  .٢٩٨ص: المصدر السابق) ٢(
  .٦٥ص ٦ج: إثبات الهداة) ٣(
  .١٨٦ص: المصدر السابق) ٤(

   



٢٣٩ 

  الزيات؟
  .جُعلت فداك الناس معه والأمر أمره :قلتُ 
  .أما إنهّ شوم عليه :فقال: قال
لا بدّ أنْ تجري مقـادير االله وأحكامـه، يـا خـيران مـات الواثـق وقـد قعـد : ثمّ سكت وقال لي :قال

  .المتوكّل جعفر، وقد قتُل ابن الزيات
  متى جُعلت فداك؟ :قلت
  .)١()بعد خروجك بستّة أياّم :قال
لاً، فــَادعُْ االله لي أنْ ): عليــه الســلام(كتبــتُ إلى أبي الحســن   :ح قــالعــن أيّــوب بــن نــو  - إنّ لي حمَْــ

  .يجعله ابناً 
  )إذا وُلد لك فسمّه محمّداً : (فكتب إليّ 

  .)٢(فَـوُلِدَ ابن وسمَّيتُه محمّداً  :قال
كنتُ مضـيّقاً فـأردتُ أنْ أطلـب دنـانير في هـذا الكتـاب فاسـتحييتُ، فلمّـا   :عن أبي هاشم قال -

ـــة دينـــار وكتـــب إليّ  إذا كانـــت لـــك حاجـــة لا تســـتحي ولا تحتشـــم : (صـــرتُ إلى منـــزلي وجّـــه إليّ بمائ
  .)٣()واطلبها فإنّك ترى ما تحبّ إنْ شاء االله

اجتمـع خمسـمائة درهـم تـنقص عشـرين درهمـاً، فأنفـتُ أنْ  :عن محمّـد بـن علـي بـن شـاذان قـال -
عشـرين درهمـاً وبعثتهـا إلى الأســدي، ولم  أبعـث بخمسـمائة درهـم تــنقص عشـرين، فوزنـْتُ مـن عنــدي

  .)٤()وصلتْ خمسمائة درهم لك منها عشرون درهماً : (أكتب مالي فيها، فورد
____________________  

  .٢١٣ص ٦ج: إثبات الهداة) ١(
  .٢٥٦ص: المصدر السابق) ٢(
  .٢٨٦ص: المصدر السابق) ٣(
  .٢٨٤ص: المصدر السابق) ٤(

   



٢٤٠ 

  علم الغيب
الم الــلا متنــاهي مــن إنّ ارتبــاط الأئ اً rــذا العــ المَ الغَيــب لا يعــني أVّــم يحيطــون ذاتيّــ مّــة الأطهــار بعــ

يستمدّون علمهم من الذات الأَحَدِيَّة، والمحـدود كمـا يقُـال لا  - وفي كلّ الأحوال - المغيّبات، إVّم
  .يحيط بالمطلق، وما دام الإمام محتاجاً في وجوده فهو في علمه محتاج

يدة في هذا المضمار أVّم يستطيعون الاسـتفادة مـن طاقـة باطنيـّة، فتنفـتح لهـم نافـذة وميزZم الوح
  :فقد يحدث أنْ . على عالم الغيب، وكلّ هذا فيض من عالمِ الغيب والشهادة االلهِ ربِّ العالمين

  .يقذف في قلوrم -
  .أو ينقر في أسماعهم -
  ). عليه وآله وسلَّمصلَّى االله(أو هو علم وَرثِوُه عن جدّهم رسول االله  -
  :وهذه أحاديث تؤيد ذلك* 
  عن الإمام يعلم الغيب؟) عليه السلام(سألت أبا عبد االله  :عن عمّار الساباطي قال -

  .)١()لا، ولكنْ إذا أراد أنْ يعلم الشيء أعلمه االله ذلك( :فقال
  اإنّ الإمام إذ :قال) عليه السلام(عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد االله  -

____________________  
  .٢٥٧ص ١ج: أصول الكافي) ١(

    



٢٤١ 

  .)١()شاء أنْ يعلم أعُلم
إذا أراد الإمــام أنْ يعلــم شــيئاً أعَْلَمَــهُ االله ( :قــال) عليــه الســلام(وعــن المــدائني عــن أبــي عبــد االله  -
  .)٢()ذلك
أتعلمـون  :فقـال) عليه السـلام(سأل رجلٌ من أهل فارس أبا الحسن  :وعن معمر بن خلاد قال -

  الغيب؟
  .يبسط لنا العلم فنعلم، ويقبض عنّا فلا نعلم( ):عليه السلام(قال أبو جعفر : فقال
ســرٌّ االله عــزّ وجــل أَسَــرَّه إلى جبريــل عليــه الســلام وأَسَــرَّه جبريــل إلى محمّــد صــلَّى االله عليــه  :وقــال

  .)٣()وآله وأَسَرَّه محمّد إلى مَن شاء االله
  لقد أعُطيتَ يا أمير المؤمنين علم الغيب؟ ):عليه السلام(مؤمنين وسأل أحدُهم أميرَ ال -

يا أخـا كلـب لـيس هـو بعلـم غيـب وإنمّـا تعلـّم مِـن  :وقال للرجل وكان كلبياًّ ) عليه السلام(فضحك 
ـاعَةِ (: ذي علم، وإنمّا الغيـب علـم السـاعة ومـا عـدّد االله بقولـه َ عِنـْدَهُ عِلـْمُ الس. فـيعلم  ،)إنِ. اب.

ام مــن ذكـر وأنُثــى، وقبــيح أو جميــل، وسَـخِي أو بخيــل، وشــقي أو ســعيد، ومَــن سـبح انه مــا في الأرحــ
يكون في النار حطباً أو في الجنان للنبيّين مُرافِقاً فهذا علم الغيـب الـذي لا يعلمـه أحـدٌ إلاّ االله، ومـا 

  .)٤()دري وتضطم عليه جوانحيسوى ذلك فَعِلْمٌ علّمه االله نبيَّه فعلَّمْنِيْه، ودعا لي بأنْ يعَِيْهِ ص
: عن قول االله) عليه السلام(سمعتُ حمران بن أعين يسأل أبا جعفر  :وعن سدير الصيرفي قال -

رضِْ (
َ
مَوَاتِ وَالأ   .)بدَِيعُ الس.

إنّ االله عـزّ وجـل ابتـدع الأشـياء كلّهـا بعلمـه علـى غـير مثـال كـان (): عليـه السـلام(قال أبـو جعفـر 
  تقبله، فابتدع السماوا

____________________  
  .٢٥٨ص: المصدر السابق) ١(
  .المصدر السابق) ٢(
  .٢٥٦ص: المصدر السابق) ٣(
  .١٢٤الخطبة : Vج البلاغة) ٤(

   



٢٤٢ 

ون، أمََــا تســمع لقولــه تعــالى وََ%نَ عَرشُْــهُ َ\َ (: والأرضــين، ولم يكــنْ قــبلهنّ سمــاوات ولا أرََضُــ
  .)المَْاءِ 

ً (: جلّ ذكره أرأيتَ قولَه :فقال له حمران حَدا
َ
لا فُظْهِرُ َ\َ لَيبِْهِ أ   .)َ$لمُِ الغَْيبِْ فَ

محمّد ممنّ ارتضاه،  - واالله - وكان )إلاِ. مَنِ ارْتََ[ مِنْ رسَُولٍ ( ):عليه السلام(فقال أبو جعفر 
 وأمّا قوله عالم الغيـب فـإنّ االله عـزّ وجـل عـالم بمـا غـاب عـن خلقـه فيمـا يقـدّر مـن شـيء ويقضـيه في

علمه قبل أنْ يخلقه وقبل أنْ يُـفْضِيْه إلى الملائكة، فذلك يا حمـران علـم موقـوف عنـد االله فيـه المشـيئة 
فأمّـــا العلـــم الـــذي يقـــدّره االله فيقضـــيه ويمضـــيه فهـــو العلـــم الـــذي . إذا أراد، ويبـــدو لـــه فيـــه فـــلا يمضـــيه

  .)١()انتهى إلى رسول االله ثمّ إلينا
ون الغيــب بالــذات مســتقلّين، وهنــاك طائفــة أُخــرى مــن الأحاديــث ا لــتي تؤكّــد أنّ الأئمّــة لا يعلمــ

  .ولكن نوافذ تنفتح عليهم بفيض إلهي

  :الأئمّة ينفون علمهم بالغيب
وتـــأتي هـــذه الأحاديـــث كقـــرائن علـــى أنّ مـــا يخـــبرون بـــه إنمّـــا هـــو مغيّبـــات كُشـــفتْ لهـــم، لا أVّـــم 

  .يعلمون الغيب بشكل مطلق
  :وهذه أمثلة* 
أنـا ويحـيى بـن عبـد االله بـن الحسـين، ) عليـه السـلام(كنتُ عند أبي الحسن   :قال عن ابن المغيرة -

  .جُعلت فداك إVّم يزعمون أنّك تعلم الغيب: فقال يحيى
ا بقَِيَــتْ في جســدي شــعرة ولا في رأســي إلاّ ( :فقــال ســبحان االله، ضــع يــدك علــى رأســي فــواالله مــ

  .قامتْ 
  .)٢()ل االلهلا واالله ما هي إلاّ رواية عن رسو  :ثمّ قال

  :قال إVّم يقولون،): عليه السلام(قلت لأبي عبد االله  :عن أبي بصير قال -
____________________  

  .٢٥٦ص ١ج: أصول الكافي) ١(
  .٢٩٣ص ٢٥ج: بحار الأنوار) ٢(

   



٢٤٣ 

  وما يقولون؟(
يَـعْلَــــمُ قَطــــر المطــــر، وعــــدد النجــــوم، وورق الشــــجر، ووزن مــــا في البحــــر، وعــــدد : يقولــــون :قلــــتُ 

  .التراب
  .)١()سبحان االله، سبحان االله، لا واالله ما يعلم هذا إلاّ االله :فرفع يديه إلى السماء وقال

ال لي أبــو عبــد االله  :عــن عنبســة بــن مصــعب قــال - أي شــيء سمعــتَ مــن أبي ): (عليــه الســلام(قــ
  الخطاّب؟
تعلـم الغيـب، وإنـّك ! عـه ولا تـنس: إنّك وضعتَ يدك علـى صـدره وقُـلْـتَ لـه: سمعتُه يقول :قال

  .وإنّك قلتَ له عيبة علمنا وموضع سرنّا أمين على أحيائنا وأمواتنا
ا مــسّ شــيء مــن جســدي جســده إلاّ يــده، وأمّــا قولــه :قــال أعلــم الغيــب، : إنيّ قلــتُ : لا واالله مــ

ائي إنْ كنـتُ قلـتُ  ا أعلـم فـلا آجـرني االله في أمـواتي ولا بـارك لي في أحيـ فواالله الـذي لا إلـه إلا هـو مـ
  .)٢()له

كنــتُ أنــا وأبــو بصــير، ويحــيى البــزاز، وداود بــن كثــير، في مجلــس أبي عبــد االله   :عــن ســدير قــال -
ا وهــو مغضــب، فلمّــا أخــذ مجلسَــه )عليــه الســلام( ون أنــّا ( :قــال، إذْ خــرج إلينــ وام يزعمــ يــا عجبــاً لأقــ

، فهربـتْ مـنيّ فمـا نعلم الغيب، ما يعلـم الغيـب إلاّ االله عـزّ وجـل، لقـد همََمْـتُ بضـرب جـاريتي فلانـة
  .علمتُ في أي بيوت الدار هي

ا أنْ قــام مــن مجلســه وصــار في منزلــه دخلــتُ أنــا، وأبــو بصــير، وميســر، وقلنــا لــه :قــال ســدير : فلمّــ
جُعلنا فداك، سمعناك وأنـت تقـول كـذا وكـذا في أمـر جاريتـك، ونحـن نعلـم أنـّك تعلـم علمـاً كثـيراً ولا 

  .ننسبك إلى علم الغيب
  أَلمَْ تقرأ القرآن؟: سدير يا :فقال: قال

  .بلى :قلتُ 
ناَ (: فهل وجدتَ فيما قرأتَ مـن كتـاب االله عـزّ وجـل :قال

َ
ي عِندَْهُ عِلمٌْ مِنَ الكِْتَابِ أ ِ

.Cقَالَ ا
كَ  نْ يرَْتدَ. إrَِكَْ طَرْفُ

َ
  ؟)آيَِيكَ بهِِ قَبلَْ أ

  :قلتُ : قال
____________________  

  .٩٤ص: المصدر السابق) ١(
  .٣٢١ص: صدر السابقالم) ٢(

   



٢٤٤ 

  .جُعلت فداك قد قرأتهُ
  فهل عرفتَ الرجل؟ وهل علمتَ ما كان عنده من علم الكتاب؟ :قال
  أخبرني به؟ :قلتُ : قال
  !قدر قطرة من الماء في البحر الأخضر، فما يكون ذلك علم الكتاب؟ :قال
  جُعلتُ فداك ما أقلّ هذا؟ :قلت: قال

ينسبه االله عزّ وجل إلى العلم الذي أخبرك بـه يـا سـدير، فهـل  ما أكثر هذا، إنْ : يا سدير :فقال
ِ شَهِيداً بيَـIِْ وََ�يـْنكَُمْ وَمَـنْ عِنـْدَهُ (: وجدتَ فيما قرأتَ من كتاب االله عزّ وجل قُلْ كTََ باِب.

  .)عِلمُْ الكِْتَابِ 
  .قد قرأتهُ جُعلتُ فداك :قلتُ : قال
  م، أمَْ مَنْ عنده علم الكتاب بعضه؟أفََمَنْ عنده علم الكتاب كلّه أله :قال

  .لا، بل مَن عنده علم الكتاب كلّه :قلتُ 
علــــم الكتــــاب واالله كلّــــه عنــــدنا، علــــم الكتــــاب واالله كلّــــه  :وقــــالفأومــــأ بيــــده إلى صــــدره،  :قــــال

  .)١()عندنا
ون الغيــــب مطلقــــاً، وهــــم في كــــلّ  ومــــن مجمــــوع هــــذه الأحاديــــث يتأكّــــد لنــــا أنّ الأئمّــــة لا يعلمــــ

اءوا علمــوا، وفي كــلّ الأحــوال فــإنّ أئمــة أهــل البيــت  الأحــوال انعكــاس للفــيض الإلهــي، وأVّــم إذا شــ
ربمّا كانوا يخبرون عن ضمائر الناس، أو يخـبرون عـن حـوادث قبـل وقوعهـا، ولا يعـدّ ) عليهم السلام(

  .امذلك علماً بالغيب، بل هو لطف من االله عزّ وجل، كما لا يعدّ شرطاً من شروط الإمامة والإم
لأن العلم بالغيب يتطلّب اطّلاعاً كاملاً ومطلقـاً علـى عـالم الغيـب دون الحاجـة إلى أحـد، وهـذا 

  ).عليهم السلام(ما تبرأ منه الأئمّة 
  :إشكال* 

والأئمّـــة مـــن بعـــده يعيشـــون حيـــاة طبيعيّـــة ) صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه وســـلَّم(لقـــد كـــان ســـيّدنا محمّـــد 
  عيشتهم ومعاشرZم مع غيرهم،وعاديةّ كسائر الناس، في أسلوب م

____________________  
  .٢٥٧ص ١ج: أصول الكافي) ١(

   



٢٤٥ 

ا حــــولهم، بنـــــاءً علــــى الظــــواهر، ويستشـــــيرون أهــــل الخـــــبرة في بعــــض شـــــؤوVم  ويتعــــاملون مــــع مـــــ
ون الأطبّــاء وقــت المــرض ة، ويراجعــ اة . الاجتماعيّــ ولهــذا نجــد عنــد مطالعتنــا ســيرZم أVّــم يعيشــون حيــ

  .ئر الناس، وليس هناك بُـعْد غَيْبيِ خارق للعادة يتدخّل في شؤوVم الاجتماعيّةعاديةّ مثل سا
  :وهذا تاريخ الإسلام شاهد على ما ألََمّ بهم من كوارث ومصائب

  .فهناك معركة أُحد، وقد جُرح النبي بشدّة -
  .واغتيل الإمام علي في المحراب -
  .ارعهمومذبحة كربلاء، حيث لقَِيَ الحسين وأهل بيته مص -
سـلام (ناهيك عن التصفيات التي تعرّض لها الأئمّة عن طريق دَسّ السمّ، التي شملتْ أغلبهم  -

فلـــو كـــانوا يعلمـــون الغيـــب حقّـــاً فكيـــف . ، ألـــيس في هـــذا مـــا يتنـــافى مـــع علمهـــم الغيـــب)االله علـــيهم
  .يلقون بأنفسهم في التهلكة

  :الجواب* 
اديّين، فهــم مــن إنّ أحــداً لم يــَدعِّ أبــداً أنّ ســيّدنا محمّــ ه لم يكونــوا بشــراً عــ داً والأئمّــة مــن أهــل بيتــ

الجانب التكويني بشر كسائر الناس يتّصلون بالعالمَ مِن حولهم بذات الحواس الخمس الـتي يتمتـّع rـا 
ا هــو الــداعي لأنْ يســتفيدوا مــن عــالمَ الغيــب ون حيــاZم بشــكل عــادي فمــ وا يعيشــ . غــيرهم، ومــا دامــ

ا تز  وة، وقــد غــير أنّ الحيــاة بمــ ة حيــث الحــرام يــتربّص بالإنســان في كــلّ خطــ خــرُ بــه مــن أشــياء متناقضــ
اً عـن جهـل، وأمـر كهــذا سـيوجّه ضـربة لمقـام الإمامـة مهمـا كانـت الظــروف،  يرتكـب المـرء فعـلاً قبيحـ

  .ومن هنا يأتي التسديد الإلهي ليعصم الإمام من الوقوع في الخطأ
اة وهنـاك مـن المواقـف مـا يســتدعي لإثبـات إمامـة  الإمـام لِمَـنْ يشــك فيـه، كمـا نـرى ذلـك في حيــ

  ).عليهم السلام(الأنبياء 
  .ثمّ إنّ علم الغيب والاطّلاع على بعض المغيبّات لن يغيرّ من سير الحوادث

   



٢٤٦ 

إنـّــه مجـــرّد نافـــذة علــــى جـــزء مـــن عــــالم لا متنـــاهي، وتبقـــى إرادة الإنســــان هـــي الفاعلـــة في صــــنع 
  .ات لا ينطوي على أيّ جانب تشريعي سواء في الأمر والنهيالحوادث، كما إنّ الإخبار بالمغيبّ

ق دسّــه في الطعــام فيمتنــع مــثلاً عــن  نعــم، ربمّــا يطلّــع الإمــام علــى محاولــة لاغتيالــه بالســمّ عــن طريــ
تناوله ليأخذ موقفه، هذا شـكل الإعجـاز الخـارق للعـادة، ويكـون بالتـالي دالـّة علـى مصـداقيّة الإمـام 

  .لا أكثر

  :العلوم الإمام وسائر
ا يلــزم مــن شــؤون  اً بــأمور الــدين، وبكــلّ مــ ا فيمــا مضــى أنّ الإمــام يجــب أنْ يكــون عالمــ لقــد بحثنــ
القيادة والريادة وزعامة الأمُّة، ونبحث هنا مدى اطّلاع الإمام على سائر العلوم الأُخرى، وهـل مـن 

  الضرورة أنْ يكون الإمام القمّة فيها؟
  :يقول فريق

يكــــون عالمــــاً بكــــلّ شــــيء، ســــواء في الطــــب أو علــــم الأحيــــاء والجيولوجيــــا إنّ الإمــــام ينبغــــي أنْ 
والهندسة والرياضيات والفلك والفيزياء والكيمياء وسائر حقول العلـم الأُخـرى، بـل وأنْ يكـون مُتْقِنـَاً 

  .لسائر اللغات
  :فيما يقول فريق آخر

  .إنهّ ليس من الضروري أنْ يكون الإمام كذلك
أنّ الأئمّـــة خُـــزاّن علــم االله وحمََلـــة علـــوم الرســالة، وهـــو أمـــر ضـــروري في إنّ مــن الثابـــت فقـــط هــو 

اسـتمرار الـدين ومســؤوليّة إقامـة حكـم االله، فكــلّ مـا يتّصــل بإرشـاد النـاس وهــدايتهم إلى جـادّة الحــقّ 
متـــوفرّ لـــدى الإمـــام وإلاّ انتفـــتْ طاعتـــه، وبالتـــالي انتفـــاء الحجّـــة الله علـــى النـــاس، ومـــا عـــدا هـــذا فلـــم 

  .إذ ليس من الضروري أنْ يكون الإمام طبيباً أو مهندساً أو رياضيّاً أو غير ذلك يثبت،
  نعم لو توقّف إثبات إمامة الإمام على أحدها أو جميعها فستفتح على قلبه

   



٢٤٧ 

  .نافذة من الغيب، ما يجعل الناس يسلّمون بإمامته ومصداقيتّه
اريخ أخبــاراً عــن الأئمّــة حــول صــفات  بعــض النباتــات وظــواهر في الســماء؛ ومــن هنــا نجــد في التــ

وفي مقابـل هـذا . لأنّ الإمام في كلّ الأحوال علـى ارتبـاط بعـالمَ الغيـب وهـو انعكـاس للفـيض الإلهـي
اً في حادثـة اغتيـال الإمـام علـي  نجد الأئمّة يراجعون الأطبّاء في بعـض الأحيـان، كمـا نـرى ذلـك جليـّ

ام بعـ)عليـه الســلام( ار الطبيــب علـى الإمــ د إجــراء الفحوصــات بـأنْ يوصــي؛ لأنّ الضــربة ، حيـث أشــ
  .)١(بلغتْ مقتلاً 

____________________  
ة، فتـأتي مـواقفهم بنـاءً علـى بعـض ) ١( هناك من الحوادث ما يؤيدّ أنّ حياة النـبي والأئمّـة تسـير في ضـوء المعطيـات الظاهريـّ

طعة على ذلك إلى جانـب حشـد مـن الأحاديـث أيضـاً منـذ المحاسبات العامّة، ومَن يتأمّل في الحوادث التاريخيّة يجد أدلةّ قا
ا نجــم عــن إســناد قيــادة جــيش الإمــام  روراً بــبعض الحــروب الهامّــة، إلى عــزل ونصــب بعــض القــادة، ولعــلّ مــ حادثــة الافــك، مــ

  .بقوّةما يؤيدّ ذلك ! الحسن إلى عبيد االله بن العباّس الذي تسلّل مع ثمانية آلاف من الجنود ليلاً إلى معسكر معاوية
  :وخلاصة القول

يعيشـون حيــاZم بشــكل طبيعـي، ولكــنّهم يتّصـلون بالغيــب وقــت ) علـيهم الســلام(والأئمّــة ) صــلَّى االله عليـه وآلــه(إنّ النـبي 
  .الضرورات القُصْوَى، وإنّ عِلْمَهم بالغيب ليس ذاتيّاً ولا مستقلاs ولا مطلقاً، بل هو فيض إلهي من االله ربّ العالمين

   



٢٤٨ 

   



٢٤٩ 

  الخامسالفصل 

  الإعجاز

   



٢٥٠ 

   



٢٥١ 

  :المعجزة
المعجزة عبارة عن عمل خارق للمألوف، فالحياة تحكمها قوانين طبيعيـة تـنهض علـى أسـاس مـن 

  .العلّة والمعلول والأسباب والنتائج، فتحوّل عصا إلى أفعى مثلاً يعُدّ خرقاً للقانون الطبيعي
  :نبحث أوّلاً ما يلي) معليهم السلا(ولإثبات الجانب الإعجازي في الأئمّة الأطهار * 

  هل المعجزة أمر ممكن؟
يقول البعض باستحالة المعجزة أساساً، وإنّ كلّ ظاهرة طبيعيـّة لا بـدّ مـن وجـود علـّةٍ مـا وراءهـا، 

  :فَمِن الثابت عقلاً 
  .أنّ كلّ شيء يستقي وجوده من سلسلة من العلل -
  .وأنّ هناك ارتباطاً قائماً بين العلّة والمعلول -
  .لكلّ معلول علّة خاصّة من نفس السنخ وأنّ  -
  .وأنّ قانون العلِّيّة شامل يحكم العالم والوجود بأسره -
  .وأنهّ ليس هناك استثناء -

وإذن، كــلّ ظــاهرة لا بــدّ وأنْ تســتمد وجودهــا مــن علّــة خاصّــة rــا؛ لأنّ مــن المحــال عقــلاً وجــود 
  .معلول دون علّة

إلــى  - وهــي لا تملـك مقوّمـات وعلــل التحـوّل - ول عصـاوفـي ضـوء مــا تقـدّم كيـف يمكــن أنْ تتحـ* 
  !ثعبان؟

   



٢٥٢ 

  .وبناءً على ذلك فإنّ أمراً خارقاً للعادة أو المعجزة هو مستحيل عقلاً 
  :وفي الجواب عن هذا الإشكال* 
  .إنّ المعجزة لا تشكّل نفياً لوجود العلل والأسباب؛ لأنّ تفسيرها يتضمّن ذلك أساساً  -

ننظر إلى المعجزة كظاهرة معيَّنة لها علتّها الخاصّة، وأنّ االله عزّ وجل جعـل لهـا ومن هنا ينبغي أنْ 
اً، ثمّ إنّ  علّة للظهور والوجـود، والفـرق هنـا في علـّة المعجـزة واختلافهـا عـن سـائر العلـل المألوفـة طبيعيـّ

ل أُ  خــرى هــي التحــوّلات في الظهــور والتغــيرّ لا تنحصــر عقــلاً بمــا هــو معــروف لــدينا، فقــد توجــد علــ
وي عليهـا النـبي  مجهولة لدى العقل البشري، ونحن لا نسـتبعد وجـود مثـل هـذه القـوّة الخارقـة الـتي ينطـ
ات مدهشـة ينطـوي عليهـا الكـائن  والإمام، ذلـك أنّ علـم الـنفس يكشـف عـن وجـود طاقـات وقابليـّ

والـتي تكشـف عـن الإنساني، ولعلّ الذاكرة البشريةّ هي أفضل ما يمكن التأمّل فيه في هذا المضـمار، 
قابليّة عجيبة على خزن المعلومات عشرات السنين بكلّ تفاصـيل الحيـاة مـن صـور وأشـياء وعواطـف 

  ... .و
ان . والنفس الإنسـانيّة قـادرة علـى الخلَْـق والتصـوّر في ضـوء مشـاهداZا الخارجيـّة ولأنّ قـدرة الإنسـ

ار، فالنـار الـتي تتصـوّرها الـنفس تفتقـد محدودة فإنّ تصوّراZا عـن الأشـياء الخارجيـّة تكـون فاقـدة للآثـ
  .إلى الإحراق والدفء، والشمس التي تتصوّرها تفتقد أيضاً إلى آثارها في الإضاءة والحرارة أيضاً 

علـــى أنّ الـــنفس الإنســـانيّة قابلـــة للتكامـــل، فقـــد تســـتطيع بعـــض النفـــوس ومـــن خـــلال الرياضـــة 
وى ترتقـي rـا إلى مسـتويات المشروعة في إطار العبادة والانقطاع إلى االله عزّ و  جـل أنْ تحصـل علـى قـ

أعلى من المادّة، فيمكنها حينئذٍ الارتبـاط والاتّصـال بعـالم الغيـب، ومـن خـلال الاتّصـال rـذا العـالم 
  الملكوتي تحصل على

   



٢٥٣ 

قابليّات تمُكِّنها من تحويل العصا إلى ثعبان، وتبقى في صورZا الجديدة ما دامت النفس متوجّهـة 
  .ا، فإذا انصرفتْ عنه عادتْ العصا إلى شكلها الأصلي الأوّلإلى معلوله

المَ الغيــب - ونَـفْــس النــبي والإمــام يمكنهــا أنْ تتصــرّف في جــواهر  - وهــي تســتمدّ قــدرZا مــن عــ
الأشـــياء وبواطنهـــا، فتتغـــيرّ صـــورة العصـــا إلى صـــورة ثعبـــان، وكـــلّ ذلـــك بقـــدرة االله عـــزّ وجـــل واهـــب 

  .واهر شواهد على صدق أنبيائه ورسلهالصور، الذي يجعل من هذه الظ
  :وخلاصة القول

إنّ هناك طريقَين لبروز الظواهر الجديدة حيث تتغيرّ صور الأشياء مـن شـكل إلى آخـر، فـالطريق 
 المتعارف هـو مـرور الشـيء بسلسـلة مـن الأسـباب والعلـل والتحـوّلات الطبيعيـّة المألوفـة للبشـر، وهـذه

  .يلاً تستغرق زمناً طو  - كما هو معروف -
  :الطريق الآخر هو الفيض الإلهي الذي لا يحتاج إلى زمن ما -

انون المــألوف، حيــث تــأتي إرادة الإمــام والنــبي لتختــزل كــلّ هــذا الــزمن  ا يشــكّل خرقــاً للقــ وهــو مــ
الطويــل في لحظــة واحــدة، وكــلا الطــريقَين همــا في الحقيقــة لهمــا أســباrما وعللهمــا، ذلــك أنّ الجــوهر 

  .هو المعيار في التحوّلات الصوريةّ جميعاً الملكوتي للأشياء 

  مَن الذي يقوم بالمعجزة؟
  هل تتمّ المعجزة مباشرةً ومن دون االله، أمَْ يتوجّه النبي والإمام إلى االله أوّلاً في طلب ذلك؟ -
  أَمْ إVّا جزء من قابليّات النبي والإمام، وإنّ مجرّد إرادته في ذلك تتمّ المعجزة؟ -
  :الطائفة من الآيات القرآنيّةلنتأمّل هذه * 

   



٢٥٤ 

  :في قوله تعالى) عليه السلام(فعن معجزات سيّدنا عيسى المسيح 
غْفُخُ فِيـهِ (

َ
ـaِْ فَـأ ـةِ الط.

ـِ  كَهَيئَْ خْلقُُ لكَُمْ مِـنَ الطِّ
َ
kِّ أ

َ
kِّ قدَْ جِئتْكُُمْ بآِيَةٍَ مِنْ رَ�ِّكُمْ ك

َ
ك

برِْ 
ُ
ِ وَأ إذِْنِ اب.  بِ

كُلوُنَ فَيكَُونُ طaَْاً
ْ
نبَِّئُكُمْ بِمَـا تـَأ

ُ
ِ وَأ إذِْنِ اب. حgِْ المَْوfَْ بِ

ُ
برَْصَ وَأ

َ
كْمَهَ وَالأ

َ
ئُ الأ

خِرُونَ ِ; نُيوُتكُِمْ    .)١()وَمَا تدَ.
  :في قوله تعالى) عليه السلام(وفي موضع آخر من القرآن يخاطب االله عزّ وجل سيّدنا عيسى 

ِ  كَهَ ( كْمَـهَ وjَذِْ uَلْقُُ مِنَ الطِّ
َ
ذkِْ وَيُـْ�ئُِ الأ aِْ بإِذkِِْ فَتنَفُْخُ فِيهَا فَتكَُـونُ طَـaْاً بـِإِ يئْةَِ الط.

 kِْذ ذْ uُرِْجُ المَْوfَْ بإِِ ِjَو kِِْإذ برَْصَ بِ
َ
  .)٢()وَالأ

  :في قوله عزّ مَن قائل) عليه السلام(وعن سيّدنا موسى 
تِ بِ (

ْ
أ تَ بآِيَةٍَ فَ ادِقَِ  قَالَ إِنْ كُنتَْ جِئْ تَ مِنَ الص. لjَْ عَصَـاهُ فـَإذَِا Gَِ عُعْبَـانٌ * هَا إنِْ كُنْ

َ
فأَ

إذَِا Gَِ نَيضَْاءُ للِن.اظِرِينَ * مُبٌِ     .)٣()وَنزََعَ يدََهُ فَ
ثمّ نجـــد في طائفـــة أُخـــرى مـــن الآيـــات نســـبة المعجـــزات إلى االله عـــزّ وجـــل مباشـــرةً، كمـــا في قولـــه 

  :تعالى
لوْىَوَظَل.لنَْا عَ ( نز8ََْْا عَليَكُْمُ المَْن. وَالس.

َ
  .)٤()ليَكُْمُ الغَْمَامَ وَأ

فـــالقرآن الكـــريم ينســـب المعجـــزة تـــارة إلى الأنبيـــاء وتـــارة الى االله ســـبحانه ثم نجـــد في ذلـــك تفســـيراً 
  :يوضّح طبيعة الأمر قال تعالى

) ِ ذْنِ اب. إِ  بِ
ِ(َ بآِيَةٍَ إلاِ.

ْ
نْ يأَ

َ
kَِ باِْ>قَِّ وَمَا pَنَ لرِسَُولٍ أ ِ قُ مْرُ اب.

َ
ذَا جَاءَ أ إِ

   فَ
____________________  

  .٤٩الآية : آل عمران) ١(
  .١١٠الآية : المائدة) ٢(
  .١٠٨ - ١٠٦الآية : الأعراف) ٣(
  .٥٧الآية : البقرة) ٤(

    



٢٥٥ 

  .)١()وخََِ@َ هُنَالكَِ المُْبطِْلوُنَ 
انون المــألوف لا يمكــن مــن هــذه الآيــة وآيــات أُخــرى نســتدل علــى أنّ الم ارق للقــ عجــزة كعمــل خــ

وقوعــه إلاّ بــإذن االله أوّلاً وآخــراً، مــع التأكيــد علــى دور الــنفس النبويــّة في حــدوث المعجــزة، والإشــارة 
إلى أهمِّيَّتهـــا في ذلـــك مـــع عـــدم اســـتقلالها عـــن المشـــيئة الإلهيـّــة؛ لأنّ المعجـــزة هـــي إرادة الرســـول الـــتي 

  .الأساس في كلّ شيءتنعكس عن الفيض الإلهي وهو 

  :الإعجازإثبات 
مـن المؤكّـد أنّ القــرآن الكـريم يؤيـّـد حـدوث المعجــزات كـأمور خارقــة، وأVّـا تــأتي في سـياق الآيــات 

  .والبراهين على صدق الرسالات ومصداقيّة الأنبياء
  :والقرآن الكريم يزخر بالآيات التي تتحدّث عن وقوع معجزات محيّرة للعقول* 
  .)٢(عصا موسى وانقلاrا ثعباناً يلتهم حبال السحرة وعِصِيِّهمفهناك مثلاً  -
  .)٣(وهناك يده البيضاء، وتحوّل المياه التي يشرrا ملأُ فرعون إلى دم، ومداهمة القمّل -
  .)٤(وهناك انشقاق البحر لموسى وعبور بني إسرائيل ونجاZم ثمّ غرق فرعون وجيشه -
  رائه للأكمه والأبرص، وإحياءوهناك تحدّث المسيح في المهد، وإب -

____________________  
  .٧٨الآية : المؤمن) ١(
  .٤٥و ٣٢الآية : الشعراء/  ١٠٧و ١١٧الآية : الأعراف) ٢(
  .١٣٣الآية : الأعراف/  ٣٢الآية : القصص/  ١٢الآية : النمل) ٣(
  .٦٣الآية : الشعراء) ٤(

   



٢٥٦ 

  .)١(الموتى
  .)٢(جزة خالدة عبر العصوربل إنّ القرآن الكريم يطرح نفسه كمع -

ومــن هنــا، فــإنّ الإيمــان بــالقرآن الكــريم ككتــاب سمــاوي يســتلزم التصــديق بــالمعجزات الــتي أشــار 
إليهــا، وإنّ أيـّـة محاولــة لتفســير الآيــات بشــكل يتضـــمّن إنكــار أصــل المعجــزات بمثابــة إنكــار للقـــرآن 

  .نفسه
ائق التاريخيــّـة الـــتي تؤيــّـد وقـــوع حـــوادث وإضـــافة إلى القـــرآن الكـــريم فإننّـــا أمـــام كـــم هائـــل مـــن الوثـــ

  .خارقة للمألوف
ولا ينحصـــــر الإيمـــــان بـــــالمعجزات بالمســـــلمين وحـــــدهم، بـــــل إنّ ســـــائر الأديـــــان الســـــماويةّ تــُـــؤمِن 

  .وتصدّق بمعجزات لأنبيائها
ســجّل التــاريخ عشــرات المعجــزات والكرامــات، ) علــيهم الســلام(وفي مــا يخــصّ الأئمّــة الطــاهرين 

الرواة في أحاديثهم ومَرْوياZّم، ولا يقتصر الأمر على كتب الشـيعة وحـدهم، بـل هنـاك  ونقلها مئاتُ 
  .كتب لأهل السُنّة ضبطتْ فيها تلك الأعمال الخارقة للمألوف

ومــــن مجمــــوع تلــــك الأحاديــــث يثبــــت لنــــا بــــأنّ الأئمّــــة أيضــــاً كانــــت لهــــم معجــــزاZم، وأVّــــم وفي 
ال خ ويعـدّ إنكارهـا في إطـار الإيمـان بالمـذهب الإمـامي . ارقـةاللحظات الضروريةّ كانوا يقومون بأعمـ

  .بمثابة إنكار للإمامة كأصل من أصول المذهب
  :وَلِمَنْ يريد التحقيق في هذا المضمار يمكنه مراجعة الكتب المختلفة من قبيل

  ).عيون المعجزات( -
  ).بحار الأنوار(و -
  ).إثبات الهداة(و -
  أُصول(و -

____________________  
  .١١٠الآية : المائدة/  ٤٩الآية : آل عمران/  ٣٠الآية : مريم) ١(
  .٨٨الآية : الإسراء/  ٢٣الآية : التوبة) ٢(

   



٢٥٧ 

شـــرح Vـــج (و، )إثبـــات الوصـــيّة(و، )مناقـــب ابـــن شـــهر آشـــوب(و، )مدينـــة المعـــاجز(و، )الكـــافي
خـــرى والكتـــب للطـــبري، وســـائر كتـــب الحـــديث الأُ ) دلائـــل الإمامـــة(و، )البلاغـــة لابـــن أبي الحديـــد

  .التاريخيّة
جــــدير بالــــذكر التأكيــــد علــــى أنّ كــــلّ مــــا ورد في كتــــب الحــــديث مــــن معجــــزات للأئمّــــة لا يعــــدّ 
صــحيحاً مئــة بالمئــة، فهنــاك مــا هــو مــزوّر، ومجعــول، والمهــم لــدينا أنّ مجمــوع الأحاديــث يشــكّل في 

ــم قــ Vّاة الأئمّــة الاثــني عشــر، وأ وفي مناســبات معيّنــة  - امواالنهايــة دالـّـة علــى وجــود المعجــزة في حيــ
هَا الضرورة   .)١(بأعمال خارقة للمألوف - أمَْلَتـْ

____________________  
مه ويتمتــّع بطاقــات مدهشــة، حيــث يمكــن ) ١( ه وجســ وي علــى آلاف الأســرار والخفايــا في روحــ ان عــالمَ مجهــول ينطــ الإنســ

ه الجســـميّة أنْ يمنـــع ســـيّارة مـــن الحركـــة، ولـــو ـــن يريـــد تفجـــير طاقتـــ
َ
ه قـــواه الروحيــّـة فســـيمكنه القيـــام  لم أراد أنْ يفجّـــر في أعماقـــ

ـتْ بمعظـم تفاصـيله، فـإنّ  .بأعمال خارقة ومدهشـة
ّ
وإذا كـان الجسـم البشـري قـد تعـرّض إلى فحوصـات ودراسـات دقيقـة ألم

روح البشــريةّ بقيــتْ في ظــلّ اbهــول، ومــا تــزال أســرارها بعيــدة عــن الكشــوفات، بــالرغم مــن أVّــا تحــدّد شخ صــية الإنســان الــ
مـن مشـاهدات مدهشـة حـول مـا يقـوم بـه بعـض المرتاضـين في  - والتأمّـل في بعـض مـا سـجّلتْه الكتـب .وتمثّل كيانه وهويتّـه

  .يثير أسئلة كبرى - الهند
  :فمثلاً يمكن لبعضهم

واء .أنْ يغلـي المــاء بمجــرّد أنْ يحــدّ النظــر فيــه بلاً في الســماء  .أو يعلــّق إنســاناً في الفضــاء .أو يرفــع منضـدة في الهــ ي حــ أو يرمــ
ة .فيبقـى معلّقـاً  أو يصـوّب نظراتــه  .أو يجعـل نباتــاً مـا ينمـو في ســاعتَين بمقـدار مـا ينمــو في مـدّة شـهرين في الظــروف الطبيعيـّ

  .إلى فرد ما، فيحمله على الاستغراق في نوم عميق
  :ومن أعمالهم الخارقة هو

   .لوا طعاماً أو شراباً إVّم يستطيعون البقاء أياّماً دون أنْ يتناو  -
  .بل وحتىّ دفنهم عدّة أيام -

في إحدى المدن  )كلوديوس فيد(ولقد أُجريتْ مثل هذه الأعمال بمراقبة حضوريةّ من شخص الحاكم الإنجليزي في وقتها 
  .الهنديةّ، وكان يُشَكِّك في إمكانيّة ذلك

راء الهنــود، بعــد أنْ خِــيْطَ فَ  )هــاريكلس(فقــد تم دفــن  - عَ في التــابوت، ثمّ أحــد فقــ هُ وَسُــدَّتْ ثُـقُــوبُ بدََنــِهِ بالشَــمْع، ووُضِــ مُــ
خُتِمَ عليه بالشمع أيضاً، ومرّت ستة أسابيع كان الجنود خلالها يحرسون القبر فيما تجمّع آلاف المريدين حول محلّ الـدفن، 

دما حانــتْ لحظــة الامتحــان واســتخرج التــابوت مــن الثــرى وتمّ التأكّــد مــن وجــود ال شــمع ســليماً، وجــدوا ذلــك الفقــير وعنــ
الهندي في حالة عجيبة فقد تحوّلت عيناه إلى ما يشبه الزجاج كما تيبّست أطرافه وتجعّد جلـده وتوقـّف قلبـه عـن الخفقـان، 

اً اصــطناعياًّ مــرّت ثلاثــون دقيقــة لتعــ ه تنفّســ روا لــ ود الحيــاة مــرّة فتحــوا فَمَــهُ وأذُُنَـيْــه وأنَْـفَــهُ ثمّ صــبّوا علــى رأســه المــاء الــدافئ وأجــ
  =أُخرى إلى عروق 

   



٢٥٨ 

  :إنكار المعجزات
ينكـــر بعـــضُ ذوي الأقـــلام المـــأجورة المعجـــزاتِ جملـــةً وتفصـــيلاً، ويحـــاولون المكـــابرة، مستشـــهدين 

  .ببعض آيات القرآن الكريم
  :)١(يقول أحدهم* 

 )الشـيعة(من المدهش أننّا في الوقت الذي نـرى فيـه نـبيّ الإسـلام ينكـر علمـه بالغيـب فـإنّ هـؤلاء 
اطّلاع أئمّــتهم علــى الغيــب، ويســردون في ذلــك قصصــاً عــن علمهــم بالغيــب، وفي الوقــت  يــدّعون بــ
  الذي نرى فيه اعتراف نبيّ الإسلام بعجزه عن الإتيان بالمعجزات والأعمال الخارقة، إذا هم ينسبون

____________________  
ش(نقــلاً عــن مجلّــة (. ويســتيقظ مِــن رقــدة المــوت )هــاريكلس(=   - ٣٢٩ش ص. هـــ١٣٢٥الســنويةّ لعــام ) نــور دانــ

٣٣٠(.  
وإذا كان هذا العمل الخـارق يقـوم بـه فـرد هنـدي مرتـاض أمـام الأوربِّـيِّـين ممـّا جعلهـم يعتقـدون بـانطواء الكـائن البشـري علـى 

ف نســتبعد أســرار مدهشــة، وأنّ هــذا المخلــوق إذا مــا قــام بــبعض الرياضــات النفســيّة قــادر علــى إنجــاز أعمــال خارقــة، فكيــ
لا تنفــتح لهــم  اء والأئمّــة وهــم يســلكون أكثــر الطــرق تكــاملاً ويعبــدون االله حــقّ عبادتــه، أفــ وجــود المعجــزات عــن حيــاة الأنبيــ

  !نوافذ الغيب ويفيض االله عزّ وجل عليهم من فيضه، فيقوموا بأعمال لا يمكن لسائر البشر أنْ يأتوا بمثلها؟
لأربعينيـّات مـن هـذا القـرن كـرأس حربـة اسـتعماريةّ لهـزّ القاعـدة الفكريـّة للأمُّــة، في إيـران إبـّان ا )أحمـد كسـروي(ظهـر ) ١(

ة الأُســس الدينيــّة مــن خــلال أفكــاره الهدّامــة الــتي تُعــدّ نســخة ســخيفة لــلآراء الــتي راجــتْ في أوربــّا في القــرن الثــامن  ومهاجمــ
  .بالفكر الوهّابي الذي ظهر في فترة مقاربة، ويمكن مقارنتها أيضاً )التجديد الديني(عشر فيما سمُِّيَ وقتها بـ 

  ):كسروي(ويدّعي 
  .أنّ الدين ضدّ العِلْم -
  .وأنّ القرآن ليس كتاباً سماوياًّ  -
  .وأنهّ لا ينسجم مع معطيات العلم الحديث، وقام بإحراقه بكلّ وقاحة -

  .وكسروي ينكر معاجز الأنبياء، وارتباطهم باالله سبحانه، ويعتبرهم مجرّد مصلحين
  :وقد تمادى في ضلاله دون أي وازع
  ).صلَّى االله عليه وآله(وتجرأّ على مهاجمة شخص الرسول الأكرم 

  ).عليه السلام(وحفيده الإمام الصادق 
  .واعتبر الإسلام ديناً يقود إلى الضلال والجهل

 - وّف والتشـيّعالتصـ - )صوفيگري وشيعيگري(و - قانون الأصول الجديد - )آيين أصول جديد(وتضمّنتْ كتبـه 
  .، أفكاره الهدّامة التي تقف وراءها الماسونيّة؛ لتحقيق هدفها في تحطيم العقيدة الدينيّة في حياة الشعوب)داورى(و

جدير بالذكر أنّ كسروي لم يستمرّ في تخريبه، إذْ صدرتْ فتاوى العلماء باعتباره مرتدّاً محكومـاً بـالموت، وقـد نفّـذتْ حركـة 
  .المترجم - م١٩٤٦الثوريةّ حكمَ الإسلام بحقّه وتمّتْ تصفيته بإطلاق الرصاص عليه في شباط من عام  )فدائيان إسلام(

   



٢٥٩ 

الاً خارقــة الوا لــنْ نــؤمن : وفي الوقــت الــذي نــرى النــاس يواجهــون نــبي الإســلام. لأئمّــتهم أعمــ وقــ
ة مــن نخيــل وعنــب فتفجّــر الأ ا لـك حــتىّ تفجّــر لنــا مــن الأرض ينبوعــاً، أو تكــون لـك جنــّ Vــار خلالهــ

أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولنْ نـؤمن لرقيـّك حـتىّ تنُـزّل علينـا كتابـاً . تفجيراً 
  .نقرأه أو تُسقِط السماء كما زعمتَ علينا كسفاً أو تأتي باالله والملائكة قبيلاً 

  .سولاً سبحانك هل كنتُ إلاّ بشراً ر : فماذا كان جواب النبي، إنهّ لم يزد على أنْ قال
  :ويقول في موضع آخر

ود لــيس لعبــة لِمَــنْ يريــد أنْ يعــرض فنونــه وأَلاَعِيْبـَـهُ، ومــا قيــل عــن   موســى وعيســىإنّ قــانون الوجــ
وغيرهما من الأنبياء هو مجرّد أكاذيب، لقد اعترف نـبي الإسـلام بعجـزه عـن الإتيـان بأعمـال خارقـة، 

  .)١(يديناوهو أعلى شأناً من موسى ومن عيسى وهذا القرآن بين أ
  :وفي معرض الردّ على مثل هذه التخرّصات نقول* 

ات الــتي تخــصّ الموضــوع، ثمّ  ه أنْ يبحــث في جميــع الآيــ إنّ مَــنْ يريــد البحــث في هــذا المضــمار عليــ
يناقشـها بعيـداً عــن روح التعصّـب لا أنْ تكـون لــه أحكـام مســبّقة ثمّ ينتقـي الآيـات الــتي تنسـجم مــع 

التمسّك بآية واحدة ونَـبْذ كلّ الآيـات الأُخـرى الـتي تؤكّـد صـراحةً ظـاهرة  إنّ . أفكاره ولو في الظاهر
  .الإعجاز في تاريخ النبوّات جميعاً هو ذروة التعسّف في إطلاق الأحكام جزافاً 

  :وإلاّ كيف نفسّر
  .في المهد) عليه السلام(تَكَلُّم عيسى  -
  .وإحيائه الموتى -
  .ثعبانإلى ) عليه السلام(وانقلاب عصا موسى  -
  ).عليه السلام(وطوفان نوح  -
  ).عليه السلام(وخروج ناقة من قلب الجبل معجزة لسيّدنا صالح  -

اء هــو : (إنــّه لَمِــنَ الوقاحــة أن يقــول الكاتــب ا ذكُــر عــن موســى وعيســى وغــيرهم مــن الأنبيــ إنّ مــ
  )!مجرّد أكاذيب

____________________  
  .٣١ص: أحمد كسروى: داوري) ١(

   



٢٦٠ 

  :د بآية، في حين يترك الآية التي تسبقها تماماً وهي قوله تعالىإنهّ يستشه
) َp ْتوُنَ بِمِثلِْـهِ وَلـَو

ْ
توُا بِمِثْلِ هَذَا القُْـرْآنَِ لاَ يـَأ

ْ
نْ يأَ

َ
نُّ َ\َ أ لْ لmَِِ اجْتَمَعَتِ الإlِسُْ وَا3ِْ

نَ قُ
 ً عْضٍ ظَهaِا   .)١()نَعْضُهُمْ 9َِ

رآن الكــريم معجــزة خالــدة في مقــام التحــدّي، لــيس للبشــر بــل وفي هــذا دلالــة صــريحة علــى أنّ القــ
  .وللجنّ أيضاً 

ونرى الكاتب يغضّ النظر عن هذه الآية ليتمسّك بالآيات التي تليهـا، بـالرغم مـن عـدم دلالتهـا 
يطـــرح  - ومـــن خـــلال الآيـــة - )صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه وســـلَّم(علـــى نفـــي المعجـــزة؛ لأنّ ســـيِّدنا محمّـــداً 

ة، ويتحـــدّى الكفّـــار أنْ يـــأتوا بمثلـــه، وفي مقابلـــه هـــذا التحـــدّي وعجْـــز المشـــركين عـــن القـــرآن كمعجـــز 
  :الاستجابة له راحوا يُكابِرون قائلين

  .لنْ نؤمن لك حتىّ تفجّر لنا من الأرض ينبوعاً  -
  .أو تكون لك جنّة من نخيل وعنب فتفجّر الأVار خلالها تفجيراً  -
  .أو يكون لك بيت من زخرف -
  .قى في السماءأو تر  -
  .ولن نؤمن لرقيّك حتىّ تنُزّل علنيا كتاباً نقرأه -
  .أو تُسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً  -
  .أو تأتي باالله والملائكة قبيلاً  -

ولٍ لا تريـد الإصـغاء لمنطـق الحـقّ  - وفي مقابل هذه المكابرة  الـتي لا تـنمّ إلاّ عـن عنـادٍ فـارغٍ، وعقـ
  :جاء جوابُ النبي -

____________________  
  .٨٨الآية : الإسراء) ١(

    



٢٦١ 

  .سبحانك هل كنت إلاّ بشراً رسولاً  -
االله عــزّ وجــل أو يطلــب منــه أنْ تُســقَط الســماء  وإلاّ فهــل هنــاك عاقــل يطلــب أنْ يــأتي الرســول بــ

  .فما معنى هذا الطلب الذي ينطوي على تحطيم الوجود بأسره. عليه كسفاً 
  :على أشياء ممكنة، ولكن ينبغي الانتباه إلى نقطتين وبالرغم من انطواء بعض مطالبهم

  :الأُولى
إنــّه بــالرغم مــن الســموّ النفســي الــذي يحظــى بــه النــبي والإمــام، وإمكــان ارتبــاطهم بعــالمَ الغيــب 
: وقيـــامهم بأعمـــال خارقـــة، لكـــنّ هـــذا لا يعـــني إلغـــاءً لحـــالتهم البشـــريةّ وحـــاجتهم إلى االله عـــزّ وجـــل

ِ  وَمَا pَنَ لرِسَُولٍ ( ذْنِ اب. إِ  بِ
ِ(َ بآِيَةٍَ إلاِ.

ْ
نْ يأَ

َ
  .)١()أ

  :الثانية
إنّ المعجزة تشـكّل اسـتثناءً في قـانون ثابـت للطبيعـة يـنهض علـى أسـاس العلـّة والمعلـول، فـالمعجزة 
لا تحدث إلاّ في اللحظات الضروريةّ كشاهد على مصداقيّة الرسول، بعيداً عـن إشـكال الاسـتعراض 

  .والعَبَث
ابرةً، ولا يــنمّ ومّــن يتأ اداً ومكــ ظ تصــعيداً في المطالــب ينضــح عنــ ات المــذكورة يلاحــ مــن  - مّــل الآيــ

عن عقول حائرة أو قلوب تبحث عن الحق، ومثـل هـؤلاء عـبرّ عـنهم القـرآن بقولـه  - قريب أو بعيد
مَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ فَعْرجُُونَ (: تعالى بصَْارُناَ بـَلْ لَ * وَلوَْ فَتحَْنَا عَليَْهِمْ باَباً مِنَ الس.

َ
رَتْ أ مَا سُكِّ قَالوُا إِغ.

  .)٢()2َنُْ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ 
____________________  

  .٣٨الآية : الرعد) ١(
  .١٥ - ١٤الآية : الحجر) ٢(

   



٢٦٢ 

  :إشكال* 
  :من الإشكالات التي تُـثاَر حول المعجزة هو

اء والعمــل اط بــين الادّعــ اب الارتبــ يــدّعي الطبابــة مــثلاً يتحــدّاه النــاس  فَمَــنْ . انتفــاء الســنخيّة وغيــ
إذا كنـــتَ طبيبـــاً حقّـــاً فهـــل بإمكانـــك : بمعالجـــة مـــرض مُـــزْمِن أو مـــرض مُسْـــتـَعْصٍ، لا أنْ يقولـــون لـــه

  .التحليق في السماء؛ إذ لا توجد علاقة بين الطب والطيران في السماء
ائل و  ل الشــريعة والأخــلاق الــتي تــُربيِّ النفــوس علــى الفضــ اذهم ومَــن يــدّعي حمــ هدايتــه للبشــر وإنقــ

  .من الضلال، فإنّ الناس لا يطلبون منه لإثبات صِدْقه أنْ يحُْيِيَ الموتى أو يُـبرِْئ الأكمه
وهــذه المســألة تنســحب علــى الأنبيــاء والأئمّــة، فَمَــنْ يــدّعي ذلــك فــإنّ النــاس ســيطلبون منــه أنْ 

جَـدُوها تُطـابق العقـل وكـان لهـا نتـائج يقُدّم ما لديه مـن أنظمـة وطقـوس للعبـادة، وأنْ ينفـذّها، فـإنّ وَ 
طيبّة في الحياة ثبتت لهم مصداقيّة المـدّعي وصـدْق الادِّعـاء، لا أنْ يقولـون لـه لتِـَعْـرج إلى السـماء، أو 

  !تحُيي الموتى، أو ادعُْ هذه الشجرة لتأتي إليك بعروقها
  :الجواب* 

  :للإجابة عن هذه الإشكالات نقول
ا وثيقـة للغايـة؛ لأنّ  إنّ السنخيّة موجـودة بـين  اء بـالنبوّة وبـين المعجـزات، وإنّ العلاقـة بينهمـ الادّعـ

اس،  كلا الأمريَن خارق للمألوف، فَمَـنْ يـدّعي أنـّه علـى ارتبـاط بعـالمَ الغيـب وأنـّه رسـول االله إلى النـ
ش بـين فإنّ ظاهرة كهذه تُعـدّ في حيـاة البشـر أمـراً خارقـاً وادّعـاءً ضـخماً مِـن لـَدُن إنسـان عـادي يعـي

  .الناس، يأكل مثل ما يأكلون، ويلبس مثل ما يرتدون، ويمشي مثلهم في الأسواق
   



٢٦٣ 

 الـوحي والمعجـزة - لهذا تأتي المعجزات كشواهد على صدق مَن يدّعي بـذلك؛ لأنّ كـلا الأمـرَين
ينبعــان مــن مصــدر واحــد وهــو الغيــب، ولعــلّ إشــكال الكاتــب المــذكور يــأتي مــن عــدم اســتيعابه  -

  .حي والنبوّة، واعتبار الأنبياء مجرّد مصلحين لا غيرلظاهرة الو 
   



٢٦٤ 

  الفرق بين المعجزة والسحر
ور الــتي يتوجّــب بحثهــا هــو تحديــد الفــرق بــين المعجــزة والســحر، فقــد يتبــادر للــذهن أنّ  مــن الأمــ

  .الساحر يأتي بأعمال خارقة يعجز عن القيام rا غيره
  فاوت بين النبي والساحر؟فما هو الفرق بين السحر والمعجزة وما هو الت* 
  :للإجابة عن هذا التساؤل نحدّد وجه الاختلاف بين الأمرَين* 
وعمــل الســاحر ينصــبّ فقــط في الهيمنــة علــى الحــواس  إنّ الســحر لا يملــك رصــيداً مــن الحقيقــة،* 

والـذهن فتبـدو الأوهـام حقــائق، وهـذا مـا يتجلــّى واضـحاً في قصّـة سـيّدنا موســى مـع سـحرة فرعــون، 
لقــى الســحرةُ حبــالهَم وعصــيِّهم وجــاءوا بســحرٍ عظــيم علــى حــدّ تعبــير القــرآن الكــريم، فبــدتْ فلقــد أ

اعي تســعى وتتلــوّى، ولكــنّ الحقيقــة كانــت غــير ذلــك، فالســحر  ا أفــ تلــك الحبــال والعصــي لِمَــنْ يراهــ
  :يؤثرّ على الحواس فقط؛ ولذا قال القرآن الكريم

قُْ َ ا8. ( -
َ
لقَْوْا سَحَرُوا أ

َ
ا أ   .)١()اسِ وَاسَْ}هَْبوُهُمْ وجََاءُوا بسِِحْرٍ عَظِيمٍ فلَمَ.

- ) nََْهَا تس غ.
َ
ذَا حِبَالهُُمْ وعَِصِيُّهُمْ ُ=َي.لُ إrَِهِْ مِنْ سِحْرِهِمْ ك إِ

  .)٢()فَ
____________________  

  .١١٦الآية : الأعراف) ١(
  .٦٦الآية : طه) ٢(

   



٢٦٥ 

د مكائـد وأوهـام ولا حقيقـة لمـا يفعلونـه؛ لـذا أمـر االله عـزّ ويعبرّ القرآن الكريم عن السحر بأنـّه مجـرّ 
عُوا (: بقولـه تعـالى) عليه السلام(وجل سيّدنا موسى  مَا صَنَ لقِْ مَا ِ; يَمِينِكَ تلَقَْفْ مَا صَنعَُوا إِغ.

َ
وَأ

 oَ
َ
ثُ أ احِرُ حَيْ   .)١()كَيدُْ سَاحِرٍ وَلاَ فُفْلِحُ الس.
؛ ولهـذا اهتـزّوا بشـدّة وآمنـوا )عليـه السـلام(يقة ما قام به موسـى والسحرة كانوا أوّل مَن أدرك حق

باالله الواحد القهّار وهَوَوا ساجدين لربّ موسى وهارون، ولم تُـفْلِح Zديدات فرعـون عـن ثَـنْـيهم رغـم 
  .آلام التعذيب الرهيبة
ان يحُيـي كـ) عليـه السـلام(إنّ المعجزة تتدخّل في تكوين الأشياء ذاZا، فعيسـى : وخلاصة القول

الموتى ويـُبرئ الأكمـه، كمـا خرجـتْ أمـام المـلأ مـن ثمـود ناقـةٌ مـن قلـب الصـخور ناقـة حقيقيـّة كانـت 
  .تدرّ اللبن الوفير، فيما يبقى السحر محصوراً في دائرة ضيّقة من الأوهام والأباطيل

ســحره في  مــن أجــل أنْ يــؤثرّ إنّ الســاحر يقــوم بسلســلة مــن الأعمــال المبهمــة التــي لا غنــى عنهــا؛* 
النـاس، بينمــا المعجــزة تحــدث فجـأة بمجــرّد الإرادة، ويتكفّــل الغيــب في تنفيـذها؛ انتصــاراً للنــبي وتعزيــزاً 

  .لموقفه
زات*  ا تســتقي مــن نبــع القــدرة المطلقــة،  :إنّ النصــر حليــف المعجــ ــ Vّفــالمعجزة ظــاهرة لا تقهــر؛ لأ

كمـا . ر الـذي قـد يـأتي مَـنْ يفوقـه دائمـاً بينما السحر يبقى فنّاً من الفنون يتوقّف على مهـارة السـاح
  .سَحَرَةَ المنصور) عليه السلام(سَحَرَةَ فرعون، وغلب الإمام الصادق ) عليه السلام(غلب موسى 

فلا يمكن للساحر أنْ يقوم بكلّ مـا يطلـب منـه، فيمـا تبقـى إنّ السحر يبقى في دائرة محدودة، * 
  .المعجزة تتمتّع بدائرة أوسع بكثير

____________________  
  .٦٩الآية : طه) ١(

   



٢٦٦ 

وفنّاً من الفنون التي يمكـن إتْقاVـا لِمَـنْ يريـد، ولا علاقـة لـه  يبقى السحر جزءاً من قانون الطبيعة، *
بالغيب والسماء واالله، أمّا المعجزات فأمر يختلف تمامـاً، إنـّه لا يمـتّ إلى قـانون الطبيعـة بصـلة لا مـن 

  .قريب ولا من بعيد

  :وما يقوم به المرتاضونالإعجاز 
ة لا  ال خارقــ نقــرأ أحيانــاً في الصــحف واbــلاّت وفي الكتــب أو نســمع عــن أنُــاس يقومــون بأعمــ

فمــا هــو الفــرق بــين مــا يقومــون بــه مــن  .يمكــن لغــيرهم أنْ يقومــوا rــا، وقــد ســبقتْ الإشــارة إلى بعضــها
  أعمال خارقة وبين المعجزات؟

إلى أنّ هــــؤلاء الأفــــراد الــــذين يقومــــون بتلــــك الأعمــــال  لتحديــــد الفــــرق بــــين الظــــاهرتَين نشــــير* 
يخضـــعون أنفســــهم لسلســـلة مــــن التمـــارين النفســــيّة العنيفــــة، تنطـــوي علــــى تعـــذيب شــــديد للجســــد 
ول أو الإمـام بـالمعجزة  والحرمان من اللذائذ، إلى أنْ يحصلوا علـى تلـك القـوّة الخفيـّة، بينمـا يقـوم الرسـ

ا حصــل ذلــك لــدى دون الحاجــة إلى كــلّ ذلــك العــذاب، بــ ترة الرضــاعة كمــ ل قــد يقــوم بــه وهــو في فــ
  .إذ تكلّم في المهد) عليه السلام(سيّدنا عيسى 

إنّ دائـــرة المرتاضـــين تبقـــى محـــدودة دائمـــاً، وتقتصـــر علـــى بعـــض الأعمـــال، وفي : الفـــرق الآخـــر* 
ان مناسـبات محـدودة زمانـاً ومكانـاً، فيمـا تتحـرّك المعجـزة في دائـرة كبـيرة وواسـعة جـدّاً  مـن حيـث الزمــ

  .والمكان
االله، بينمـا تبقـى *  يبقى الارتياض هو الآخر فنّاً وطريقة ممكنة لِمَنْ يشاء لا علاقة لهـا بالإيمـان بـ

  .المعجزة كما قلُنا خارج نطاق الحقول العلميّة والظواهر الطبيعيّة تماماً 
   



٢٦٧ 

  :المعجزة والكرامة
لكرامة، والكرامة لطف مـن االله عـزّ وجـل يخـصّ هناك من الأمور الخارقة ما يتّخذ اسماً آخر هو ا

به بعضَ عباده، وقد أكّد القرآن وجودها في آيات عديدة، كما نجـد ذلـك لـدى سـيّدة النسـاء مـريم 
  ):عليها السلام(ابنة عمران 

) .1
َ
تْ هُوَ مِنْ ُ<.مَا دَخَلَ عَليَهَْا ز0ََرِي.ا المِْحْرَابَ وجََدَ عِندَْهَا رِزْقًا قَالَ ياَ مَرْيَمُ ك  لكَِ هَذَا قَالَ

 ِ   .)١()عِندِْ اب.
فقــد جــاء في التفاســير والروايــات أنــّه كــان يجــد عنــدها فاكهــة الصــيف في فصــل الشــتاء، وفاكهــة 

وهنـــاك في التـــاريخ الإســـلامي روايـــات تخُـــبر عـــن كرامـــات عديـــدة لـــبعض , الشـــتاء في فصـــل الصـــيف
  .قرني، وفاطمة الزهراء سيّدة نساء العالمينسلمان الفارسي، وأويس ال: الصحابة من بينهم

  :وهناك أوجه شبه بين المعجزة والكرامة* 
  .إذ يشتركان بعلاقتهما بالغيب -
  .وكوVا أمُوراً خارقة للمألوف -
وإنّ صــــاحب الكرامــــة وصــــاحب المعجــــزة كلاهمــــا أثــــيران لــــدى االله عــــزّ وجــــل ومقربّــــان إليــــه  -

  .سبحانه
  :وجد فروق بين المعجزات والكرامات منهاوالى جانب هذا التشابه ت* 
ادة الله هـــي المـــلاك في حصـــول الكرامـــات لـــدى بعـــض عبـــاد االله الـــذين ســـلكوا درب  - إنّ العبـــ

التكامل والخلوص الله عـزّ وجـل، بينمـا المعجـزة أصـل ذاتي في نفـس النـبي والإمـام بـالرغم مـن التشـابه 
ام بــين صــاحب الكرامــة وصــاحب المعجــزة في قرrمــا مــ ن االله ســبحانه، ولكــنّ الفــرق واضــح بــين العــ

  من حصل على الكرامة من خلال
____________________  

  .٣٧الآية : آل عمران) ١(
   



٢٦٨ 

  .خلوصه وعبادته الله، وبين مَن اختاره االله أساساً واصطفاه هادياً للناس جميعاً 
بيــّـة للتحـــدّي، فهـــي إنّ المعجــزة تقـــترن بالتحـــدّي دائمـــاً، فـــالمعجزات مـــا هـــي إلاّ اســـتجابة ايجا -

  .انتصار الحق والحقيقة، بينما تظلّ الكرامة هبات إلهيّة تكريماً لعباده من الناس
   



٢٦٩ 

  الفصل السادس

  أفضليّة الإمام وطريقة الانتخاب

   



٢٧٠ 

   



٢٧١ 

  أفضليّة الإمام
ارتْ جَــدَلاً بــين الشــيعة والســنّة هــي مســألة أفضــليّة الإمــام، إذْ ينــادي أهــل  مــن المســائل الــتي أثــ

هدون علــى صــحّة رأيهــم بقصّــة اســتخلاف السُــنّ  ة المفضــول في وجــود الفاضــل، ويستشــ ة بجــواز إمامــ
ائله  وقهم في فضــ أبي بكــر وعمــر، حيــث تســنّما مقــام الخلافــة بوجــود علــيّ بــن أبي طالــب الــذي يفــ

ــات الكتــب ه، قــائلين في افتتاحيّ ول علــى الفاضــل أي الحمــد الله : ومنزلتــ الحمــد الله الــذي قــدّم المفضــ
  .م أبا بكر على عليالذي قدّ 

وفي مقابل هذا الرأي تعتقد الشيعة الإمامية أنّ الإمـام يمثـّل الفـرد الكامـل بـين سـائر النـاس، وأنـّه 
ال  ام الــذي يمثــّل ذروة الكمــ ا فيمــا مضــى ضــرورة الإمــ ه نظــير في فضْــله ومنزلتــه، ولقــد بحثنــ لا يوجــد لــ

يقُدّم آخر عليه؛ إذْ لا معـنى لتقـديم المفضـول الإنساني، وأنّ االله عزّ وجل الذي اصطفاه للإمامة لنْ 
ا االله وإرادتــه فقــدّمت  و إرادة البشــر الــتي ضــربتْ عَــرْضَ الحــائط رضــ ا حصــل هــ علــى الفاضــل، وأنّ مــ

  .المفضول على الفاضل
  .ولا نريد هنا أنْ نكرّر ما بحثناه سابقاً، ولكنّ التأكيد على رؤوس الأقلام أراه ضرورياًّ هنا

   



٢٧٢ 

فـــرد معصـــوم علـــى ارتبـــاط بعـــالمَ الغيـــب، ينطـــوي علـــى علْـــم واســـع ومعـــارف شـــاملة، إنّ الإمـــام 
ه هــي العقيــدة الصــحيحة الســليمة لا يشــوrا انحــراف ولا يلابســها ضــلال، والإمــام شــخص  وعقيدتــ

  .متكامل يمثّل ذروة الكمال البشري الممكن، وسيرته هي السيرة المثال في جميع المستويات
المطهّر من الذنوب والمبرأّ مـن العيـوب، : (هو) عليه السلام(الإمام الرضا والإمام على حدّ تعبير 

افرين،  وار الكــ المخصــوص بــالعلم، الموســوم بــالحلم، نظــام الــدين وعــزّ المســلمين، وغــيظ المنــافقين وبــ
. الإمــــام واحــــد دهــــره، لا يدُانيــــه أحــــد ولا يعادلــــه عــــالم، ولا يوجــــد منــــه بــــدل ولا لــــه مثــــل لا نظــــير

  .)١()ضل كلّه من غير طلب منه له ولا اكتساب، بل اختصاص من المفضّل الوهّابمخصوص بالف
____________________  

  .٢٠٠ص ١ج: أصول الكافي) ١(
   



٢٧٣ 

  انتخاب الإمام
تُعـــدّ الطريقـــة الـــتي يـــتمّ فيهـــا انتخـــاب الإمـــام مِـــن أقـــدم المســـائل الـــتي أثـــارتْ جَـــدَلاً في الأوســـاط 

  .نشعب عندها الصرح الإسلامي إلى فرقتَين شيعة وسُنّةالإسلاميّة، وهي المسألة التي ا
  :فالعقيدة الإماميّة ترى* 
أنّ مسألة الإمامة غايـة في الحسّاسـيّة والأهمِّيَّـة، وأنـّه لـيس مـن حـقّ الإرادة البشـريةّ التـدخّل في  -

 عليــه صــلَّى االله(ذلــك، وأنّ االله عــزّ وجــل هــو وحــده لــه الحــقّ في انتخــاب الإمــام مــن خــلال رســوله 
  ).وآله وسلَّم

ـــور  - وأنّ مـــن صـــفات الإمـــام العصـــمة عـــن الـــذنب، والخطـــأ، والنســـيان، والغفلـــة، وكـــلّ مـــا يَـعْتَ
  .التفكير والسلوك البشري من شوائب

ومِن صفاته أنْ يكون عالماً بالشريعة علماً شموليّاً، محيطاً بأحكامها ودقائقها، وقد بحثنا ذلك  -
  .فيما مضى

وء العقيــدة اً عــين العلــم ولــيس أحــد  وفي ضــ ام حقّــاً لِمَــنْ كــان عالمــ اب الإمــ ــة يكــون انتخــ الإماميّ
  .سوى االله عزّ وجل؛ لأنهّ وحده الذي يعرف الأعماق، وهو وحده علامّ الغيوب محيط بما خَلَق

  فَمِنْ أين للناس ذلك العلم الذي يحيط بسريرة الإمام ويعرف منزلته
   



٢٧٤ 

من القول والفعل، وما أكثر الذين يظهرون بوجه لماّع بـراّق  الشامخة؟ الناس لا يرون سوى ظاهر
  .ظاهره الصلاح، وباطنه من قِبَلِهِ الفساد

ومــا أكثــر المتقدّســين الــذين إذا رأيــتهم حســبتهم ملائكــة ولكــنّهم ينطــوون علــى نفــوس أيــن منهــا 
  .يتذرّعون بالزهد ويتوسّلون بالدين من أجل تحقيق أهدافهم ومآرrم! الشياطين

  :وإذن، فإننّا أمام ثلاث طرق يتمّ بموجبها معرفة الإمام *
ه وآلــه وســلَّم(اختيــاره مــن لــدن الرســول  - ؛ لأنــّه علــى ارتبــاط بالغَيــب ولا ينطــق )صــلَّى االله عليــ

  .عن الهوى إنْ هو إلاّ وحي يوحى
  .أو مَن ثَـبَتَتْ إمامته من قَـبْل فيختار الإمام الذي يليه -
  .مل خارق مِن شأنه إثبات إمامته وعصمتهأو الإتيان بمعجزة وع -
أمّا آراء أهل السُنّة في انتخاب الخليفة، فهي تجعل ذلك حقّاً للأمُّة، إضـافة إلـى طـرق * 
  :)١(أُخرى
  :الإجماع* 

وهي إحدى الطرق التي يتمّ من خلالها تعيين وانتخاب فرد ما للخلافـة، ويكـون الخليفـة واجـب 
، فقـــد اجتمـــع )صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه وســـلَّم(ل بعـــد وفـــاة النـــبي الطاعـــة، ودلـــيلهم في ذلـــك مـــا حصـــ

ار إلى أبي بكــر، فــرأوه أصــلح الصــحابة للخلافــة  )ســقيفة بنــي ســاعدة(المســلمون في  واتجّهــتْ الأبصــ
  .فبايعوه، وإذنْ فإجماع الصحابة يضفي الشرعيّة على انتخاب فردٍ ما

  الحقائق يقول إنّ  حول مسألة الإجماع؛ لأنّ منطق :وهنا يَردُِ إشكال
____________________  

صـلَّى (يستلهم أهل السُنّة مجُْمَل آرائهم من خلال إضفاء الشرعيّة الكاملة على كلّ الحوادث الـتي أعقبـتْ وفـاة النـبي ) ١(
ــه وآلـــه ــلتْ ف)االله عليـ ة، بـــالرغم مـــن حـــدّة التناقضـــات الـــتي حصـ ــ  - يهـــا، والطريقـــة الـــتي حُسِـــمَتْْ◌ بموجبهـــا مســـألةُ الخلافـ

  .المترجم
   



٢٧٥ 

فهنـــاك فريـــق مـــن الصـــحابة نـــاهَضَ . لم يجُْمِعـــوا علـــى بيعـــة أبي بكـــر وانتخابـــه للخلافـــة المســـلمين
  .البيعة وامتنع عن المبايعة، وإذنْ فالإجماع منتفٍ هنا

مـن خـلال القـول بأنـّه لا ضـرورة لحضـور المسـلمين جميعـاً  :ويفرّ الـبعض مـن مواجهـة هـذا الإشـكال
جماع، بل إنّ أهل الحلّ والعقد خبراء في ذلك ينوبون المسلمين في هذه المهمّـة، من أجل حصول الإ

  .ولقد حصل ذلك في بيعة أبي بكر
لو أنّ شخصاً واحداً مـن أولئـك بـايع فـرداً للخلافـة توجّـب علـى الجميـع  :وتمادى آخرون بقولهم

  .اءً بهالإقتداء به؛ لأنّ عمر لماّ بايع أبا بكر، بايع سائر المسلمين اقتد
ويعترض الشيعة الإماميّة على الطريقة التي تمّ مـن خلالهـا انتخـاب أبـي بكـر للخلافـة وأنهّـا تفتقـد إلـى 

  :الشرعيّة للأسباب التالية
  :أولاً 

ضرورة توفرّ العصمة في الإمام؛ إذْ يتوجّـب علـى الإمـام أنْ يكـون معصـوماً مـن الخطـأ منزّهـاً عـن 
الم الــذنب، عالمــاً بالشــريعة محيطــاً ب أحكامهــا، وإذنْ فاختيــار مثــل هكــذا فــرد لا يــتمّ إلاّ ممَِّــن هــو عــ

بظـــاهره وباطنـــه وهـــو االله عـــزّ وجـــل، وأنّ لا دَخْـــل للأمُّـــة في مســـألة الاختيـــار، وأنّ الـــذي يصـــطفي 
  .للرسالة يصطفي للإمامة

  :ثانياً 
ــرْجِم حالــة الإجمــاع أبــداً ولا تعــبرّ عــن إر  ادة عامّــة للمســلمين، إنّ طريقــة انتخــاب أبي بكــر لا تُـتـَ

ا رافقـه مـن ملابسـات عديـدة، حـتىّ  فلقد اقتصر اجتماع السقيفة على أفراد معدودين، إضافةً إلى مـ
ارك في مـــداولات  لقـــد فـــوجئ فريـــقٌ كبـــير مـــن الصـــحابة بنتـــائج الاجتمـــاع، بـــل وامتنـــع بعـــض مَـــنْ شـــ

  .الاجتماع عن البيعة
  :لأبي بكر وفي طليعتهموإذنْ، فهناك قطاّع هام من الصحابة رفض البيعة 

    



٢٧٦ 

اس بـن عبــد المطلــب، )عليـه الســلام(بــن أبي طالــب علـي - أبــو ، المقــداد، سـلمان الفارســي، العبــ
الفضـل بـن ، الـزبير، الحباب بن المنذر، أبو سفيان، سعد بن عبادة، عبد االله بن عبّاس، ذر الغفاري

خزيمـة ، عمّـار بـن ياسـر، بريـدة الأسـلمي، خالـد بـن سـعيد، أسـامة بـن زيـد، قيس بـن أسـعد، عبّاس
أبيّ بـن  ، عثمـان بـن حنيـف، عبـد االله بـن مسـعود، عمرو بن سـعيد، أبو أيوّب الأنصاري، بن ثابت

  فأين هو الإجماع يا ترى؟كعب، وآخرون، 
  :ثالثاً 

د أو أكثـــر لا يلـــزم الآخـــرين إنّ إجماعـــاً كهـــذا لا يـــنهض كـــدليل في حجّيتـــه؛ لأنّ بيعـــة فـــرد واحـــ
بالبيعــة، فمــا هــو وجــه الإلــزام عنـــد بيعــة أهــل الحــل والعقــد لغـــيرهم؟ ومــا هــو مــوقفهم غــير التســـليم 

  مضطريّن؟
يقـــول بعضـــهم بشـــرعيّة هـــذا الطريـــق وصـــحّة الطريقـــة؛ لأنّ الخليفـــة الأوّل تمّ انتخابـــه rـــا، وهـــذا 

مـا هـو . ة ما وقع من خلال شـرعيّة الطريقـةاستدلال على شرعيّة الطريقة من خلال ما وقع لا صحّ 
  !الدليل يا ترى على حجّية هكذا إجماع؟

  !وكيف يمكن الاستدلال على حجّية موقف عدّة من الصحابة غير المعصومين على غيرهم؟
  :رابعاً 

يكشـف عـن حـرص الرسـول البـالغ ) صلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(إنّ التأمل في سيرة سيّدنا محمّد 
ان واهتما ة الإســلاميّة ومســتقبل اbتمــع الإســلامي وســلامة الإســلام، فلقــد كــ مــه الفــائق بــأمْن الدولــ

ا واليــاً لإدارZــا، فــإذا أرســل ســريةّ أو دوريــّة عــينّ  صــلوات االله عليــه وكلّمــا فتُحــتْ مدينــةٌ جعــل عليهــ
ادر المدينــة عــينّ ح ــد، فــإذا غــ هاد القائ ادةً علــى التعاقــب تحسّــباً لاستشــ ا لحــين قائــداً أو قــ اً عليهــ اكمــ

  .عودته
  فكيف به يترك أُمّته ودولته الفتيّة دون خليفة؟؟ -
ــه وســلَّم(وكيــف لنــا أنْ نتصــوّر ســيّدنا محمّــداً  - ــه السياســيّة وســيرته )صــلَّى االله عليــه وآل ، مــع حكمت

  المضيئة
   



٢٧٧ 

  !دقيقة؟المشرقة، يترك الأُمّة في مهبّ العاصفة دون خليفة يقودها عبر المنعطفات الحادّة ال
عندما تخاطب والـدها فـي ) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(أتكون عائشة أكثر إدراكاً من سيّدنا محمّد  -

  !لا تدع أُمّة محمّد بلا راع؟: أخريات خلافته قائلة
الـذي بــيّن ) صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(ولـو كـان الأمـر موكـولاً للأُمّـة أفـلا يتوجّـب علـى رسـول االله  -
  !الشريعة وتفاصيلها أنْ يوضّح ذلك؛ حتّى لا تحدث فرقة واختلاف بين المسلمين؟ دقائق

  :الشورى
اء  وهـــو الطريـــق الثـــاني لـــدى أهـــل السُـــنّة في شـــرعيّة انتخـــاب الخليفـــة، حيـــث يجتمـــع كبـــار الزعمـــ
والخــــبراء لترشــــيح فــــرد للخلافــــة، ويستشــــهدون في ذلــــك علــــى الطريقــــة الــــتي أنُتخــــب فيهــــا عثمــــان 

  :، فقد جعل عمر الخلافة في سِتّة نفر لينتخبوا من بينهم خليفة، وهمللخلافة
  .علي بن أبي طالب - ١
  .وعثمان بن عفان - ٢
  .وسعد بن أبي وقاّص - ٣
  .وعبد الرحمن بن عوف - ٤
  .والزبير بن العوام - ٥
  .وطلحة - ٦

تي حـــتىّ يختـــاروا إذا وضـــعتموني في حفـــرتي فـــاجمع هـــؤلاء الـــرهط في بيـــ :وقـــال للمقـــداد بـــن الأســـود
  .رجلاً 

اختر خمسين رجلاً من الأنصار واستحث هؤلاء الـرهط حـتىّ يختـاروا  :وقال لأبي طلحة الأنصاري
  .رجلاً منهم

صَلِّ بالناس ثلاثة أياّم وأدْخل هؤلاء الـرهط بيتـاً وقـم علـى رؤوسـهم، فـإنْ اجتمـع  :وقال لصهيب
ة وأبى اثنــان فاضــرب رأسَــيْهما، وإنْ رضــي خمســةٌ وأبى واحــد فاشــدخ رأســه بالســيف، وإنْ اتفّــق أ ربعــ

  ثلاثة رجلاً وثلاثة رجلاً فحكّموا
   



٢٧٨ 

االله بن عمر، فإنْ لم يرضوا بحكم عبد االله بن عمـر فكونـوا مـع الـذين فـيهم عبـد الـرحمن بـن  عبد
  .)١(عوف واقتلوا الباقين

  !!وrذه الطريقة تمّ انتخاب الخليفة الثالث
ترض الشــيعة الإماميــّة أي ال ويعــ ضــاً علــى شــرعيّة هــذه الطريقــة، ويســتندون في ذلــك إلى جهــل أمثــ

طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص في انتخاب الخليفة الحقّ، الذي يتمتـّع بمواصـفات الإمـام الـتي مـرّ 
  .ذكرها في بحوث سابقة

رشـيح فكيف يخوّل عُمَر لنفسه الحـقّ فـي توإذا كانت مسألة تعيين الخليفة حقّاً لجميع المسلمين، 
سِتَّة أشخاص للخلافة ويحرم الآخـرين؟ وكيـف يصـحّ حصـر القـرار فـي سـتّة أفـراد فـي مسـألة مصـيريةّ مثـل 

  !الخلافة؟
مْرُهُمْ شُـورىَ بيَـْنَهُمْ (: Vّـم يتمسّـكون بالآيـة الكريمـةإ

َ
، ولكـنّ الآيـة تشـمل المـؤمنين جميعـاً )وَأ

  .فروتَسِمَهُم rذا الميِْسَم العام فلا تنحصر في ستّة ن
وإذا كانـت الآيــة تـدلّ علــى الشـورى والاستشــارة فلمـاذا لــم يستشـر عُمَــر أحـداً عنــدما شـكّل ذلــك  -

  المجلس؟
  !ولماذا لم يستشرِ أبو بكر أحداً عندما استخلف عمر؟ -

  :الاستخلاف
ل السُــنّة ويســتمدّون شــرعيَّتها مــن اســتخلاف أبي  وهــي الطريقــة الثالثــة في تعيــين الخليفــة لــدى أهــ

لعمر؛ إذْ لم يعترض من المسلمين أحدٌ على هذه الخطوة، ويعـترض الإماميـّة علـى هـذه الطريقـة  بكر
فمـا هـو امتيـازه عـن الآخـرين ليكـون لـه الحـقّ بقولهم إنهّ لاحق لغير المعصوم في انتخاب الخليفـة، وإلاّ 

  موقف أبيإضافة إلى أنّ التاريخ سجّل اعتراض بعض الصحابة على  !في تقرير مصير الخلافة؟
____________________  

  .٦٧ - ٦٦ص ٣ج: الكامل في التاريخ) ١(
   



٢٧٩ 

  .وامتعاضهم عن استخلافه لعمر بكر
ا قــام بــه بعــضُ الصــحابة في صــدر  وفي كــلّ الأحــوال يســتمدّ أهــل السُــنّة نظريَّــاZم مــن خــلال مــ

  .الإسلام في معالجة موضوع الخلافة

  :تخرّصات مُغْرِضَة
  .المؤسّسة الشيعيّة تُصرّ على أنّ انتخاب الخليفة يتمّ من قِبل االله إنّ : كتب أحدهم قائلاً 

  ما هو الدليل على هذا؟: ونحن نسأل هنا
الطبع لا توجـد آيــة، وتوجــد بــدل  إنّ القـرآن هــو كتــاب الإســلام، فهــل هنــاك آيــة تُشـير إلــى ذلــك؟ بــ

أبـا بكـر للخلافـة ليـأتي  ذلك مواقف زعماء الإسـلام الـذين اجتمعـوا بعـد وفـاة رجـل العـرب فـانتخبوا
أليس في هذا دليـل علـى ضـعف رأيهـم . عمر بعد وفاته، ثمّ يعقبه عثمان، وبعد قتل عثمان جاء علي

  ؟)العقيدة الإماميّة(
  :يدّعي الملالي

أنّ الخليفة يجب أنْ يكون معصوماً عن الذنب، أعلم الناس وأعلاهـم شـأناً، وتحديـد هـذا يكـون 
مِن أين لكم بأنّ رأيكم حق، ولو كان حقّاً ما تقولون لقاله مؤسّس الإسلام لا : لإننّا نتسـاء. من قِبل االله

  .)١(ما تنسجه أحلامكم؟
غْرِضـة، 

ُ
إننّا نحُيل القُراّء الكرام على بحوثنا السابقة؛ ليكتشفوا بأنفسـهم تفاهـة هـذه التخرّصـات الم

  .يَّتهابعد أنْ يتأمّلوا في الخلفيّة القرآنيّة لمسألة الإمامة وحسّاس
  .إنّ الكاتب يتبجّح فَـيَتَمَشْدَق بعدم وجود آية في القرآن حول آراء الإماميّة في هذا المضمار

____________________  
  .٢٢ - ٢١ص: أحمد كسروي: داوري) ١(

   



٢٨٠ 

ولكنْ لا يخفى على كلّ ذي علم بأنّ القرآن الكريم يتفـرّد بأسـلوب خـاص يطـرح فيـه عموميـّات 
فهناك حَشْد من العبادات والقضايا الأخلاقيـّة والمعـاملات لم تـَردِ لهـا تفاصـيل في  المسائل والقضايا،

القرآن، وتكفّلتْ السُنّة بتوضيحها وبياVا، ولا يمكن الاكتفاء بـالقرآن الكـريم في معرفـة الشـريعة وإلاّ 
  .أضحى لها شكل آخر

وع الإمامــة بشــكل ســافر لأصــبح عرضــة لغــارات ا غِــيرين، ولأصــبح في ولــو تضــمّن القــرآن موضــ
ُ
لم

تربّص لــه الــذين قــالوا لرســول االله  ه وآلــه وســلَّم(مهــبّ عواصــف التحريــف، ولــ عنــدما ) صــلَّى االله عليــ
فنسـبوا الهـذيان لسـيّد وُلـد آدم، وهـو الـذي قـال  إنـّه ليَـَهْجُـرأراد أنْ يكتب لهم كتابـاً لـنْ يضـلّوا بعـده 

  .)١()إنِْ هُوَ إلاِ. و6ٌَْ يوpَُ * ى وَمَا فَنطِْقُ عَنِ الهَْوَ (: االله عزّ وجل عنه
فكيـف يسـكتُ هـؤلاء عـن القـرآن . اقتلـوا سـعداً قتلـه االله :وَلَهَمَّ به الذين قالوا فـي سـعد بـن عبـادة

وذهم  د في كـــلّ لحظـــة زعامـــاZم ونفـــ وهـــم يـــرون بعـــضَ آياتـــه تصـــدح بإمامـــة مَـــن لا يريـــدون، وتُـهَـــدِّ
  بالزوال؟

  .ا هذا القِسْم من القرآن لا حاجةَ لنا بالباقيألنْ يقولوا بعد حذفها يكفين
مِــن أجـل هــذا وغـيره لم تــَردِ تفاصــيل . )٢(حسـبنا كتــاب االله :ولقـد قــال أحــدهم فـي مناســبة مشــابهة

  .عن هذا الموضوع بشكل صريح في كتاب االله
____________________  

  .٤ - ٣الآية : النجم) ١(
  .٢٥ص ٢ج: شرح ابن أبي الحديد) ٢(
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